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عملهم وصنعهم» ولا يقال : المراد مادته» فإن مادته غير معمولة طهم» وإنما يصير 
معمولا بعد عملهم»اه'“. 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :« إن الله 
يصنع كل صانع وصنعته »اه . 
)١(‏ سورة الزمر ٦۲:‏ 
(۲) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر لابن القيم : دار التزاث؛» القاهرة ص:17١١‏ 
(۳) سورة الرعد ١:‏ 
)٤(‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي: عالم الكتب» بيروت» 
ط/۱» ص‌:۱٩‏ 


١١ ١:ص شفاء العليل لابن القيم‎ )٥( 
صحيح الحاكم: ۳۲-۱ وھ الحاكم.‎ ))(١ 1: خلق أفعال العباد للبخاري‎ 5١ 
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ثالتا:«. .إن أصل ضلال القدرية والحبرية رفي هذا الباب) من عدم اهتمامهم 
الرب دون المتعادين ومتباغضين» والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنع لله 
فيه و لا قدرة ولا مشيئة »إه'. 

التحقيق ما عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول› 
والخلق والمخلوق. فأفعال العباد مستندة إليهم وهم الفاعلون ا حقيقة وأنها تنسب 
إليهم» وتضاف إليهم» وهي مفعولة ل حف و لر فة لله و لكك فلا له 
يتصف بأنه فاعلهاء لأن هناك فرقا بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق» فهي فعل 
العباد ومفعولة له سبحانه وتعالى»اه". 

كما قال تعالى :# هو الذي يسيركم في البر والبحر”"» فالتسيير فعله» 
أثر فعله» وهما أفعالنا قائمة بناء فهو الحادي» والعبد المهتدي وهو الذي يضل من 
يشاء والعبد الضال» وهذا حقيقة وهذا حقيقة» الطائفتان (القدرية والجبرية ) عن 
الصراط المستقيم ناكبتان»اه7). 

رابعا:من جمع النصوص واستقرأها واتبع المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة 
والجماعة اهتدى إلى سواء السبيل» ومن نظر إلى مذهب الحبرية وحده أو إلى مذهب 
القدرية وحده فقد ضل» كما فعل إقبال فنظر إلى النصوص الي فيها حرية الإرادة 
للعبد فمال إلى قول المعتزلة القدرية» ومذهبهم في أفعال العباد يتضمن الإشراك 
)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص:۸١٠‏ 
(۲) ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: ١١5/7‏ 


(۳) سورة يونس :۲۲ 
5( شفاء العليل لابن القيم ص١8 ١1١‏ 


ل کے 


والتعطيل لأنه يتضمن إخراج بعض الحوادث أن يكون ها فاعل» وإثبات فاعل 
(خالق) مستقل غير | لله والتعطيل والشرك من شعب الكفر”"؟ والعياذ با لله . 


)2 ينظر المنتتهى من منهاج الاعتدال لابن تيمية والذهبي: تحقيق خب الدين المخطيب» دار 
الافتا.؟ ١ هه:ه١ 5٠١‏ 


المبحث الثاني : مفهوم النبوة والوحي. 
فيه مطلبان: 

٠‏ المطلب الأول: مفهوم النبوة. 

٠‏ المطلب الثاني: مفهوم الوحي. 


ردلا 


جي #[_ ن يتشد د E‏ ح<<هف؟ ‏ عس ا 


وفيه: 
تعريف النبوة. 
أقوال المتأثرين بالاستشراق. 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة. 
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المطلب الأول: مفهوم النبوة.‎ ١ 
١ 
تفنيد الشبهة: شبهة النبوة الفطرية أو المكتسبة.‎ 9 


المطلب الأول: مفهوم النبوة 


تعريف النبوة: 

النبوة لغة: «من التبا وهو الخبر المفيد لما له شأن» والنبي بالتشديد أكثر 
استعمالاء قال بعض العلماء: هو من الو أي الرفعة» سمي البي نبيا لرفعه عن سائر 
الناس المدلول عليه بقوله: «إورفعناه مكانا عليا7'»اه . 

والنبوة اصطلاحا: «اختصاص العبد بسماع وحي من الله تعالى بحكم شرعي 
سواء أمر بتبليغه أم لاء وهكذا الرسالة لكن بشرط أن يؤمر بالتبليغ»اه”")؛ «هي في 
الإسلام هبة من الله تعالى لمن اختاره واصطفاه» ولا تأتي نتيجة اجتهاد أو تعلم» وإنما 
هي تكليف وتشريف من الله لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»اهم 9) 

والنبوة عند اليهود : أما بالنسبة لتعريف النبوة عند اليهود فقد ورد في دلالة 
الحائرين لموسى بن ميمون التعريف التالي لهما: «اعلم أن حقيقة النبوة وماهيتها هو 
فيض من الله عز وجل بواسطة العقل الفعال على القوة الناطقة أولاء ثم على القوة 
المتخيلة بعد ذلك» وهذه هي أعلى مرتبة الإنسان وغاية الكمال الذي يمكن أن يوجد 
بنوعه» وتلك الحالة هي كمال القوة المتخيلة»اه/) 


٥۷ : سورة مریم‎ )١( 

(۲) معجم المفردات قي غريب القرآن للراغب الاصفهاني » تحقيق: محمد سيد كيلاني مطبعة البابي 
الحلبي» مصر ن ١95١م‏ › ص: 487 مادة«ن ب أ» 

(۳) شرح البيجوري على الجوهرة المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد لإبراهيم البجوري» 
مطابع الشعب ٠‏ 85١ه/”917١م‏ ۳۹/:۲» وينظر كتاب النوات لابن تيمية ص: ١17١‏ 

)٤(‏ شبه المستشرقين حول النبوة والدعوة عرض ونقد محمد زين العابدين الطشو رسالة ماحستير غير 
مطبوعة» جامعة الأزهرء كلية أصول الدين القاهرة ص: ١١١‏ 

(5) دلالة الحائرين لموسى ابن ميمون: مطبعة جامعة أنقرة» أنقرة» ۹۷۲١م‏ ص:٤‏ 40 


والنبوة عند النصارى: «البي هو من يتكلم أو يكتب عما ييجول في خاطره؛ 
دون أن يكون ذلك الشيء من بنات أفكاره بل هو من قوة خارجة عنه»اه 20. 

بعد هذا التعريف الموجز للنبوة في الإسلام وعند اليهود والنصارى نأتي إلى 
أقوال المتأثرين بالاستشراق ف النبوة. 


أقوال المتأثرين بالاستشراق 

قال سيد أحمد حان:«لقد فهم العلماء المتقدمون النبوة كمنصب من المناصب 
يعطية اله كم ها ار سحب اتراو ا كلق الاين يعون اورا 
ويختارون عمال الدولة» غير أني لم أفهم على هذا الوضع» بل النبوة أمر فطري» 
والبي بي ولو كان في بطن أمه» يولد نبياء يموت نبياء وتوحد تلك الملكة في الأنبياء 
لقتضى نظرتهم كوحود أي ملكة إنسانية أحرى» فمن يوجحد فيه تلك الملكة يكون 
نبياء ومن يكون نبيا يوحد تلك الملكة كبقية الملكات البشرية ال تتصل بتركيب 
الإنسان وأعضائه من القلب والعقل ...... ملكة النبوة هذه شبيهة في صلتها بصلة 
أعضاء الجسم بعضها ببعض» فمن ثم لا اختصاص فيها كعدم اختصاص آلاف 
الصلات والملكات الكامنة في النفس البشرية» فقد يكون الإنسان عقتضى فطرته 
مالكا لقوة في فن من الفنون» ويعتبر فيه إماما ونبيا كالحداد فهو إمام ونبي لي فنه» 
والشاعر فهو إمام وني في فنه...»اه ”". 

وقال إقبال:«ويمكن تعريف النبوة في وجه من الوجوه بأنها شكل من أشكال 
شعور الولاية الى تتجاوز فيها الكشوفات والواردات حدود الاتحاد» ثم تبرز تلك 
القوى» وتبحث عن وسائل تتشكل فيها بصيغة تحتاحها الحياة الاجتماعية» وبعبارة 
أخرى ذوات الأنبياء المتناهية تغوص وتنغمس في أعماق الذات غير المتناهية لتخرج 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس لنخبة من ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين: بجمع الكنائس في الشرق 
الأدنى» طالء بيروت» ١91١م‏ ص: ۹٤۹٩‏ 


(۲) مقالات سير سيد أحمد خان: ٦۷-٦٩/۱۳‏ 


NER 


0 ل ل ا 
اللجحديدة. ...»اھ 

وقال أيضا :«إن النبوة عبارة عن أحوال وكشوفات مثل مكاشفات الصوفية 
إلا أن الصوفي معراجه لذة الاتحاد» وأما الأنبياء فهم يحدون في أنفسهم قوى مستيقظة 


يمكن بواسطتها قلب العام كله وتغيير الحياة الإنسانية بكاملهاء فالبى من أكبر تمنياته 
أن تتحول أحواله إلى قوة حية يسيطر بها على جميع العا »اه 7 


تحليل العبارة وتعيين الشبهة 


بعد أن عرف السيد مفهوم النبوة عند العلماء المتقدمين بأنها منحة إلطية, 


عمنحها الله لمن شاء من عباده» رفض هذا التعريف» واتخترع لنفسه تعريفا حديدا 


للنبوة بأنها أمر فطريء والبي ني ولو كان في بطن أمه يوجد فيه هذه الملكة كفن من 
الفنون» فالإنسان بحبول عليه» وهو يطور هذه الجبلة بجهده الخاص» ثم جاء إقبال 
وبين لنا طريقة اكتساب النبوة وتطويرها عند الإنسان» وهي أن يارس المكاشفات 
الصوفية» ويغوص في أعماق الذات الإلهية» حتى يتجاوز حدود الاتحاد» فيخرج كقوة 

فكل من السيد وإقبال قد اتبع المنهج الاستشراقي الغربي في بيان مفهوم النبوة 
حشية أن يوصف دينهما بمخالفة النظريات العلمية الحديثة» فوافق تعريفهما تعريفات 
اليهود والنصارى كما سبق ذكرها آنفاء إلا أن السيد سلك مسلك المادي البحت» 


وصرح بأنه يرفض مفهوم السلف للنبوة» وأما إقبال فعبر النبوة بلغته الفلسفية في 


أسلوب صوف» ولم يتطرق إلى تعريفات العلماء المتقدمين» والنتيجة واحدة فكأنما 


يقولان كما قال الماديون عامة: «إننا لا نشك في صدق محمد (صلى الله عليه وسلم) 


في خبره عما رأى وسمع» وإنما نقول أن منبع ذلك من نفسه» وليس منه شيء جاء من 


١90:ص تشكيل جديد لإقبال‎ )١( 


١8-1 ا مرجع السابق ص:1۷‎ 3١ 
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علم الغيب الذي يقال إنه وراء عام المادة والطبيعة الذي يعرفه جميع الناس» فإن هذا 
الغيب شيء لم ينبت عندنا وجحوده» كما أنه لم ينبت عندنا ما ينفيه» أو يلحقه 
بالمحال»اه27. 

وهذا بعينه ما قاله أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم» فيقول المستشرق 
«لويس أميلي سيديو» (56011101 عذاعصدث وسم[ ”' :«محمد الذي كان منظر الطبيعة 
غذاء لعقله» فعرف أن يسمو به إلى خالقه» شعر في نفسه ذلك الحس الديي لضرورة 
الإفصاح عما نضج في فؤاده من الفكر بأقوال وأفعال» فيجب على من يبغي إبلاغ 
دين أن يبدع» إذن رموزا مفطورة ظاهرة فذة» ما دعي إلى صنعه ذلك الذي يخاطب 
قوما تميزه من بقية الشعوب بأوصاف خاصة»اه ”. 

وقال المستشرق «ستودارد»: «كان محمد أميا لا يقرأ ولا يكتب» وم يكن 
فيلسوفاء ولكنه لم يزل يفكر في هذا الأمر إلى أن تكونت في نفسه بطريق الكشف 
التدريجى المستمر عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء على الوثنية»اه . 

وبالمقارنة بين آراء المستشرقين وأقوال المستغربين يظهر لنا حقيقة هؤلاء 

المتأثرين بالاستشراق» فإنهم أدركوا من بين مبادئ الإسلام منزلة النبوة والرسالة 
وثبوتها وختامها إدراكا جيداء ثم اطلعوا على شبهات المستشرقين في صورة صياغة 
)١(‏ الوحي المحمدي محمد رشيد رضا: مطبعة المنار» مصرء ط/۲» 4 هاه ص: 70 
(۲) سديو(864110) :)١875-1١704(‏ ولد في باريس وهو الابن الثاني لجان جاك أمانويل سديو 
الذي كان مستشرقا وفلكيا. تعلم على يدي أبيه اللغات الشرقية والرياضيات» وحصل على 
الليسانس من جامعة باريس» وحضر محاضرات سيلفستر دي ساسي في الكوليج دي فرانس» ثم صار 
سكريتيرا له. وقد نشرت له عدة تأليفات ومن أهمها تاريخ العرب ويشمل بإيجاز تاريخ العرب من 
البداية حتى الأمير عبد القادر الجزائري (ينظر موسوعة المستشرقين للبدوي ص:ه4؟) 
(۳) تاريخ العرب لسديو ترجمة عادل زعيتز مطبعة عيسى التاجر أرسلانء دار الفكر بيروت» 
٤‏ ١ه/9177‏ امءص: 1و 
)٤(‏ حاضر العالم الإسلامي ل ستودارد: تعليق شكيب أرسلان. دار الفكر بيروت» 
فل 
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علمية» وخافوا على من ينخدع بها من عامة المسلمين» ولعلهم أخلصوا نياتهم أيضاء 
فأرادوا تضييق الفجوة بين مبادئ الدين عند المسلمين وبين مفهوم الدين عند الغرب» 
فجاؤوا بتعريفات للنبوة توافق ما عند الأعداء» حتى يخف الصدام الواقع بين المبادئ 
الي عندنا وعندهم. 

وهكذا قد أثار السيد وإقبال ومن على شاكلتهما شبهة النبوة المكتسبة أو 
ا محتزفة» ومهدوا الطريق لمن ادعى النبوة من الكذابين والدحالين» كما سيأتي بيان 
ذلك في الفصول القادمة عند ذكر الفرقة القاديانية» ويجدر الإشارة هنا إلى أنه قد 
اعتبر السيد «إيديسن» و«ستيل» الإنكليزين من الأنبياء على هذا اا وقال 
إقبال عن الغزالي: «وعلى كل حال يتعين علينا اعتزاف بأنه قد وحد في دعوة الغزالي 
شأن النبوة (Apostle)‏ كما حصلت هذه المنزلة نفسها ل «كانت» (Kant)‏ في ألمانيا 
في القرن الثامن عشر الميلادي»اه ”. 

بعد هذا التحليل العلمي لعبارات المستغربين تتبين الشبهة وهي أن النبوة ليست 
منحة إطية إنما هي أمر فطري يوحد في المرء فيطوره» أو هي أمر كسبي فيكسبه 
با جاهدات الصوفية. 


تفنيد الشبهة 


شبهة النبوة الفطرية أو المكتسبة: 

والرد على هذه الشبهة يكون على وجوه: 
اختلااف +جوهري » فالنبوة عند اليهود لها مفهوم واسع الحدود وعديم الانضباط» 
وهذا الأمر قد أتاح لكثير من الشخصيات الاسرائيلية القديمة أن تكتسب صفة النبوة» 
)١(‏ ينظز مقالات سير سيد أحمد خان : ١9/17‏ 


(۲) تشكيل جديد لإقبال ص:۷ 
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هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى اختلاط مفهوم النبوة.عمفاهيم أخحرى مثل الكهانة 
والعرافة والتنبأ ما أدى إلى إطلاق لفظ «النيى» على كثير من الشخصيات الي لا 
تستحق ذلك» وقد تعدد أصناف الأنبياء في التاريخ الديئ لبي إسرائيل فهناك أنبياء 
الطقوس والشعائر والمرتبطين بالميكل وخدمته» وهناك ما يسمى ب«لأنبياء المحترزفين» 
الذين اتخذوا من التنبو حرفة هم» وهناك طائفة «بي الأنبياء» الوارد ذكرهم قي سفر 
الملوك الإصحاح رقم:٠»٠‏ وبسبب هذا التشعث في النبوة وأهدافهاء ووظائفها 
ظهرت طائفة من المدعين للنبوة باسم «الأنبياء الكذبة» في بي إسرائيل...»اه © : 

فالنبوة في مفهوم اليهود والنصارى تكسب في الغالب بالتعلم» وها مدارس 
خاصة, لا يخرج التلميذ منها إلا وقد حل عليه روح القدس وتنبأء هكذا يتقولون» 
فجاء فق قاموس الكتاب المقدس «وكان الله يختار من بين هؤلاء التلاميذ (تلاميذ 
المدارس الخاصة من أولاد الأنبياء) عددا ويقبلهم أبناء له ليعلموا الشعب يما يريده 
منهم» ويختصهم بوحيه»اه . 

ولا عجب إذن أن يختلط أمر النبوة على اليهود والنصارى فيضمون إلى قائمة 
النبوة بعض أصحاب الرأي والمتنبئين والعرافين والكهنة والسحرة وغيرهم. 

ولكن الأمر في الإسلام واضح جداء فقد حتمت النبوات والرسالات بنبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وحل: ما كان محمد أبا أحد من رحالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين©7”"» وقال البي صلى الله عليه وسلم: «كانت بنو 
إسرائيل يسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وسيكون 
خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول» أعطوهم حقهم 
)١(‏ ينظر أرميا :١‏ ۸» 24 ۲۹ نقلا عن ظاهرة النبوة الإسرائيلية للدكتور محمد خليفة حسن أحمد 
ديت ۲۰۷ 
(۲) قاموس الكتاب المقدس لنخبة من ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين ص:49 ٩‏ 


(۳) سورة الأحزاب : ٤١‏ 
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فإن الله سائلهم عما استرعاهم»اه » والذي يدعي النبوة لنفسه أو يزعم النبوة 
لأحد من الخلق بعد هذا التصريح الصريح فهو كذاب ودجال. 

ثانيا: لو كانت النبوة حرفة كأي حرفة أخرى يكتسبها المرء.مجاهدات 
شخصية» أو هي ملكة فطرية توجد في ذات البي كوجود أي ملكة إنسانية أخرى» 
فلماذا حاف وارتحف عند ما نبئ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بنبوة سماوية؟ كما 
روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :...« فجاءه الملك فقال اقرا ... ثم غطبي 
الثالثة ثم أرسلئ فقال: اقرا باسم ربك الذي خلق» خلق الإنسان من علقء اقراً 
وربك الأكرم» فرجع بها رسول الله صلی الله عليه وسلم يرحف فؤاده» فدحل 
على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهبت 
عنه االروع»اه(". 

ثالثا: أنه وردت هناك أمور في الحديث الصحيح على لسان هرقل الملك 
النصراني الحزاء الذي كان ينظر في النجوم» فيعرف بها النبوة الصادقة من النبوة 
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الكاذبة» فالنبوة الصادقة هي منة من الله لا يعطيها الله إلا من كان ذا نسب كريم» 
ولا تكون النبوة توارثاء ولا تقليدا لأحد» والبى الصادق لا يريد من نبوته ملكا لآبائه 
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والبي لا يكون كذاباء ويتبعه ضعفاء الناس» وهم يزيدون ولا ينقصون» ولا يرتد 
أحد بعد أن دحل ف دينه» ولا يغدرء ويأمر بالتوحيد» وينهى عن الشرك» ويأمر 
بالصلاة والصدق والعفاف7". 

أما النبوة الكاذبة فتكون مكتسبة» ويدعى صاحبها تقليدا لمن سبق بهذا 
الادعاء» ويهدف من ورائها الملك والسلطة» ويكون كذاباء ويتبعه أشراف الناس» 
وهم ينقصون ولا يزيدون» وبعد أن عرفوا اماردو يقوس الكدابة وتام 
بالشرك» ولا يأمر بالصلاة والصدق والعفاف. 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح :455(495/5؟) 
#2 الفندر الشائن :1 مم 


(۳) ينظر علامات الأنبياء الى يعرفون بها عند ابن تيمية في كتابه النبوات ص ١١١:‏ 
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كما رواها ابن عباس رضي الله عنه «أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل 
أرسل إليه في ركب من قريش » وكانوا بحارا بالشام ... (حتى قال) قال(هرقل) 
لرجانه: قل إني سائل هذا الرحل» فإن كذبئ فكذبوه ...(ثم قال): فإن كان ما 
تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه حارج لم أكن أظن أنه 
منكم» فلو أني أعلم أن أخلص إليه لتشجعت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدمه»اه 20. 

رابعا: لا ندعي أن هذه الحقائق غابت عن ذهي السيد وإقبال» وكذلك لا 
نتهمهما بأنهما كذبا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم» بل نحسن بهما الفلن؛ ونقول 
إنهما كانا تمن دافع عن الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» فكان لزاما عليهما 
أن يقفا وفقات مع كل مستشرق ومكابر في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسل 
وكان على السيد أن يفرق بين النبوة الصادقة والنبوة الكاذبة» وأن يربط النبوة 
الصادقة عا وراء الغيب من وحي وجبرئيل وكلام من الله عز وجل؛ ولكنه قد أنكر 
هذه الحقائق الثابتة من الكتاب والسنة وأوها بتأويلات باردة» فإنكار هذه الإعانيات 
الصادقة كفاه ردا على الفرية الى افتراها بقوله إن النبوة ليست منحة إطية. 

وأما إقبال إذا كان يعرف الحقائق المذكورة كان لزاما عليه أن لا يقيس النبوة 
اب هي منحة إهية جما اخترعه من عند نفسه من الشطحات الصوفية» والمكاشفات 
الشيطانية الى ماها الكشوفات والواردات والاتحاد. 


)۱( صحيح البخاري مع الفتح 0 


28 Ta 


وفيه: 


المطلب الغاني: مفهوم الوحي. 


٠‏ تعريف الوحي. 
٠‏ أقوال المتأثرين بالاستشراق. 
٠‏ تحليل العبارة وتعيين الشبهة. 
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المطلب الثاني : مفهوم الوحي 


تعريف الوحي: 

الوحي لغة:قال الجوهري:«الوّحي الكتاب» جمعه وُجِي جل حلي 
وحُلِيٌ...والوحي أيضا الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي» وكل ما 
ألقيته إلى غيرك. يقال: وحيت له الكلام وأوحيت» وهو أن تكلمه بكلام تخفيه.... 
وأوحى الله إلى أنبيائه» ووحى: أي أشار»اه . 

و«أصل الوحي الإشارة السريعة» وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض» 
وقد يكون بصوت بحرد عن التركيب» ويإشارة بعض الجوارح» وبالكتابة»اه”". 

إذن فمعنى الوحي في اللغة الإعلام الخفي السريع الخاص لمن يوجه إليه» بحيث 
يخفى على غيره» ويدحل نحت ذلك أنواع عديدة من الإعلام: 

منها الإلهام الغريزي كالوحي إلى النحل لإ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي 
من الحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون 4" . 

ومنها إلهام الخواطر .ما يلقيه الله في روع الإنسان السليم الفطرة الطاهر الروح 
كالوحي إلى أم موسى «إوأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في 
اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين#ه“. 

ومنها وسوسة الشيطان #إوإن الشياطين ليوح ون إلى أوليائهم 
ليجادل و كم . «ووكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس واللحسن يوحي 
بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورا#"". 
)١(‏ الصحاح للجوهري مادة و ح ي» 
(۲) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الاصفهاني:7ده., مادة«و ح ي» 
(۳) سورة النحل : ٦۸‏ 
)٤(‏ سورة القصص: ۷ 
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الوحي شرعا: «هو إعلام الله (لأحد من عباده) بالشرع» وقد يطلق الوحي 
ويراد به اسم المفعول منه أي الموحى» وهو كلام الله المنزل على أحد من 
لاتا 

وقال الزرقاني: «أما الوحي فمعناه في لسان الشرع: أن يُعلم الله تعالى من 
اصطفاه من عباده كل ما أراد اطلاعه عليه من ألوان الحداية والعلم» ولكن بطريقة 
سرية خحفية غير معتادة للف اه 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله مراتب الوحي إلى نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم» فقال: «..... وکمل الله له من مراتب الوحي مز انك عد 
-١‏ الرؤيا الصادقة. 
؟- ما كان يلقيه الملك في روعه من غير أن يراه. 
*- أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رحلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما 
يقول» وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. 
-٤‏ أنه (صلى الله عليه وسلم) كان يأتيه (الوحي) في مثل صلصلة الجرس. 
ه- أنه إصلى الله عليه وسلم) يرى الملك في صورته الي خلق عليها. 
5- ما أوحاه الله» وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 
۷- كلام الله له (صلى الله عليه وسلم) منه بلا واسطة ملك. 

قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياء أو من وراء حجاب» 


أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم20#. 


(5) سورة الأنعام ١١١:‏ 

١١7: سورة الأنعام‎ )٦( 

1/١ فتح الباري لابن حجر:‎ )١( 

(۲) مناهل العرفان للزرقاني؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط/” 717/١:‏ 

(۳) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت » ط/۱» ۳۹۹١ه‏ 
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عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلی | لله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أحيانا يأتيي مثل صلصلة الحرس» وهو أشد علي فيفصّم عي وقد وعيت عنه ما 
قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رحلا فيكلمئ فأعي ما يقول»اه. 

قالت عائشة رضى الله عنها: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه» وإن جحبينه ليفصد عرقا»اه ^ 

فور غايفة رمو اش عا كاله نول نافد وارسول ال ملك ا الغا 
وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مغل فلق 
الصبح»اه 27. 

وقال ابن حجر رحمه | لله:«والرؤيا الصادقة قد يش ركه غير النبي» وإن كانت 
هي جزءا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير» وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبيا 
ولل 


الوحي عند اليهود: 


ORS ر‎ 2 ِ 


عن الوحي «بكلام الرب» وقد تعبر عن «الرؤيا» بلفظة «الوحي». 


ه١ سورة الشورى:‎ )٤( 

)۲(۱۸/۱ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۲۲(۲۳/۱) 

(۳) فتح الباري لابن حجر :۲۰/۱ 

)٤(‏ ينظر لمزيد من التفصيل عن التناخ ص:770 في هذا البحث. 

(5) ينظر على سبيل المثال سفر التكوين: الإصحاح رقم ١0164‏ نقلا عن القرآن والمستشرقون 
لرابح لطفي جمعه مطبع الأهرام التجارية» القاهرة؛ ۱۹۷۳/۵۱۳۹۲م ص:١١١‏ 


الوحي عند النصارى: 

وأما الوحي عند النصارى فقد عرفوا الوحي بقوهم: «الوحي هو إبلاغ الحق 
الإلهي للبشر بواسطة بشر» وهو عمل روح الله» أو بعبارة أدق عمل روح القدس, 
فروح القدس يعمل في أفكار أشخاص مختارين في قلوبهم» ويجعلهم أداة للوحي 
الإلحي»اه0". 

وبالجملة قد عرفنا ثما سبق من تعريف الوحي أن النظرية اليهودية والنصرانية 
قد اتفقت مع النظرية الإسلامية في حدوث الوحي لأنبياء | لله عليهم الصلاة والسلام؛ 
إلا أنهم خخلطوا فى تعريف الوحي بين الإهام الناشئ عن طريق الوحي الرباني؛ وبين 
الإلهام الآخرء كإلهام الخواطر للإنسان النقي الفطرة أو الإلهام الغريزي» ولا يخلط مفل 
هذه الأمور بوحي الله تعالى لمن اصطفاهم بالنبوة» واختصهم بالرسالة إلا من اتّخذ 
مه هواه" . ا 

وبعد هذا العرض السريع لتعريف الوحي عند المسلمين واليهود والنصارى 
نأتي إلى أقوال المتأثرين بالاستشراق في مفهوم الوحي لنعرف مدى تأثرهم بالمعطيات 
الغربية. 


أقوال المتأثرين بالاستشراق 
قال سيد أحمد خان:«لا توجد واسطة بين الله والني لإيصال الوحي إليه إلا 
هذه الملكة» وهي الي يقال عنه الناموس الأكبر» وفي لسان الشرع حبريل. فقلب النبي 
هو المرآة الي تتراءى له فيها التجليات» وتلك المضغة المجسدة هي الي تسمع تلك 
النبرات غير الصوتية» ومن ذلك القلب يخرج الوحي كخروج الماء من النافورة» وعليه 
ينزل» ويرى صاحبه صورة الوحي فيه» فيخرج عنها بالإيحاء والإلهام دون أن يكلمه 


٠٠١٠٠: قاموس الكتئاب المقدس لنخبة من ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين ص‎ )١( 
١١١:ص ينظر شبه المستشرقين حول النبوة والدعوة محمد الطشو‎ )۲( 
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أحد» بل يتكلم من نفسه ويقول عن نفسه» وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى. 

هذه الحوادث والأمور الواردة على القلب فطرة بشرية لا يتخلف قانونها أبداء 
ويسمع النبي كلامه النفسي بإذنيه الخارحيتين كأن شخصا يخاطبه من الخارج» ويرى 
بعينيه الخارجيتين كأنه شخص يقف أمامه.... ومع فارق التشبيه نثبت أن آلافا منا 
من رأى حالات فاقدي العقل فهم يسمعون أصواتا دون متكلم» ويرون أشخاصا في 
الخارج مع انفرادهم عن البشر ....» وتلك كلها أوهام من أوهامهم لارتكاز كل 
قواهم واتحاهها إلى شيء معين»اه “. 

وقال إقبال:«إن هناك فى القلب وجدانا أو نورا سماه القرآن بالفؤاد» فإذا ريّيّنا 
هذا الوحدان يتقوّى» فإذا تقَوّى يصل بنا إلى حقائق ما وراء الحواس» وإفاداته لا 
تخطى أبداء فهذه وسيلة من وسائل العلم يعتمد عليها كاعتمادنا على المشاهدات» 
وتسميتها بالعلم الباطيئ أو العلم التصوفي أو خارق العادة لا يقل عن قيمتها وقدرهاء 
إذ أن كل المشاهدات كانت بدايتها شيئا ما فوق العادة فبداً الإنسان التعبير عن 
مدركاته» ومحسوساته عند الضرورة حتى وصل إلى التعرف على الطبيعة الي هي 
معروفة لدينا اليوم» .... والنبي صلى الله عليه وسلم قد اهتمٌ هذه المشاهدات 
والمكاشفات في قصة ابن صياد المذكورة في صحيح البخاري بكل تفاصيله”", 
فالكيف الوجداني الذي كان عند ابن صياد الشاب اليهودي قد لفت نظر النبي صلى 
الله عليه وسلم إليه فحقق تنبآته» واحتبره وراقبه في أحوال متعددة قد نقلها المحدثون 
في كتبهم» إلا أن فهمهم لهذه القصة قد تقاصر فشرحوها لوجهات نظرهم الساذحة. 

وتناول هذه القصة المستشرق «ماكدونالد» (0126008210)» وتمتع بها ولكنه 
كان ممن لم يدرك حقيقة الفرق الأساسي بين شعور النبوة وشعور الولاية»اه”". 
)١(‏ مقالات لسيد أحمد حان 258/1١1:‏ 2728 وينظر تفسير القرآن له:۱۷/۳ 


(۲) ينظر صحيح البخاري مع الفتح .م 
(۳) تشكيل جديد لإقبال ۲٤-۲۳:‏ 


وقال إقبال في كلامه الشعري:«قد حاء زمن بدأت تنكشف فيه الأسرار 
المكنونة كلها وولى دور كان يقال فيه #ولن تراني »اھ . 


ليل العبارة وتعيين الشبهة 

بعد أن أثبت السيد وإقبال أن النبوة أمر طبيعى يكتسبها الإنسان أو يطورها 
بالممارسة والمجاهدة؛ فسرا الوحى .ما يناسب هذا الأمر الكسبى أو الفطري» فمصدر 
الوحي عند السيد هو قلب البي صلى الله عليه وسلم ثم حدد إقبال موقع الوحي من 
القلب هو الوجدان أو الكيف الوحداني» إلا أن إقبال | لم يوضح لنا فهل هو يتكلم 
في هذا المقام عن الوحي أو يتكلم عن الكشف الذي يدعيه المتصوفة» ولكن السيد 
بين أن هذا الكيف الوجداني هو اللسان الناطق للوحي وهو الأذن السامعة الى يسمع 
بها الوحي وهو العين الباصرة يبصر بها الوحي» فالبي كفاقد العقل (عنده) يسمع 
صوتا دون أن يرى المتكلم ويبصر شخصا خياليا لا وجود له. 

فمفهوم الوحي عند السيد وإقبال مختلف عن المفهوم الذي أورده الشرع 
للوحي» والذي اتفقت عليه سائر الأمة. فتعريف السيد للوحي يكاد يتحد بالتحليل 
النفسى عند العلماء لبعض الحالات المرضية» بينما تعريف إقبال للوحى يتحد تماما 
بحالات المراقبة والكشف عند الصوفية» ومردٌ ذلك كله أنهما تكلفا بشرح الإسلام في 
ضوء ما يقبله الغرب» وتقره علومهم التجريبية» وما أن الوحى غير معتزف به في 
المعامل الغربية» فليكن شبيها بحالة من حالات النفسية المعترف بها لدى الغرب أو 
الحالة الصوفية المعتزف بها عند الغرب» نسأل الله السلامة من زيغ الفكر. 

فشبهة الوحي النفسي قد اهتم بها الأعداء من المستشرقين وغيرهم ليقطع صلة 
الإسلام من | لله تعالى. 

يقول المستشرق «درمنغم»: «وجعل (الرسول صلى الله عليه وسلم) يقضي 
ساعات طويلة جافيا في أطلال الغار» أو متقلبا تحت وهج الشمس» وسائرا بخطى 


١ 4١ بال حبريل لإقبال:‎ )١( 


واسعة في الشعاب» وكان كلما سار خيل إليه أن أصواتا تخرج من الحجارة... هذه 
الكواكب تكون في ليالي صيف الصحراء من الكثرة وشدة النور ما يخيل معه أنه 
يسمع صوتا لِلْمَعَانِمًا كما يسمع صوت نار موقد كبير»اه0". 

ويقول المستشرق «لوثروب ستودارد» : «كان محمد أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم 
يكن فيلسوفا ولكنه لم يزل يفكر في هذا الأمر إلى أن تكونت في نفسه بطريق 
الكشف التدريجي المستمر عقيدة كان يراها الكفيلة بالقضاء على الوثنية»اه "© 

وقال أيضا :«إن سبب الوحي النازل على محمد(صلى الله عليه وسلم) 
والدعوة الي قام بها هو ما كان ينتابه من داء الصرع»اه ” 

أما «ماكدونالد» فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الغيرة قد أحذته 
من غلام يهودي كان يُدعى ابن صیاد» لأنه كان يتمتع بالظواهر نفسها الى سماها 
«ماكدونالد» ظواهر مرض الصرع» فيقول:« كان هناك طفل يهودي في الثالثة عشرة 
من العمر يدعى ابن صياد....»اه» ثم ذكر القصة بأسلوبه الماكر وأحيرا استنتج 
نتيجة يقول فيها:«إنه لمن الواضح والبين أن محمدا كان بميز ما حوله من ظواهر شبيهة 
بالظاهرة الى كانت تعتريه» وكان يعلم أنه لا توحد خطورة عليه من تلك الظواهر 
وأصحابهاء ولكن كان يجب عليه أن يضع ها تعليلا لكي لا ينصرف الناس منه إليهاء 
فأخبر من حوله بأنه أوحي إليه» وأن تلك الظواهر الشبيهة بظاهرته إنماهي من 
التكهن» فبينما يؤيده هو ملك يسمى بروح القدس» فإن الكهنة يؤيد هم الجن .. 


لکن بالرغم من كل المحاولات كان معارضوه يلقبونه بالشاعر رغم أن ما كان يقوله 


(۲) وفي الأصل «طويل الساعات». 

م١957 حياة محمد لأميل درمنغم ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة,‎ )١( 
٥٦: ص‎ 

(۲) حاضر العام الإسلامي ل لوثروب ستودارد» تعليق : شكيب أرسلان» ترجمة نوبهز دار 
الفکر» بيروت ۱۹۷۳/۵۱۳۹٤‏ م» ط/ :83/4 

(۳) المرجع السابق: ١4/١‏ 


ml عد ع‎ mn mn a 


يقزب إلى مقومات الشعر في عصره» ولا يرتقي لمستوى حديث ولقد لقبه 
آخرون بالكاهن» وقال بعضهم ضهم الآخر بأنه مؤيد من قبل الحن»اه © 

هذه وغيرها من الاتهامات تفوه بها أعداء الإسلام على الوحي القرآني» فكان 
ما ينبغي لسيد أحمد حان والدكتور إقبال ومن سلك مسلكهما أن يردوا على هذه 
الشبهات الاستشراقية بأدلة عقلية ونقلية مقنعة. وأن يقفوا أمام هذه التحديات 
وقفات جريئة» ولكنهم انساقوا إلى ما قاله المستشرقون» وتركوا ما عندهم من الحق› 
فرفض السيد مفهوم السلف في مسألة النبوة والوحي بقوله الصريح» واتهم إقبال 
امحدثين بأن فهمهم لقصة ابن صياد قد تقاصرء ولم يبق بعد الحق إلا الضلالء فقالوا 
مثل ما قال المستشرقون أنفسهم» ولقد عبر عن هذا الرأي أحد العرب المتأثر 
بالاستشراق بتعبير بليغ فقال: 

«إن الوحي والإلهام كان يفيض من نفس البي الموحى إليه لا من الخارج» ذلك 


أن مناز ع نفسه العاليةء وسريرته الطاهرة» أقرة انه يا للك وبوجوب عبادته وقوك 


ما سواها من عبادة وثنية وتقاليد وراثية رديفة» يكون ها في جملتها من التأثير ما 
يتجلى في ذهنه» ويحدث في عقله الباطن الرؤى والأحوال الروحية» فيتصور ما يعتقد 
وحوبه إرشادا إهيا نازلا عليه من السماء بدون وساطة أو يتمثل له رجحل يلقنه ذلك» 
ويعتقد أنه ملك من عالم الغيب» وقد يسمعه يقول ذلك في المنام الذي هو مظهر من 
مظاهر الوحي عند جميع الأنبياء» فكل ما يخبر به البي من كلام ألقي في روعه» أو عن 
ملك ألقاه على ”معه» فهو خبر صادق عنده» اه 

The Religios Attitude And Life In Islam, by D.B Macdnald, The University of Chicago Illinois, (1)‏ 
7 : ورم 1906 نقلا عن منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل ل د. عزيزة علي طه» ط/۲› 
07 ھ/ ۱۹۹1م ص:۲۷۲۸ 


(۲) الوحي الحمدي محمد رشيد رضا ص: 7٠5‏ 


وهكذا قد أراد المتأثرون بالاستشراق تضييق الفجوة بين المسلمين وأعدائهم 
في هذه العقيدة عقيدة الوحي» فجاؤوا بتعريفات للوحي وشروحات للوحي لكي لا 
يكون بينها وبين نظريات الأعداء ذلك الصدام الواقع. 

إذن الشبهة واسعة الأطراف» فيها إنكار اللوح الحفوظ الذي فيه كلام الله 
وفيها إنكار بيت العزة الذي نزل فيه القرآن جملة واحدة» وفيها إنكار جبريل الأمين 
الذي كان واسطة بين الله ورسله» فيمكن إجمال هذه المزاعم كلها في شبهة وهي: 
شبهة الوحي النفسي. 


لال لشبهة 


وللرد على هذه الشبهة نقول: 

أولا: قول السيد «يسمع الي كلامه النفسي بأذنيه» يرده قول البي صلى الله 
«أحيانا يأتيئ مثل صلصلة الجرس وهو أشدّ على فيفصم عن وقد وعيت عنه ما قال؛ 
وأحيانا يتمثل لي الملك رحلا فيكلمئٍ فأعي ما يقول ....»اه7". 

ومن ذلك قوله تعالى - ومن أصدق من الله قيلا- :لإ وكلم الله موسى 
تکلیما 4 

ثانيا: أما قول السيد :«إن البي (صلى الله عليه وسلم) يرى أمامه شخصا 
خياليا عند نزول الوحي كفاقد العقل»اه يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :«.... حتى جاءه الحق وهو في غار 


)۲(۱۸/۱: صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
١4-5 09م سورة النساء‎ 


حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأ» قلت: ما أنا بقارئ ...... فأخذني فغطي الثالفة ثم 
أرسلى فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق....»اه . 

ومن ذلك قوله تعالى - وهو أصدق القائلين-: «إأفتمارونه على ما يرى ولقد 
رآه نزلة أحرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوىهي. 

ثالثا: ولا ندري كيف ساغ للسيد أن يشبه البي صلى الله عليه وسلم بفاقد 
العقل» وحالته صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي كحالة الجنون» فكيف تحراً 
هذه الفرية وهو السيد الذي يقول عن نفسه:«إني لما رأيت اتهامات «وليم ميور» 
على حدي صلى الله عليه وسلم احترق قلي من شدة الحزن»اه". 

ومن المعروف أن فاقد العقل إذا رأى شيعا خياليا» يرى هو وحده دون غيره؛ 
ولكن البي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى جبريل قد يراه أصحابه رضوان الله 
عليهم أجمعين كما جاء في حديث جبريل: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر 
لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلمء 
فأسند ركبتيه إلى رکبتیه» ووضع كفيه على فخذيه م لاض كال قال الى صل 
الله عليه وسلم: أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم»اه . 

رابعا: أما قول إقبال: «فإذا تقوى هذا الوحدان يصل بنا إلى حقائق ما وراء 
الحواس» وإفاداته لا تخطى أبدا »اه فنرد عليه ونقول: لو كان تربية الوحدان وسيلة 
إلى معرفة حقائق ما وراء الحواس لصار كل منا نبياء ولتعطلت رسالات الله من 
)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح )7(11/١:‏ 
(۲) سورة النجم : ١5-1١51‏ 
(۳) ينظر حطوط سير سيد للسيد ص:/” 
(4) صحيح مسلم مع الشرح )8(711-117/5-1١:‏ 


السماء» ولم تعد ها فائدة على البشر» إذ أن بعض النفوس قد تستيقن ما تحد من 
عرفان بأنه من عند الله» وما هو من عند الله بل هو من الشيطان» فما الوسواس 
الذي يجده الموسوسون في نفوسهم في الأمر الديئ إلا اعتقادا منهم بأنه تنبيه إلهي لهمء 
بتقصير هم في الوضوء مثلاء فيعيدونه مرات ومرات وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاء وما ذلكم الوسواس إلا من الشيطان» قال تعالى: #قل أعوذ برب الناس ملك 
: )0( 
والناس 0" ”2 . 

قال ابن تيمية رحمه الله: «كل من حالف الرسول لا يخرج من الظن؛ وما 
تهوى الأنفسء فإن كان ممن يعتقد ما قاله» وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن 
الذي لا يغ من الحق شيا كاحتجاحهم بقياس فاسد» أو نقل كاذب أو خطاب 
ألقى إليهم اعتقدوا أنه من ا لله» وكان من إلقاء الشياطين»اه ”". 

خامسا: قد أورد إقبال قصة ابن صياد وقال قد اهتم النبي صلى الله عليه 
وسلم مكاشفاته واختبره... فالسؤال هنا: لماذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه 
الواردات عند ابن صياد؟ وقي الجواب إذا ذهبنا إلى ما ذهب إليه علماء الإسلام بأن 
النبي صلى الله عليه وسلم اختبره لإزالة الظن الي ظنه بعض الناس بأنه الدحال الذي 
حذر عنه كل بى مرسل لأنه كان ممسوحة عينه والأخرى طالعة ناتعة» فأشفق النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الدجال» فذهب إليه وحقق أمره وبين أنه ليس 
بالدحال المحذر منه» يقول إقبال: هذا فهم قاصرء وإذا كان فهم المحدثين قاصراء 
فهل فهم أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم كامل؟ 
(۲) ينظر منهج المدرسة العقلية لفهد الرومي ص:۸۷٤‏ 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية 1۸-٦۷/١١:‏ 
)٤(‏ ينظر فتح الباري لابن حجر ١۷١-١۱۷۲/٦:‏ 


الملبحث الثاني: الأنبياء والمعجزات. 
فيه مطلبان: 

٠‏ المطلب الأول: الأنبياء. 

٠‏ المطلب الثاني: المعجزات. 


المطلب الأول: الأنبياء. 

وفيه: 

٠‏ تعريف النبي. 

+ تعريف الرسول. 

٠‏ الإيمان بالأنبياء والرسل. 

> آدم عليه السلام أبو البشر وأول الرسل. 

٠‏ ولادة عيسى بدون أب كانت آية من آيات ١‏ لله. 

٠‏ رفع عيسى إلى السماء بالجسد والروح حيا مذهب أهل 
السنة والجماعة. 

. أقوال المتأثرين بالاستشراق وهي على ثلاثة أقسام: 

٠‏ تفنيد شبهة أن شخصية آدم لم تكن حقيقة إغا هو خيال 

٠‏ تفنيد شبهة أن ولادة عيسى لم تكن آية من آيات | لله. 

. تفنيد شبهة أن عيسى عليه السلام لم يرفع حيا إلى 
السماء. 
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المطلب الأول: الأنبياء 


١‏ - تعريف البي: 


| البى مشتق من النبَأ. 
1 قال الجوهري:«والنبأ» الخبر يقول: نبا وتبا أي أخبر » ومنه أذ الي لأنه أنبا 


الخبر عن الله تعالى» وهو فعيل بمعنى فاعل»اه . 
ش أي هو مخبر عن الله تعالى أمره ووحيه قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور 
|| رجیم وقال تعال: لإنبتهم عن ضيف إبراهيم7. 

ا النبي من النبأ لأن الله أنبأه وأخبره فهو مخبّر» فهو فعيل .ععنى مفعول» 
ش وا لله عز وجل أوحى إليه أمره ووحيه» قال تعالى: #إقالت من أنبأك هذا قال نبأني 
ا 
١‏ فالأنبياء مُخبرون و مُخبرون» وهم أشرف الخلق وأولو قدر عظيم في الدنيا 
والآخرة قال تعالى: #ورفعناه مكانا عليا»”' وقال تعالى: #وتلك حجتنا آتيناها 
إبراهيم على قومه نرفع درحات من نشاء إن ربك حكيم علیہ 


1 
Ê‏ 
)١(‏ الصحاح للجوهري مادة «ن ب أ» 

(۲) سورة الحجر:١4؛‏ 
١‏ (۳) سورة الحجر:١اه‏ 
ا (4) سورة التحريم:” 
(5) سورة مریم : لاه 
أ (7) سورة الأنعام: ۸٣‏ 
© 
١‏ 
ا 
١‏ 


؟- تعريف الرسول: 

قال الرّبيدي:«الإرسال ....التوجيه؛ وبه فسر إرسال الله عز وحل أنبياءه 
عليهم السلام كأنه وجّه إليهم أن أنذروا عبادي.. (والرسول أيضا المرسّل) وقال ابن 
الأنباري في قول المؤذن«أشيت أن مدا وول ا أعلم وأبين أن محمدا تتابع 
الأخبار عن الله عز وحل» والرسول معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي بعثه» 
أخذا من قوم جاءت الإبل رسلا متتابعة»اه7© 

فالرسل موّجّهون ومرسلون متتابعون» قال تعالى حاكيا قول ملكة سباً: 
#ووإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون#”" وقال تعالى: لثم أرسلنا 
يننا تراچ 

الفرق بين البي والرسول كما ذكر ابن تيمية: الي هو الذي ينبئه الله وهو 
ينبئ ما أنبأ ا لله به فإن أرسل مع ذلك إلى من حالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله 
فهو رسول اه" وعلى ذلك كل رسول ڼي» ولیس كل نبي رسولا. 
۳- الإيمان بالأنبياء والرسل: 

معنى الإبمان بالأنبياء والرسل هو التصديق الحازم بأن الله تعالى بعث فى كل 
أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بها يعبد من دونه وأن 
نيعب ادون مد و نازو ادر رر ا ااا مرن 
وبالبراهين الظاهرة والآيات القاهرة من ربهم مؤيدون» وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم 
الله به» لم يكتموا منه حرفاء ولم يغيروه؛ ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم 
(۱) تاج العروس للسيد محمد مرتضى الزبيدي مطابع دار صادر بيروت ۱۹۹٩/۱۳۸۰۹‏ :4/17 84. 
(۲) سورة النمل:ه؟ 
(۳) سورة المؤمنون: 5 ٤‏ 


)٤(‏ كتاب النبوات لابن تيمية مكتبة الرياض الحديثة ص: 2177 وينظر هذا المعنى نفسه تفسير 
الآلوسي طبعة المطبعة المنبرية: ١51/11‏ 


ينقصوه» فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والمهدى 
المستيين: 
موسى تكليماء ورفع إدريس مكانا علياء وأن عيسى عبد ا لله ورسوله» وكلمة ألقاها 


5 00 
إلى مريم وروح منه»اه ' '. 


آدم عليه السلام أبو البشر وأول الرسل: 

ومن الإبمان بالرسل أن نؤمن بأن الله تعالى خلق آدم بيديه حيث قبض قبضة 
من كل أرض» فخلقه ونفخ من روحه» وكان طوله ستون ذراع”"» وأسجد له 
الملائكة» وخلق زوحته حواء عليهما السلام» وأسكنهما في الجنة» ثم أنزهما إلى 
الأرض لحكمة يعلمها الله» وبث منهما رجالا ونساء» واصطفى من بينهم آدم نبياء 
قال تعالى: إن | لله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 94 
فكان أول الرسل قبل الاحتلاف» وكان الناس كلهم متبعون له» وكانوا على التوحيد 
الخالص عشرة قرون ثم حدث الشرك والاخحتلاف» فأرسل نوحا أول رسول بعد 
الاختلاف 7 . 
)١(‏ معارج القبول للحكمي: ۷۹/۲ 
(۲) ينظر صحيح البخاري مع الفتح : 8877(7557/5) 
(۳) سورة آل عمران:7؟ 


“۸ : وينظر صحيح البخاري مع الفتح‎ Yov/\ ينظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )٤( 
)غ550١‎ 


ولادة عيسى بدون أب كانت آية من آيات ١‏ لله: 

ومن الإعان بالرسل أن نؤمن بأن ولادة عيسى كانت آية من آيات الله ولد 
بدون أب» وتكلم في المهد صبياء وخاطب اليهود بقوله كما قال الله تعالى حكاية 
عنه: «ؤقال إنى عبد الله آتاني الكتاب» وجعلين نبيا 04" 

فرد بقوله #إني عبد | لله على النصارى في قوم لابن الله, ورد على 
اليهود بقوله: «9آتاني الكتاب وحعلي نبيا» في قوم إنه ولد الزناء لأن الشابت عند 
بتي إسرائيل أن ولد الزنا لم يكن نبيا إلى عشرة أجيال . 

قال تعالى: ويا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» ولا تقولوا على الله إلا الح 
ر ML. f‏ 

وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من شهد أن لا 
إله إلا اه وده لا شري لهم واد اغا عه وزرا واد عبتن اا 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والحنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة 


على ما كان من العمل»اه ١‏ 


رفع عيسى إلى السماء بالجسد والروح حيا مذهب أهل السنة 
والجماعة: 


قال | لله تعاللى: «إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من 
الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إل مرحعكم 
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ي(“ 
)١(‏ سورة مریم :۳۰ 
(۲) ينظر سفر الاستثناء الإصحاح رقم: ۲ 
59) سورة النساء + ١1/1‏ 
)٤(‏ صحيح البحاري مع الفتح: ٤۷٤/۲‏ (498 8) 
(©) سورة آل عمران: هه 


FoY¥ 


د تنشد حت انه حيتت ات حك نك E‏ 


إن الله عز وجل ذكر في بداية الآية #إإني متوفيك ورافعك إلى اخحتلف 
المفسرون في معنى الوفاة الي ذكرها الله في هذه الآية قال بعضهم: هي وفاة نوم 
كأن معنى الكلام إني قابض من الأرض فرافعك إلي. 

وقال الآحرون: هي وفاة موت» معنى ذلك إني متوفيك وفاة موت. 
وقال الآخرون: معنى ذلك إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إل ومطهرك من الذين 
كفروا ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا أي فيه تقديم وتأحير... 0©. 

وأولى هذه الأقوال بالصحة قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض 
ورافعك إل لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ومن ذلك 
ماروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «والذي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» يقبض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون 
السجدة الواحدة حيرا من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شتتم: 
إن من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيد|20'7. 

ولأن بقية المعاني تنضم إلى هذا المعنى بحيث إن وفاة نوم ليس يموت والتقديم 
والتأخير هو تحنب عن الموت عند الرفع» وأما المعنى الثالث: وفاة موت فيمكن أن 
يؤول أنه مات ثلاث ساعات أو سبع ساعات من النهار كما وردت في ذلك آثار 
فق السلون 7 . 
(۱) جامع البيان لابن جرير الطبري:۲۹۰-۲۸۹/۳ 
(۲) سورة النساء ٠١۹:‏ 
(۳) صحيح البخاري مع الفتح: ٤۹۱-٤۹۰/٦‏ 
)٤(‏ سورة النساء ٠١۹:‏ 
(5) صحيح البخاري مع الفتح: ٤۹۱-٤۹۰/٦‏ 
)٦(‏ ينظر جامع البيان: ۲۹۱/۳ 


ضٍِ 


ومن الإبمان بالرسل الإبمان بأن الله تعالى : خختم الرسالة بتبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم» فلا نبي بعده قال تعالی: ما كان محمد أبا أحد من رحالكم ولكن 
رسول الله وحاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما". 

فهذا ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة بحاه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وبعد هذا التأصيل أن إلى أقوال المتأثرين بالاستشراق. 


أقوال المتأثرين بالاستشراق 


وهي على ثلاثة أقسام: 


أولا: أقرالهم في حقيقة حقيقة آدم عليه السلام: 

قال سيد أحمد خان عند تفسير الآية: #إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
جوا إبلیس أبى واستكبر وكان من الکافرین 4" 

ليس المراد بلفظة «آدم» ذلك الشخص الذي يسميه عوام الناس ومشايخ 
المساجد بالأب «آدم» بل المراد به جنس الإنسان. 

وقال إقبال:« وكان المهدف من ذكر آدم في التوراة إثبات قدرة النيابة في 
الإإنسان» أما القرآن فقد حذف جميع الأسماء من قصة آدم وحواء وال قد ذكرت في 
العهد القديم» لأن لا يكون هناك خحطأ في الفهم والنظر إلى الحقيقة المقصودة, وما 
لاشك فيه أن اسم آدم لم يحذف من هذه القصة» ولكن ليس المقصود به إشارة إلى 
شخص معين خخلق أبا للبشر» وأسكن في جنات النعيم » وإنما هو تصور عام للحيا 
البشرية الساذجحة» كما أن المراد بالجنة ليست تلك الحنة ال أعدت بصفة لم تدركها 
الحواس» بل إنما المقصود بها الإشارة إلى بداية الحياة الإنسانية تمهيدا للحياة المدنية 
والثقافية » وكذلك لا يراد بالمبوط» المبوط الحسي أو الخلقي إنما يراد به الإشارة إلى 


(0 هورة الأحواب :4 
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الشعور الساذج» وهو لمعان للشعور الذاتى» ومن هنا استيقظ اللإنسان» وشعر بأنه 
سبب وعلة» ويمكن له الخلی»اھ. 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة 
تتحدث العبارات السابقة عن شخصية آدم أنه خيال لا حقيقة له وأريد بآدم 


في الآيات القرانية جنس البشر ولا غير» وقد صرح السيد بهذا الرأي وفصله في 
مواضع كثيرة» فذكر قصة آدم وقال:«إن في هذه القصة أربعة فرقاء: 


. الفريق الأول: ١‏ للهإعز وحل). 


الفريق الثاني: الملائكة» المراد بها القوى الملكوتية. 
الفريق الثالث: إبليس أو الشيطان» المراد به القوى البهيمية. 
الفريق الرابع: آدم» المراد به الإنسان الذي هو مجموعة القوى البشرية رجالا ونساء. 

فالمقصود من القصة هو حكاية عن فطرة الإنسان بلسانه الحالي» وليس بلسانه 
القولي»اه”". 

وبالجملة أراد السيد أن ينكر حقيقة آدم الى أجمعت عليها الشرائع السماوية 
كما أنكر حقيقة الملائكة والجن الشياطين» ولكنه لم يتمكن من ذلك كما سنرى في 
الصفحات القادمة. 

وأما إقبال فدرس القصة دراسة مقارنة بين التناخ (العهد القديم) والقرآن 
الكريم» وأنكر جميع الروايات الإسرائيلية حول هذه القصة» ولكنه وقع في تأويلات 
بعيدة وهو يرد على الرواية الإسرائيلية» فوصل إلى النتيجة نفسها الي وصل إليها 
السيد فأنكر حقيقة آدم وأنكر أن يكون هو أبا البشر ومن ثم أنكر دخوله الجنة 
)١(‏ ينظر تشكيل جديد لإقبال ص: ۱۲۸-۱۲٤‏ 
(۲) تفسير القرآن للسيد: ٠٥/١‏ وينظر مقالات السير سيد لمرتبه مولانا محمد إسماعيل الباني بي؛ 
بلس ترقي أدب لاهور ط/۲» ٤۱۹۸م‏ ص: 774-1915 


وهبوطه منهاء ثم بدأ يؤول الآيات الواردة في هذا المعنى بقوله: إن المراد بآدم جنس 
البشر والمراد بالهبوط الهبوط المعنوي الخلقي» وغير ذلك من التأويلات. 

السؤال هنا: ماذا يريد السيد وإقبال بهذا الإصرار على إنكار الحقيقة الثابتة 
بالكتاب والشعة» البين هذا سواد بالمنهج الغربي وانبهار وانهزام أما النظرية 
ا الي تقول: «بدأت الحياة الأولى للإنسان والحيوان والنبات على هذه 
الأرض بحرثومة أو جرائيم حية» فتطورت من حال إلى حال تحت تأثير عوامل طبيعية 
حتى وصلت إلى هذه التنوعات الي نراهاء وعلى رأسها الإنسان»اه0". 

ونحن لا نتهم إقبال أ بأنه رفض النظرية الإسلامية في أصل الإنسان وقبل نظرية 
الداروينية في أصل البشرء بل إنه كان من تصدى بالرد على النظرية الداروينية» ولكنه 
انحرح بالأسلحة الت استخدمه للرد على الأعداء» فتأثر بهم» وأعطى الضوء الأخحضر 
لمن يريد أن يدحل نظرية داروين وغيرها في أذهان المسلمين» وبين أن القرآن لا 
يعارض هذا ولا يخالفه بل أيد تلك النظرية من حيث لا يشعر فأثبت نظرية التطور 
ار بان فا أوال :بالقنا اذا سذاحة لا يبلغ بها تناول الشؤون الرفيعة 
والمعاني العالية من التمدن والثقافة. 


)١(‏ هي نظرية ظهرت سنة 1859م حاملة اسم مؤسسها شارل داروين» وال تقول: إن الأرض 
كانت قطعة من الشمس كان ذلك قبل أكثر من ٠٠٠٠‏ مليون سنة ثم انفصلت عنها فكانت كرة 
نارية ملتهبة تدور في الفضاءء ويغلفها غازات ساخنة» ولم تكن الأرض في هذه الحالة صالحة لأيّ 
نوع من الحياة ثم أحذت هذه الكرة تبرد تدريجا » وتنصهر بعد انفصالها على هيئة غاز» ...كما 
انفجر من باطن الأرض ينابيع عظيمة من لمياه كونت البحار وامحيطات الأولى....وكما تدعي هذه 
النظرية بأن أصل الإنسان كان جرثومة» فتطورت وصارت قرداء ثم تطور القرد فأصبح إنسانا (ينظر 
نظرية التطور بين العلم والدين لعلي أحمد الشحات مؤسسة الخابحي القاهرة ص:١١٠)‏ 

(۲) ينظر شبهات وردود حول العقيدة الربانية وأصل الإنسان لعبد الله علوان من سلسلة بحوث 
إسلامية هامة دار السلام» بيروت ط/۳» ۳۹۸١ه‏ ص:٠۸‏ 


کے 


أما السيد فقد صرح في عباراته بأنه متمسك بنظرية الداروين من أن الإنسان 
كان حرثومة لما حلق» فكتب موضوعا بعنوان: (آدم كي سر كزشت) قصة آدم 
وذكر حكايته بلسانه» فبدأ فيه بسؤال لآدم من أبنائه: «من أنت؟ وما اسمك؟ 
(فأحاب آدم) لا أدري من أنا؟ ولكن امي آدم. (ثم قيل له) ما هي المراحل الي 
مررت بها؟ (قال): رحدت نفسي في هذه الدنياء ولكنني لا أدري من 
خلقي؟.....(حتى قال): لما حرحت من الأرض لم أكن على هذه الصورة الى عليها 
الآن» وبالتدريج حصلت لي هذه الصورة الي ترونهاء وإذا رأيتم تلك الهيئة الى كنت 
عليها عندما خلقت من الأرض لتعجبتم واستغربتم» كنت جرثومة أمعن من الشعر 
وأصغر من حبة خردل؛ وكل صفة من حسن وجمال وعقل وكمال كانت تفية 
فيهاء كما تكون أثمار الشجرة وأزهارها وأغصانها مختفية في نواتها»اه“ 

وإن اختلف الرحلان في تعبيرهما فقد اتفقا في إنكارهما لحقيقة آدم عليه 
السلام وأبوته للبشر ونبوّته هم قبل الاحتلاف» إذن تتعين الشبهة كالآتي: إن 
شخصية آدم لم تكن حقيقة إنما هو خيال تخيله البشر. 


تفنيد الشبهة 


شبهة أن شخصية آدم لم تكن حقيقة إنما هو خيال تخيله البشر. 

وللرد على هذه الفرية نقول: 

أولا: قد حالف السيد وإقبال ومن ذهب مذهبهما إجماع الشرائع السماوية 
كلها على كون آدم أبا للبشرية كلهاء وأيدا النظرية الداروينية الي تقول: إن بداية 
الإنسان كانت جرثومة من جراثيم حية تطورت من حال إلى حال تحت تأثير عوامل 
طبيعية» وهذا يكفي ضلالة وانحرافا عن حادة الطريق. 


5١84-19١5 مقالات سير سيد ص: ۲۱۸-۲۱۷ المقال يحتوي على ۱۸ صفحة تقريبا ص:‎ )١( 
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ثانيا: إن نظرية داروين مردودة على صاحبها من كل وجه قد رد عليها زعيم 
المدرسة العقلية المعاصرة في الإسلام السيد جمال الدين الأفغاني. 

«ففي نفس العام الذي توفي فيه داروين كان السيد جمال الدين الأفغاني في 
حيدرآباد في الهند يخط رسالته في الرد على الدهريين وأبطل في تلك الرسالة مذهب 
داروين فكتب يقول تحت عنوان« قول داروين إن الإنسان كان قردا » وعلى زعم 
داروين هذا يمكن أن يصير البرغوث فيلا رور القرون وكرٌ الدهورء وأن ينقلب 
الفيل برغوثا كذلك. فإن سكل داروين عن الأشجار القائمة على غابات الهند 
والنباتات المتولدة فيها من أزمان بعيدة لا يحددها التاريخ إلا ظناء وأصوها تضرب في 
بقعة واحدة وفروعها تذهب لي هواء واحد وعروقها تسقى اء واحد» فما السبب 
في احتلاف كل منها عن الآخر في بنيته وشكل أوراقه وطوله وقصره وضخامته ورقته 
وزهره ونمره وطعمه ورائحته وعمره فأي فاعل خارجي أثر فيها حتى خالف بينها 
مع وحدة المكان والماء والمواء؟ أظن لا سبيل إلى الجواب سوى العجز عنه... 

وإن قيل له: هذه أسماك بحيرة «أورال» وبحر «قزوين» مع تشاركها في المأكل 
والمشرب وتسابقها في ميدان واحد نرى فيها اختلافا نوعيا وتباينا بعيدا في الألوان 
والأشكال والأعمال فما السبب في هذا التباين والتفاوت؟ لا أراه يلجأ في الجواب 
إلا إلى الحصر» اه 

ثالثا: إن أكبر دليل قدمه السيد على دعواه قول بعض المفسرين وهو: «وما 
المقصود ب«آدم» آدم وحده وا لله تعالى نفسه يقول: «إلقد خلقناكم ثم صورناكم ثم 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم#''' فضمير (كم) خوطب به كل الناس وأريد به جنس 
الإنسان»اه7". 
)١(‏ ينظر رسالة الرد على الدهريين لمال الدين الأفغاني- تحقيق: محمود أبو رية» دار الكرنك 
القاهرة» مكتبة العقائد ص :4 45-4 . 
(0) سورة الأغزاف:١ ١‏ 
() تفسير القرآن لسيد أحمد عان: 4۸/۷ 
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وهذا القول لا يكون دليلا على ما ذهب إليه السيد إذ أنه لم يخرج آدم من 
جملة من خوطب به في الآية عندما قال الله عز وحل #إلقد خلقناكم 4 أي ليس 
المقصود بضمير المخاطبين آدم وحده بل آدم وأولاده» فلا إنكار لأحد إذا كان هذا 
هو المقصود عند السيد. 

ولكن السيد يريد غير ذلك عندما قال:« ليس المراد بلفظة آدم ذلك الشخص 
الذي يسميه عوام الناس ومشايخ المساجد بالأب آدم ...». فكيف يخاطب بآدم 
وهو كاق رھ عق بحرن غل خا رل الس 

رابعا: إن القرآن الكريم قد حاطب البشر كلهم بأنهم بنو آدم في عدة آيات» 
فمثلا: قال تعالى: «لألم أعهد إليكم يا بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو 
مبین 4 . 

ووردت كلمة آدم في السنة قرابة مائة مرة» وأكد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بأن كل الناس من أوهم إلى آخرهم من أب واحد فقال:« يا أيها الناس ألا إن 
ربكم واحد» وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي؛ 
ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى»اه7”. 

والأث الواد هو ادم علية السلام كما قال الرسول صل :ا لله.عليه وسل 
عليه وسلم: «الناس بنو آدم وخلق آدم من تراب»م ©2, 

وكفى با لله شهيدا ومن أصدق من الله قيلاء وكفى بالرسول مبلغا وهو 
أصدق القائلين. 
)١(‏ ينظر قوله في مقللات سير سيد: ۲۱۸-۲۱۷ 
09 سجوررة سن :ا وط كد سحئورة الاستتراف:* 0 وسحورة الاعيزاف: 
ا ا ل ا 
(۳) مسند أحمد 5١1/0:‏ 


٥۲٤۰۳۹۱/۳ : مسند أحمد‎ )٤( 
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خامسا: أما قول إقبال:« ليس المقصود به الإشارة إلى شخص معين خلق أبا 
للبشر وأسكن في جنات النعيم....» فاضطر إقبال بهذا الإنكار إلى إنكار الجنة وإلى 
إنكار هبوط آدم من الجنة إلى الأرض وإلى تأويل كثير من الآيات الدالة على هذه 
المعاني حتى وصل بالدعوى بأن الإنسان هو سبب وعلة ويمكن له الخلق وإلى غير 
ذلك من الانحرافات» وهكذا حطأ واحد إذا كان جسيما يجر الإنسان إلى أخطاء 
كثيرة نسأل | لله السلامة. 


ثانيا: أقواهم في ولادة عيسى عليه السلام 

قال سيد أحمد خان :«يظن النصارى والمسلمون جميعا أن عيسى عليه السلام 
ولد بدون أب بأمر من الله » حلاف ما يولد كل إنسان بأب وأم» ولو افترضنا أن 
هذا الظن صحيح» فما الحكمة الإلحية من خلق عيسى بدون أب» هذا وما يشبهه من 
الأحداث الي تفنزض أنها وقعت خلاف العادة » وحرقت قانون الفطرة يستهدف 
من ورائها في الغالب بيان قدرة الله الكاملة أو إشعار بأنها وقعت معجزة. 

فان كان القصوذ متها اظطهار قذرة الله الكاملة قنك لق الله أنواعا من 
الحيوانات بدون توالد وتناسل بل خلق الإنسان نفسه وجميع الحيوانات في البداية 
بدون أب وأم» فأي زيادة لقدرة الله إذا قيل إنه حلق عيسى بدون أب» وهو قد خلق 
أدم بدون أب وأم» إذ أن الأمر الذي يدل على إظهار قدرته الكاملة فلا بد من أن 
يكون واضحا وجليا بحيث لا يشك فيه أحد» وخلق عيسى بلا أب كان أمرا مخفيا 
ولم يطلع عليه أحد. 

وليس هو معجزة أيضا لأن المعجزة تظهر أمام قوم قد أنكروا النبوة» فكيف 
أنكروا النبوة؟ وعيسى لم يلد ولم يدع النبوة أو الألوهية بعد» وإن كان معجزة 
لكانت لمريم وليست لعيسى عليه السلام»اها . 


1) تفسير القرآة للسيد: */ه ١‏ 
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تحليل العبارة وتعيين ين الشبهة: 

قد صرح السيد في العبارة السابقة بأن ولادة عيسى عليه السلام لم تكن آية 
من آيات الله إنما ولد عيسى عليه السلام بأب وأم كسائر الناس. 

وقد أكد هذا القول في مواضع عديدة من كتبه؛ وأفاض في بيانه في 
تفسیره TT‏ 
الواقع ابا لس جر كات او ا ها 

ثم بدأ في تحريف الآيات القرآنية الصريمة الدالة على كون عيسى آية من 
آيات الله» وأنه كلمة الله وروح منه» وأنه ولد بدون أب» فمن تحريفاته على سبيل 
المثال: 

في تفسير قوله تعالى: «وآية للناس4”" قوله: ليس معناه أن ولادته كانت 
معجزة بلا أب بل معناه: كانت أمه آية في العبادة وابنه كان آية فى رحمته على 
ااه 

E 1 0 OO / 1 5 E 

ولي تفسير قوله تعالى:#إكلمة منه 4 وقوله تعالى: فإ وكلمته ألقاها إلى 
مریم قوله: هذا لا يدل على أنه ولد بدون أب» بل لفظة «كلمة» في كثير من 
الآيات القرآنية نسبت إلى الله» مغلا في قوله تعالى: «إوتمت كلمة ربك الحسنى عل 
بي إسرائيل .ما صبروا#” ' وفوله: «ؤوكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا 


مه-١5/؟ ينظر تفسير القرآن للسيد:‎ )١( 
٠١/7 : المرجع السابق‎ )۲( 

(۲) سورة مریم 71١:‏ 

4٠ه‎ : سورة آل عمران‎ )٤( 

(5) سورة النساء : ١‏ 


(7) سورة الأعراف : ١1‏ 
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4 وغيرها من المواضع أريد بالكلمة في هذه الآيات كلها الأمور المحققة الى تحققت 
أو سوف تتحقق» وكذلك ولادة عيسى من مريم كان أمرا مقضيا محققا.... . 
ا ا : ا 
وأما قوله تعالى: «إأنى يكون لي غلام ولم يمسسينٍ بشر ولم أك بغيا 
فحرفه السيد إلى أن المراد به أن مريم عند ما تكلمت بهذه الكلمات لم تكن 
متزوحة» ولح يمسسه بشرء ولكن بعد ذلك قد حطبها يوسف وتزوجهاء فحملت من 
جديا سب اوه اط ااا 
وقوله تعالى: #إوالي أحصنت فرحها فنفخنا فيها من روحناء وجعلناها وابنها 
آية للعالمين74' ليس معناه عند السيد: أحصنت فرجها من كل رحل بل المراد به 
عنده أحصنت فرجها من غير زوجها”' إلى غير ذلك من التحريفات يطول ذكرها. 
واستدل على ما ذهب إليه من التحريفات بتحريفات النصارى في أناجيلهم 
المحرفة الي أثبتوا فيها شجرة من الأب لمن ليس له أب في الأصل. 
ومن المواضع الى أشار إليها السيد من الإنجيل بأن عيسى نسب إلى أبيه 
يوسف: جيل لوقا" إنحيل متى" إنحيل يوحنا" أعمال الرسل” © رسالة بولس إلى 
ارسي 
)١(‏ سورة يونس : ۲٣۳‏ 
5 ينظن ت الان للسيد: 8/7 
(۳) سورة مریم ۲٠:‏ 
4 يفطن فيو اقرا للك 08 
(5) سورة الأنبياء ٩٠:‏ 
(5) ينظر تفسبر القرآن للسيد: ٠٤-۳۳/۲٢‏ 
2/0 
٥/۱۳ )۸(‏ 
٤٥6۲/٦ )9(‏ 
IE‏ 
(0۱ 4/۱ 
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بعد أن ذكر هذه الروايات أضاف قائلا:« فثبت بهذه الأسانيد الثابتة أن الناس 
جميعا في زمن عيسى وحوارييه كانوا على يقين بأن عيسى خلق بنطفة يوسف لا كما 
يظنه الناس أنه حلق بدون أب»اه0". 

وبعد أن أعرض عن آيات الله البينات في القرآن الكريم وعن السنة الثابتة 
الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحت عنده الروايات الكاذبة من 
الأناحيل الحرفة أسانيد ثابتة» فنعوذ با لله من هذا الزيغ» وما أجبره على هذا الضلال 
إلا منهجه المتأثر بالاستشراق حيث آمن إعانا حازما بحتمية قوانين الفطرة» فاضطر في 
ضوء هذه المنهجية إلى رفض هذه المعجزة وغيرها من المعجزات الى سيأتى بيانها 
بالتفصيل في المطلب الثانى إن شاء | لله تعالى. 

وقد تعينت الشبهة من التحليل السابق وهى: أن ولادة عيسى لم تكن آية من 
آيات الله إنما ولد عيسى عليه السلام كأحد من الناس بأب وأم. 


تفنيد الشبهة : 


الشبهة أن ولادة عيسى لم تكن آية من آيات ١‏ لله: 

وللرد على هذه الفرية نقول: 

أولا: إن السيد بهذه العقيدة المنحرفة قد حالف الكتاب والسنة الثابتة » 
وحرق إجماع الأمة الإسلامية واتفاق النصارى» وقد أشار هو نفسه إلى هذا الاتفاق 
في قوله:«يظن النصارى والمسلمون جميعا أن عيس ولد بلا أب بأمر من الله»اه. 
فلا حاجة إلى إعادة الآيات والأحاديث الى سبق ذكرها. 

ثانيا: بعد أن اعرف السيد بأن اليهود اتهموها اتهاما مغلظا (بالفاحشة) في 
صفحة ٠۲١‏ يأتي إلى صفحة 277 ويناقض قوله السابق ويقول:« لا يستدل بقول الله 
تعالى حكاية عن اليهود: «ؤيا مريم لقد حت شيئا فريا يا أحت هارون ما كان أبوك 


(۱) ينظر تفسير القرآن: ۲٤-۲۳/۲‏ 
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امراً بتر ونا ا يديا ملاع المي عدو ر انالا اليهود لم 
يخاطبوا بهذا الكلام» ولم يكن أحد يتهمها بالفاحشة» ولا في الآية إشارة إلى ذلك؛ 
فقوله تعال:فريًا) معناه: بديع وعجيب.... . 

فنسأل السيد فلماذا هذا التناقض في صفحات قليلة؟ ثم ماذا يقول السيد في 
قوله تعالى وهو أصدق القائلين: «ؤوقوهم على مريم بهتانا عظيماي 

ثالثا: إذا كانت الأناحيل نسبت عيسى إلى أبيه» وأنه يوسف» ففي الأناحيل 
ما ينافيه» يقول متى:« ولد عيسى هكذا: عندما حطب يوسف مريم ولم يجتمعا فإذا 


مریم حبلت بر ا و سق لدف "كاله عياط ارد أن قير ا اا 
م وح العدسن» ويو 1 بر يشتهر الامر 


أن يتركها حفياء ريئما يفكر فى ذلك إذ رأى رؤية في المنام أن الملك قال ليوسف ابن 
داود» لا تتزدد من إحضار زوحتك مريم لأن الذي في بطنها هو روح القدس»اه. 

رابعا: إذا كانت ولادة عيسى من نطفة يوسف» وكانت ولادته في شريعة 
اليهود لا عيب فيهاء فلماذا أراد يوسف أن يتركها وهو يعلم أن الحمل كان من فعله 
على حد قول السيد. 

وإذا قيل إن الخوف الشديد قد أصاب يوسف من أجل أن الولادة كانت 
حلاف العادة حيث حبلت مريم من نطفة يوسف قبل إحضارها إلى بيته» نقول: 
فلماذا سكت يوسف عن الحواب عند ما قال له الملك:« إن في الرحم روح القدس» ؟ 
فهل تحولت المخافة إلى العادة بقول الملك هذا؟ ولماذا لم يصدق يوسف في هذا المقام 
وهو رحل صالح كما وصفه إنحيل متى؟ ولماذا لم يقل للملك: إن الندامة والخجل م 
يرتفع بقولك بأنه روح القدس إذ أن الندامة كانت على أن الأمر صار حلاف العادة؛ 
وها أنا لم أكمل إحراءات الزواج بعد؟. 
)١(‏ سورة مریم :۲۸ 


(؟) ينظر تفسير القرآن للسيد: ؟/. 79" 
(۳) سورة النساء ١٠5:‏ 


١/١ إنحيل لوقا:‎ )٤( 
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خامسا: أما"قول السيداة:«فإن کان المقضود:من خلق عيسى بلا أب إظهار 
فور له Ae epg SRE ERE SE‏ 
الإنسان نفسه وجميع الحيوانات فى البداية بدون أب وأم ....»اه . 

فيُّرد على هذا: أن هذا الدليل أضعف من بيت العنكبوت» لأن الله الذي بدا 
عن 5 واف يوق نامل ا تاد عدي نامك الأو و لدان 
يبد ع قدرته على خلق الإنسان بدون أب كما خلقه بدون أب وأم. 

قال ارين را و سين قوله كال کل یی فيه الله كفل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون 4 : كلام حق فإنه سبحانه حلق هذا 
النوع البشري على الأقسام الممكنة ليبين عموم قدرته» فخلق آدم من غير ذكر ولا 
أنثى؛ وخلق زوجته حواء من غير ذكر بلا أنثى» كما قال: «ووخلق منها زوجها'" 
وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر » وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى»اه“. 

سادسا: أما قوله:« إذا كان المقصود إظهار قدرته الكاملة فلا بد أن يكون هذا 
الأمر أمرا واضحا جليا حيث لا يشك أحدء وخلق عيسئ بدون أب كان أمرا 
مخفيا...»اه”؟. فنرد على هذا الزعم بقولنا: إن مريم الصديقة كانت معروفة لدى 
الناس» فكانوا يعرفون عفتها وإحصانهاء وليس لها زوج» ومثئل هذه البتول عندما 
أتت بولد» فلا يكون إلا آية من الله» لقد أخبرنا الله تعالى بصدق مريم وعفتها 
وإحصانها لفرحها أي أنها لم تزن ولم ترتكب الفاحشة» ولما جاءت بالولد تعجب 
اهدورو ا 5 واه الايان اظن وها بق اليد ل لانن ارلا و 
ثانيا. 


( 0 ق القرآن لل ها 

(۲) سورة آل عمران:9ه 

(۳) سورة النساء ١:‏ 

۲۹٤/۲ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» تقديم: علي السيد صبح المدني:‎ )٤( 
٠١/۲ تفسير القرآن للسيد:‎ )5( 


ثم نسأل السيد إذا كان سبب إنكاره لهذه المعجزة هو كونه أمرا مخفياء فلماذا 
.٠‏ أنكر بالمعجزات الظاهرة الباهرة الكثيرة ال سيأتي ذكرها في المطلب القادم. 
١‏ سابعا: إن هناك اعترافات بالحقيقة من السيد تعارض ما ذهب إليه في العبارات 
ا الننايقة) ند كر من أقوالة على سيل المدال.ما'ياتى: 

-١‏ قوله: «أتى على الناس زمان لم يبق في الناس إنسان فيه روحانية مقدسة 
أ فشاءت إرادة الله أن يخلق رحلا يهدي الناس إلى الروحانية وينشر المداية بينهم؛ 
i‏ ومثل هذا الشخص لابد من أن يولد بروح من الله الخاصة ولا بسبب خارجي» فولد 
عيسى من روح الله ليهدي الناس إلى نور الروحانية...»اه". 
ل ۲- قوله: «من رأى صورة عيسى الظاهرة تيقن أنه إنسان وهو ابن مريم» ومن 
١‏ تدبّر في ولادته حيث لم يولد بسبب خارجي تيقن أنه روح...»اه7". 
م -٣‏ قوله: «لا علم يوسف هذا الخبر تعجب لأن الحمل الذي حملت به مريم 
كان بطريقة عجيبة حيث لا يد ركها الفهم الإنساني» ولكن يوسف لصلاحه وبره 
j‏ وحسن خلقه يوه ر ر 
٤ 3‏ - قوله: « oe‏ ولا يستلزم منه أنه قد حصل الجماع بين يوسف ومريم 

بعد» ذلك لأنه لا توجد رواية تبين أن مريم بعد الخطبة تزوحت» إذ أن الحمل المقدس 
الذي أعطاه ا لله إياها كان معجزة» فاحترم يوسف هذا ا لحمل وامتنع عن الزواج 
1 ا 

ومن هذا يتضح تناقض السيد فهو ينكر ولادة عيسى المعجزة» ويوافق اليهود 

1 على أن الحمل كان من يوسف ثم يعود ليقرٌ بالحمل المعجز والولادة المعجزة» فلماذا 
ق هذا التناقض؟ 
ل 
1 


۲/۲ ينظر تفسير القرآن للسيد:‎ )١( 
6/7 ينظر تصانيف أحمدية:‎ )۲( 
٤٠/۲ ينظر المرجع السابق:‎ )۳( 

٠۸٠/۲ ينظر المرحع السابق:‎ )٤( 
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فمما لا شك فيه أن المنهجية الجديدة غلبت عليه حيث آمن إعمانا حازما 
بحتمية قوانين الفطرة» فاضطر في ضوء هذه المنهجية إلى رفض هذه المعجزة وغيرها 
من المعجزات الي وردت في الكتاب والسنة. 


ثالغا: أقوالهم حول وفاة عيسى عليه السلام: 

قال السيد:«إن الله عز وجل ذكر وفاة عيسى عليه السلام في أربعة مواضع 
وهي: 
-١‏ قوله تعالى:98إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إي0") 
؟- قوله تعالى:#إما قلت هم إلا ما أمرتيئ به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت 
عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتئ كنت أنت الرقيب عليهم ي" 
۳- قوله تعالى:«إوأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًا بوالدتي وم يجعلئي 
حبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّا 4 
4 - قوله تعالى: للإوقوهم أنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» ماهم به من علم إلا 
0 
رما فود فا ل ره اله يدي 

ثم أضاف السيد قائلا: «ففي الآيات الثلاث الأول بيان واضح على أن عيسى 
قد توفي» غير أن علماء الإسلام قبل أن يفكروا في نص الآيات وتدبروا ما فيها من 
المعاني اعتقدوا تقليدا لبعض فرق النصارى أنه رفع إلى السماء حيّاء وحاولوا تأويل 


)١(‏ وسيأتي المطلب الخاص بالمعجزات بعد هذا المطلب 
(۲) سورة آل عمران : ٤۸‏ 

زم سورة U‏ 

(4) سو رة عرب :09م 

(5) سورة النساء :5ه ١‏ 


الآيات ليجعلوها مطابقة وموافقة لما ذهبوا إليه بدون تحقيق وتفحيصء والحقيقة أن 
عيسى(عليه السلام) لم يرجمه اليهود بالحجارة» وما قتلوه على الصليب» إنما توق وفاة 
طبعية» ورفع الله درجته ومنزلته »اھ 

وقال ميرزا غلام أحمد القادياني:« #إبل رفعه الله إليه» المراد بالرفع الموت 
بكل احزام كما قيل في إدريس عليه السلام: «ؤورفعناه مكانا عليّاكه2007. 

واستدل على ما ذهب إليه فقال:«قال تعالى: کل من عليها فان ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام0) وردت ف الآية كلمة «فان» بدلا من كلمة «يفنى» 
للدلالة على أن الفناء متواصل ومتسلسل مع كل مخلوق» ولكن هذا المولوي”/ يظن 
أن مسيح بن مريم الذي خلق بالتراب» قد استثئ من هذا القانون الفطري الطبيعي. 

وقال تعالى:« #ؤومن نعمره ننكسه في الخلق ...© إذا طال العمر يذهب العقل 
ويزول الإدراك؛ فالمسيح إذا بقي إلى هذا اليوم فلا بد من أن يكون قد ذهب عقله» 


فتبين من هذا أنه مات ووافته المنية.»اه . 


ليل العبارة وتعيين الشبهة: 
العبارات السابقة تبين أن السيد قد أنكر رفع عيسى حيا إلى السماء» وتحمس 
هذا الإنكارء واستدل بآيات عدیده» وحاول .منهج التأويل البعيد بأن يحرف الآيات 
في صالحه؛ واستهدف من ورائه إنكار كل حادث حدث خلافا للعادة» فمنها رفع 


9 تفسي نز القرآن للشيد: 4/١‏ 2ة 

سور مره 

() براهين أحمدية لغلام أحمد القادياني ص:59ه 

۲۷١۲٠١ : سورة الرحمن‎ )٤( 

(5) يقصد به الشيخ ثناء الله الأمرتسري الذي رد على شبهاته ردًا قويا. 


(59) براهين أحمدية للقاديئ: 51١١‏ 


ا 


حت ع د لح ل Sa SDS‏ 


وأما غلام أحمد القادياني فقد استدل إلى ما ذهب إليه من موت عيسى وعدم 
رفعه إلى السماء بثلاثين آية من القرآن الكريم» واستهدف من ورائه الادعاء بأنه هو 
المسيح الموعود» وجعل المسيح مسيحين: مسيح بي إسرائيل ومسيح ابن مريم › 
في الحديث:«فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر»اه“. فمات ودفن وانضم مع 
صف الأنبياء الذين حلت من قبله ولن يعود أبدا. 

وأما مسيح بن مريم فهو القادياني نفسه حسب زعمه» وهو المسيح الموعود 
الذي جاء وصفه في الحديث: بأنه «رحل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرحال 
تضرب لته بين منكبيه رَحل الشعر» يقطر رأسه ماء» واضعا يديه على منكبي رجلين 
يطوف بالبيت» فقلت من هذا الرّحل الشعر؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم»اه7". 

وهكذا قد حرف القادياني جميع النصوص الي فيها ذكر المسيح حتى تكون 
DIE 0 1 5 1 ٠. ٠. 0‏ 
في صالحه فجعل الرفع رفع درجات والنزول .كعنى البعثة. 

ثم عقد المقارنة بين المسيحين» وجعل نفسه أفضل من مسيح بي إسرائيل» 
وأطال لسانه على رسول من رسل الله ونال من شأنه ورماه بالزنا والسرقة والكذب 
والدحل .....وغيرها من المنكرات الي يطول ذكرهاء ولنا معه وقفات في المبحث 

عد أن غرف اليد والقاديانى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الاعتقاد 
بأن عيسى عليه السلام قد رفع إلى السماء حيا حسدا وروحا اختارا مذهب إنكار 
الرفع لغرض في أنفسهما: فالسيد اختار هذا المذهب لهدف هو: أن لا يتعارض مع 
)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح: )"٤۳۸( ٤۷۷/٦‏ 
(۲) المصدر السابق: 54540(51/1//5) 
(۳) ينظر وفاة مسيح ونزول مسيح محمد علي اللاهوري القادياني: أحمدية أنجمن إشاعت اسلام 
اند ص: 41١-95٠١‏ 


VE 


. 
. 
ا 
د 
ل 
ٍ 
ا 
1 
1 
و 
و 
1 
1 
8 


منهجيته الجديدة في حتمية القانون الطبيعي› وقلده القادياني ليدعي بأنه مسيح 
موعود. 

وهكذا المستشرقون يختارون أقوالا شاذة لتخدم أغراضهم وتبلغهم مراميهم» 
وإن كان هذا الانحراف في المنهج قد يؤديهم إلى الملاك والدمار» فاختار السيد 
مذهب الإنكار هذا في كثير من المسائل مثل الحنة والنار والجن والشياطين والمعجزات 
حاصة» بل في الغيبيات عامة إلا أنه شق عليه إنشاء دين حديد» فجاء القادياني وأتم 
مرو فاا ا اة ا فت ادا 

إن الشبهة كما ظهرت عند تحليل العبارات السابقة هي: أن عيسى عليه 
السلام توفي وفاة عادية كغيره من الناس ولم يرفع حيا إلى السماء. 


تفنيد الشبهة : 


شبهة أن عيسى عليه السلام لم يرفع حيا إلى السماء. 

أولا: ما لا شك فيه أن مسألة وفاة المسبح ورفعه إلى السماء من المسائل الي 
اختلف فيها أهل القبلة كما بينا ذلك في بداية هذا المبحث» ولكن الذي عليه جمهور 
الأمة هو أن المسيح رفع إلى السماء حسدا وروحاء وسيعود إلى الدنيا عند قرب قيام 
الساعة» فهذا اعتقاد أهل السنة الجماعة» وهو أوسط الأقوال وأجمعها. 

وذلك لأن الرفع إذا لم يكن حقيقيا وهو الرفع بالجسم والروح» فلا اختصاص 
بالرفع لعيسى» وا لله يرفع مكان جميع الأنبياء. 

قال تعالى:«إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه حم» وإن الذين احتلفوا فيه لفي 
شك منه ماهم به من علم إلا اتباع الظن» وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله 
عزيزا حكيما'" 


9 سوزة ا 


22 


وما قتلوه يقينا» فيه نفي القتل والموت» وبل رفعه الله إليهه فيه رفع 
الجسد والروح» لأنه إذا كان الرفع .ععنى رفع الدرحات فأين المخالفة من قول اليهود 
بأنهم قتلوه وكلمة «بل» تقتضي خلاف ما سبق» إذا كان الرفع رفع الدرحات فما 
معنى لصلة «إليه» هل هي ملغاة؟ . 

ثانيا: إننا نتساءل هنا إذا كان الرفع الحقيقي هو الراحح فلماذا هذا الإصرار 
من السيد وأتباعه على إنكار الرفع الحقيقي» أليس هذا يدل دلالة واضحة أنه قد أصر 
على هذا الإنكار لهدف يريده» إذ أننا لم بحد أحدا من المتقدمين والمتأحرين أنكر الرفع 
الحقيقي إلا لغرض في نفسه فمثلا : 

من المتقدمين الإمام الرازي قد أنكر الرفع الحقيقي لكيلا يتعارض هذا المعنى 
مذهبه في إنكار جهة العلو لله تعالى لأنه يؤدي إلى إثبات المكان» كما صرح ذلك في 
قوله:«إنه يمتنع كونه تعالى في المكان فوحب حمل اللفظ على التأويل وهو من وجوه 
اه PO‏ ثم بدأ يتكلف بالتأويلات. 

وهكذا اختار السيد هذا المذهب لهدف وهو أن لا يتعارض مع منهجيته 
الجديدة في حتمية القانون الطبيعي» وقلده ميرزا القادياني في هذا لغرض أراده من 
ورائه فهو الادعاء بأنه هو المسيح الموعود. 


(۱) ينظر تفسير ثنائي للشيخ ثناء | لله ص: ۷۳۹ 
1) التفسير الكبير للرازئ: 1/۸“ 


المطلب الثاني: المعجزات. 
فيه: 
«تعريف المعجزة. 
»أقسام الخوارق. 
«الفرق بين الكرامة والاستدراج. 
«أقول المتأثرين بالاستشراق حول المعجزات. 
«تفنيد شبهة إنكار المعجزات والكرامات. 


المطلب الثاني:المعجرات 


١‏ -تعريف المعجزة: 

المعجزة في اللغة :يقال: «أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه 
...والتعجيز النسبة إلى العجز» وقد عجزه» ويقال: عجّز فلان رأي فلان إذا نسبه إلى 
قلة الحزم كأنه نسبه إلى العجز. ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به 
الخصم عند التحدي والاء للمبالغة والجمع معجزات»اه © 

المعجزة اصطلاحا: قال الفخحر الرازي:« المعجزة أمر خارق للعادة مقرون 
بالتحدي سام عن المعارضة»اه7(") 

وقال ابن حمدان الحنبلي:« (المعجزة) مخرق العادة من قول أو فعل إذا وافق 
دعوى الرسالة وقارنها وطبقها على جهة التحدي ابتداء بحيث لا يقدر أحد على 
مثلها ولا على ما يقاربها »اھ 

وقال ابن حزم وهو يذكر الفرق بين المعجزة وحيل أرباب العجائب من 
السحرة وغيرهم:« أما التخييل بنوع من الخديعة كسكين مثقوبة النصاب تدخل فيها 
السكين ويظن من رآها أنها دحلت في حسد المضروب بهاء في حيل غير هذه من 
حيل أرباب العجائب كالحلاج“ وأشباهه؛ فأمر يقدر عليه من تعلمه» وتعلمه ثمكن 


)١(‏ تاج العروس للزبيدي: ٥۲/٤‏ مادة «ع ج ن 

(۲) لوامع الأنوار البهية للرازي طبعة حكومة قطر: ۲۹۰-۲۸۹/۲ 

(۳) المرجع السابق: 9/7 ” 

)٤(‏ الحلاج (۳۰۹ه/4۲۲)م: هو الحسين بن منصور الحلاج أبو مغيث فيلسوف › يعد تارة في 
كبار المتعبدين والزهاد» وتارة في زمرة الملحدين » أصله من بيضاء فارس» ونشأ بوسط العراق أو 
بتستر وانتقل إلى البصرة وحج ودخل بغداد وعاد إلى تستر وظهر أمره سنة ۲۹۹ه فاتبع الناس 
طريقته في التوحيد والإبمان قالوا : إنه كان يأكل يسيرا ويصلي كثيرا يصوم الدهرء وأنه كان يظهر 
مذهب الشيعة للملوك العباسيين ومذهب الصوفية للعامة» وله تصانيف في ذلك يدعي حلول الإلهية 


لكل من أراده» فالذي يأتي به الأنبياء عليهم السلام هو إحالة الذاتيات» ومن ذلك 
صرف الحواس عن طبائعها كمن أراك ما لا يراه غيرك أو مسح يده على مريض 
فأفاقه» أو سقاه ما يضرٌ علته فبرئ» أو أخبر عن الغيوب في الحزئيات عن غير تعديل 
ولا فكرة» فهذه كلها إحالة الذاتيات و ما ثبت إذ ثباتها لا يكون إلا لنبي»اه”". 

والآيات والمعجزات الى آتاها الله الأنبياء والرسل تندرج تحت ثلاثة أمور: 

فالأخبار با مغيبات الماضية والآتية» كإخبار عيسى قومه ما يأكلونه وما 
يدخرونه في بيوتهم» وإخبار رسولنا صلى الله عليه بأخبار الأمم السابقة» وإخباره 
بالفعن وأشراط الساعة الى ستأتى في المستقبل كذلك من باب العلم. 

وتحويل العصى أفعى» وإبراء الأكمه والأبرص» وإخبار الموتى» و شق القمر 
وما أشبه هذاء من باب القدرة عصمة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الناس؛ 
وحمايته له من أراد به سوءاء ومواصلته للصيام مع عدم تأثير ذلك على حيويته 
(MD .: 0‏ 
ونشاطه من الغنى(". 

«ويعطي الله بعض عباده أمورا خارحة للعادة إكراما هم لصلاحهم وقوة 
إعانهم» وقد يكون ذلك سذدًا لحاجتهم» كالحاجة للطعام والشراب والأمن وقد 
يعطيهم ذلك لنصرة دينه ورفعة كلمته إحقاقا للحق وإبطالا للباطل» فمن ذلك إعطاء 


مريم فاكهة فی غير موسمها»ام". 


فيه (الأعلام للزركلي: .)١85/7‏ ووضع المستشرق غولدتسيهر رسالة في الحلاج وأخباره وتعاليمه؛ 
وكذلك صنف المستشرق لويس مسينيون كتابا في الحلاج وطريقته ومذهبه 

١ 545/1١ الفصل في الملل لابن حزم:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية:۳-۳۱۲/۱۱٠٠‏ 

() الرسل والرسالات للأشقر: دار النفائس أردن ط/" 41١6‏ ١هره99١م‏ ص :ه١١‏ 


ف_ 


قال تعالى: كلما دحل عليها زكريا ا محراب وجد عندها رزقاء قال يا مريم أنى 


لك هذاء قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب4ه(1) 
ثلاث مائة سنة وازدادوا تسعاء وحفظ الله أحسادهم تلك الدهور المتطاولة» قال تعالى: 
ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا......(إلى أن قال): ولبثوا 
في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا»("©. 

«الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات» لكن 
كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقد روي ذلك بطرق مضطربة» والتزم 
كثير منهم إنكار حرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو 


ذلك»اه ۳7 


؟- أقسام الخوارق: 
«الخوارق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
5 قسم المعجزات: يصدر بيد الرسل والأنبياء. 
ب- قسم الكرامات: ما يصدر من أولياء الله الذين فيهم الاستقامة. 


ج- قسم الاستدراج والأحوال الشيطانية: هي الي تصدر من أولياء الشيطان. 


۳- الفرق بين الكرامة والاستدراج: 

إذا كان الشخص الفا للشر ع فما يجري له من هذه الأمور ليس كرامة بل هي 
إما من عمل الشياطين .. .. نخلاف الكرامة فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب:إليه 
ودعائه وحده لا شريك له والتمسك لكتابه واحتناب المحرمات» إا يجري من الضرب 
فهو كرامة» وقد اتفق على هذا الفرق جميع العلماء»اه. 
)١١(‏ سورة آل عمران :۲۷ 
(۲) سورة الكهف: ۲٠-۹‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز ص:٤‏ 40-9 
)٤(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ ص:417 ١‏ 


فقد تبين ما تقدم أن الله عز وحل قد أيد رسله وأنبياءه بالأدلة المتنوعة الكثيرة 
الدالة على صدقهم» ومن هذه الدلائل الكثيرة الآيات والمعجزات الى سبق ذكرهاء 
وأتباع الأنبياء يؤمنون بهذه المعجزات إعانا حازما» وهو شرط من شروط الإيمان 
بالرسل» ولكن المنهجية الجديدة المتأثرة بالاستشراق الغربي نظرت إلى المعجزات 
الحقة نظرة مادية بحتة» فرفضت أن يكون هناك شيء يخرق النظام الطبيعي أو العادة 
الكونية» فسيرى القارئ في الصفحات التالية شبهة هؤلاء والرد عليها. 


أقول المتأثرين بالاستشراق 

قال سيد أحمد خان في تفسير الآية: #إوقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عينا#”") : «يقول العرب للبلاد الحبلية «الحجر» مثل قولهم عرب 
الحجرء و«الضرب» معناه الذهاب فمعنى الآية : يا موسى اصعد الحبل مستعينا 
بعصاك» فتجد وراء (هذا) الحبل اثنى عشرة عينا»اه . 

وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: «إوإذ فرقنا بكم البحر فأنحيناكم وأغرقنا آل 
فرعون وأنتم تنظرون#”: «قد جاء في القرآن ذكر انفلاق البحر لموسى في ثلاث 
آيات» الأولى: آية في سورة البقرة كما مرت معنا آنفا. والثانية: في سورة الشعراء: 
قال تعالى: 9# وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم#”'؟. والثالثة: في سورة طه: قال تعالى: «إفاضرب طم طريقا في البحر 
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٦٠: سورة البقرة‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن للسيد : ٩۹۰-۹٩۱/۱‏ 
(۳) سورة البقرة ٠٠:‏ 

“٣ سورة الشعراء:‎ )٤( 

(5) سورة طه :۷۷ 


مم 


ثم أضاف قائلا: «ليس في الآية الأولى ما يدل على أن البحر افترق لموسى 
ارقا للعادة الطبيعية (قانون الطبيعة)» وحل اعتماد المفسرين على الآية الثانية» وهي 
أن اضرب بعصاك البحر ه» فقالوا إن الله أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر 
فافتزق البحر» لأن في الجملة شرطا وحزاءا» فالشرط علة والجزاء معلول» وضرب 
العصا كان سببا في افتراق البحر. 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح لأن الفعل هنا في الزمن الماضيء والقاعدة 
العربية تقول: إذا وقع الفعل الماضي جزاءا للشرط فله حالتان: 
الحالة الأولى: أن يخرج الفعل الماضي عن معناه» ويبقى معلولا للشرط» فلا تدخل عليه 
الفاء. ٠‏ 
الحالة الثانية: أن يبقى الفعل الماضي على معناه ولا يكون معلولا للجزاء» فتدحل عليه 
الفاء» مثلا: إن أكرمتيٰ فأكرمتك أمس. 

ففي هذا المثال: لم يقع الجزاء معلولا للشرط إنما قد حصل الحزاء أمس قبل أن 
يقع الشرط» وهكذا الافتراق قد حصل للبحر قبل أن يضرب موسى بعصاه؛ 
فالافتراق ليس معلولا للضرب»اه '. 

وأضاف قائلا: «والحقيقة أن اليهود كانوا يرون أن موسى لما ضرب بعصاه 
البحر افتزق البحر» وظهرت الأرض ولا ضرب بها الحجر تفجرت منه الماء» فعلماؤنا 
المتقدمون في تفاسيرهم وبخاصة في قصص بي إسرائيل كانوا على عادة تقليد اليهود, 
فأوّلوا الآيات القرآنية ومقاصدها موافقة بروايات اليهود» وفسروا الضرب على 
الحقيقة .معنى الضرب» وحولوا المعجزة الساذحة إلى معجزة حارق للعادة» وخارحة 
من قانون الطبيعة»اه. 

ثم قال : «وفي هذا المقام الضرب بمعنى لمشي أو الإسراع في المشي كما 
يقول العرب ضرب في الأرض» وكما جاء في موضع آخر من القرآن: «إوإذا ضربتم 


(۱) تفسير القرآن للسيد : ٩۹۰-۹٩۱/۱‏ 


في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4”"©؛ فمعناه الواضح أن الله عز 
وجل قال لموسى: امش ف البحر مستعينا بعصاك تحده منفلقا ومفترقا بسبب المد 
والجزر» وكما جاء في الآية من سورة طه حيث قال الله عز وحل: «إفأوحينا إلى 
موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا”") أي امش في طريق 
يابس» والمعجزة في هذا أن الله عرّ وجل قد أنجى موسى وقومه من بطش فرعون عند 
ما ابحزر البحر وأراد فرعون أن يسلك في هذا الانحزار فامتدٌ البحر فانغرق هو 
وقومه»اه 7. 

وفسر السيد قوله تعالى: «وويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين 4“ 
بقوله:«لا يثبت من النص القرآني أن عيسى تكلم وهو طفل في عمر لا يتكلم فيه 
الأطفال حسب الفطرة» لأن الله قال حكاية عن اليهود «إقالوا كيف نكلم من كان 
في المهد صبيا#” فيه فعل «كان» يدل على أنه لم يكن في المهد حين تكلم بل كان 
ني المهد قبل التكلم والمعنى كيف نكلم من كان في الأمس طفلاء أو كما يقال 
كيف نناظر من لم جف من شفتيه آثار الرضاعة» والآية الي بعدها تشير إلى أنه كان 
نبيا حين تكلم»اه 20. 

ثم أضاف قائلا: «والمعنى كما هو واضح أن عيسى دعاهم إلى عقائد لم 
يألفوهاء فغضب القوم عليه» وجاؤوا إلى أمه مريم يطلبون منها أن تكف ابنها عما 
يدعو إليه؛ فقالوا يا مريم إن أباك وأمك كانا من الصالحين» وكيف أنجبت طفلا 
عجيبا ينقد عقائدناء قالت مريم سلوه» قالوا هذا طفل صغير كيف يخاطبنا ونخاطبه؟ 
)١(‏ سورة النساء ٠١١:‏ 
(۲) سورة طه : ۷۷ 
(۳) تفسير القرآن للسيد ۸۰-٦٥/٠۱:‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران: 4١‏ 


(5) سورة مریم : ۲۹ 
(15) تفسير القرآن للسيد: ؟/١1م#-؟م‏ 


TAY 


فأحضرته أمه فقال إني رسول الله» وهذا أمر قد وقع مطابقا لطبيعة الإنسان وفطرته» 


وقال أيضا :« إن عيسى (عليه السلام) لما كان طفلا كان يلعب مع أطفال في 
سنه» ويقول لهم كما قال تعالى حكاية عنه: «ؤوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى 
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني2"7. 

....فيكون تقدير الكلام هكذا : قد مرٌ بعض الناس على عيسى (عليه 
السلام)وهو يصنع الطيور من الطين فقالوا له: ماذا تصنع؟ قال بحيبا هم إني أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطير» كما ثبت ذلك في التاريخ.... 

ثم أضاف قائلا:«والسؤال هنا: فهل كان هذا معجزة ؟ وهل يدل النص 
القرآني على أن الطير كانت حية؟ فجواب كافة علماء الإسلام والمفسرين «نعم» 
ولكن جوابنا «لا» وهذا جواب كل عاقل شريطة أن يخلى ذهنه من كل تقليد وأن 
يحرر عقله من كل قيد» وأن يترك ما ورد في الروايات الواهية النصرانية» وأن يفكر في 
القرآن الكريم بنظر التحقيق والتمحيص»اه . 


بقوله:« وهذا الموضوع قد جاء في سورة آل عمران بلسان عيسى (عليه السلام) 


قال تعالى حكاية عن عيسى:#إوأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن | لله ©. 


٣۳-۳۲/۲۷ تفسير القرآن:‎ )١( 
١١١ : سورة المائدة‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن للسيد: ١5١/7‏ 
)٤(‏ سورة المائدة : ١١١‏ 


(5) سورة آل عمران :49 


TAS 


وأضاف قائلا: «علماء الإإسلام كعادتهم القديمة فسروا هذه الآيات مطابقة لما 
حاء في الروايات الإسرائيلية والنصرانية» وقالوا معنى الآيات أن عيسى كان يمنح 
الأعمى عينين ويشفي المريض» ويحبي الموتى» فهذا غير صحيح. 

بل إنما معنى الآيات أن عيسى قد نادى مناداة في الناس أن كلا من الأبرص 
والأعمى والمريض والصحيح والأعرج والسليم لا يحرم منهم أحد من رحمة الله ولا 
بمنع أحد منهم من ممارسة أعلى العبادات في حين كان الناس يمنعون المرضى والمعوقين 
من دخول المعابد وتقديم الأضاحي. فكان هذا هو معنى تبرئة المرضى فى 
الأناحيل...وموت الإنسان كفره با لله» فأقام عيسى (عليه السلام) توحيد الله في 
الخلق وهداهم إلى أحكام الله فكان هذا هو إحياء الموتى»اه. 

وفسر أيضا قوله تعالى: «إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من 
آياتنا عجبا#”'' بقوله:«إن الناس قد حسبوا أن أصحاب الكهف كانوا من آيات الله 
العجيبة» وقي الواقع أنهم لم يكونوا آية عجيبة» فلا عجب فيه ولا كرامة» إنماهم 
سبعة أشخاص من فلاسفة النصارى» وكانوا من فرقة قد أنكرت عقيدة التثليث 
فعاتبهم الملك دقيانوس» وهم لم يكونوا نائمين إنما قد ماتوا وترممت أحسامهم في 
الغار غير أن جثئهم كانت ثرى من حارج الغار كأنهم أحسام كاملة» فحسب الناس 


انهم نائمون غير ميتين»اه ". 


نحليل العبارات وتعيين الشبهات 
إنكار المعجزات والكرامات من الأمور الي اضطر إليه السيد عندما سلك 
المنهجية الحديدة المتأثرة بالاستشراق» وهو ما غطى مساحة كبيرة من كتاباته الدينية» 


(۱) تفسير القرآن للسيد ۱٦۳-۱۰۹/۲:‏ 
(۲) سورة الكهف: ۹ 
(۳) تفسير القرآن للسيد ۱٦۳-۱۰۹/۲:‏ 
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هذا الذي ذكرناه قليا , م الكثير الذى نحده فى كتبه م هذا الباب» فقد أو ردنا هنا 
5 . من د في تبه من باب ژر 


تماذج من تلك التحريفات حوفا من الإطالة. 

ولإنكار الآيات البينات سببان عند السيد» وهما مبدوان من مبادئ التأثر 
بالمنهجية الغربية الاستشراقية. 

السبب الأول: الإبمان بحتمية قوانين الطبيعة مع إنكار كل ما يخالفها أو إنكار 
كل ماله ارتباط بالغيبيات. 

والثاني: اعتماده على كتابات المستشرقين في شرح معتقدات إسلامية. 

ففي ضوء المبدأ الأول نسأل السيد» فهل المعجزات خارقة للطبيعة الي فطر 
الله عليها كل شيء؟ 

وثما لا شك فيه أن المعجزات خارقة للعادة أو الفطرة أو الطبيعة الي أطلعنا 
الله عليهاء ولكنها لا تخرج ولن تخرج من قانون الفطرة الذي قال الله فيه:«لإلن تحد 
لسنة | لله تبديلا«ؤولن تحد لسنة الله تحويلا فهي السنة الكونية. مغلا: من العادة 
أن تكون للشاة أربع أرحل وعينان في طرفي رأسهاء ولكن قد تولد شاة لها عين على 
حبهتها أو لها حمس قوائم» فهل معنى ذلك أنها خرقت الفطرة الى فطر الله عليها 
كل شيء؟ 

الاك لا ولق تمد لسنة الله دیا فلا جد هن أن بكرن هناك قانون ذه 
الشاة العجيبة الخلق» ونحن لم نطلع عليهاء وكذلك الآيات والمعجزات والكرامات فلا 
بد من أن يكون ها قانون فطري أو السنة الكونية» ونحن لم نطلع عليهاء وعلى هذا 
الأساس قلنا إن الآيات والمعجزات خارقة للعادة. 

والسيد نفسه معترف بهذا الأساس فيقول:«وثما لا شك فيه أن قوانين القدرة 
جا غر معلومة عند وار الذي ملع من راون الفطزة ف يندا ولاك 
إذا رأينا غرابة في أمر ماء وثبت وقوعه بالأدلة» ووقوعه إذا لم ينطبق مع القانون 


(۱) ينظراتة تفسير ثنائي لاذه تضوف ص: ه ٠/1‏ 


A1 


المعلوم لديناء علمنا أنه ليس فيه حداع ولا مكر من الثبوت» فلا بد من أن نسلم أن 
هناك قانون القدرة لوقوع هذا الأمر ونحن لا نعلم كنهه»اه . 

ويقول الشيخ ثناء الله الأمرتسري رحمه الله :«المعجزة خارقة للعادة من العادة 
المعروفة» ولكنها في الحقيقة ليست حارقة للعادة الكونية» إذ أن ها ارتباط بالنبوة» كما أن 
للنبوة قانونا غير معروف لديناء وبدون هذا القانون فلا يمكن أن تستمر سلسلة النبوة 
العظيمة» وكذلك لا بد من أن يكون للمعجزة قانون وكيفيته غير معروف لدينا. 

فالمسلمون كلهم وفيهم سيد أحمد خان يعتقدون أن النبوة انتهت بنبوة حاتم النبيين 
صلى الله عليه وسلم» وكذلك ظهور المعجزات له ارتباط بقانون لا ندرك حقيقته 
والمعجزات من لوازم النبوة» ويأتي هذا القانون عند رفض وإنكار المخالفين وإصرارهم 
على الرفض» فإذا حاء وقته أمر الله تعالى: #إكوني بردا وسلاما على إبراهيم» فظهوره 
كان كظهور أمر الله تعالى: «لإنخرج به زرعاه فلا فرق بينهما. 

والنبي لا يعلم أنه سيكون نبيا قبل بعثته» وا لله يعلم حيث يجعل رسالته» وكذلك 
المعجزة لا يعلمها البي متى تصدر منه بل لا يعلم حقيقتها إل عند صدورها أو إذا علّمه 
الرب إياها علمها» حيث حاف موسى على نفسه عند ما تحول العصا إلى حية تسعى» قال 
تعالى: لإ وأن ألق عصاك فلما رآه تهتز كأنها ان وى مدبرا ولم يُعقب» يا موسى أقبل 
ولا تخف إنك من الآمنين ي . 

فالمعجزة ميت معجزة لأن فيها إعجازاء فيعجز غير البي عن صدور المعجزة على 
يديه» فالنبي يأتي بالمعجزات بإذن من الله فقانون الفطرة الذي جاء على وفقه المعجزة لن 
يسمح لغير البي أن يصدر منه المعجزة. 

فإذا ثبت هذا: أن المعجزة لما قانون سيوافقنا السيد عند ما يقول:«المعجزات 
والكرامات إذا أريد بها أنها حارقة لقانون الفطرة فنحن ننكرهاء وإذا أريد بها أنها تقع 
مطابقة لقانون الفطرة فنحن وأنتم لا نزاع بيننا إلا نزاع لفظي» إذ أننا تقول بوقوع هذا 
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الأمر ونسلم من صدر منه هذا الأمر ولا نسميها معجزة ولا كرامة» نعم الوفاق وحبذا 
الاتفاق مهما اختلفنا في الاسم اتفقنا في الموضوع»اه . 

وقد يكفيه ردا هذا الاتفاق ولكن ذكرناه على سبيل المناقشة والتحليل» وسيأتي 
الرد مفصلا عند تفنيد الشبهة إن شاء ا لله. 

وأما المبداً الثاني: اعتماد السيد على كتابات المستشرقين فقد ثبت ذلك بما 
يلي: يقول السيد: «عند عبور بي إسرائيل البحر الأحمر لم يكن البحر عميقا جدا 
كما نراه اليوم» ولم بحد خريطة البحر الأحمر القديم زمن بِينٍ إسرائيل » وقد وصل 
إلينا من حسن حظنا أقدم خريطة قد أعدّها المستشرق اليوناني بطلميوس(رصع!ها۲) 
('"» فإذا نظرنا هذه الخريطة يظهر لنا أنه كانت في البحر الأحمر ثلاثون جزيرة» وأن 
المكان الذي عبر منه بنوا إسرائيل كان فيه مد وحزر. وهذا دليل على أن البحر 
الأحمر لم يكن قهارا كما نراه اليوم» ويراه علماء الإسلام منذ اثنيّ عشرة سنة»اه 
72 

وهنا نسأل السيد: فهل كان البحر سهلا ولم يكن قهارا لبي إسرائيل وقهارا 
لفرعون وجنوده؟ وظاهرة المد والجزر هذه بحرد افتراض بشري» فكيف بالسيد وهو 
يدعي الأعيان الأصح» كيف به يأخحذ بالافتراض البشري ويرك الخبر الموثوق به حبر 
القرآن. 

وكذلك نرى السيد عندما يستند إلى كتابات المستشرقين يتغافل عن أصول 
التحقيق» ومن المعروف عند المحدثين وامحققين أن أوثق الروايات رواية شهود العيان 
١‏ سو الان للد ۸۴ 
(۲) بطلميوس(ر”ء!ها۴): مستشرق يوناني الذي كتب جغرافية البحر الأحمر قد عاش في مصر في 
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باعتبار قرب الزمن للواقع» أو هي أصح الروايات سنداء فرواة التوراة كانوا شهود 
عيان للحادث» وليس الخبر كالمعاينة» فرواية التوراة أوثق من رواية بطلميوس. 

وأصح الروايات على الإطلاق سندا رواية القرآن الكريم الذي جاء من عالم 
الغيب والشهادة» فخالف السيد القرآن وحرّف آياته لغرض في نفسه". 

إضافة إلى ما سبق أن الزمن الذي حدده السيد لتغيير الجغرافية مدة ثلاث مائة 
سنة (من القرن الثاني الميلادي الذي عاش فيه بطلميوس إلى بعثة محمد صلى الله عليه 
وسلم ) فعلى حد قوله إذا حدث هذا الحدث الكبير: أن اختفت من الأرض ثلاثون 
جزيرة خلال ثلاث مائة سنة (منذ عبور بي إسرائيل إلى يوم بطلميوس)» ومن الممكن 
حدا أن يكون البحر الأحمر عميقا وخطيرا جداً يوم عبور بئ إسرائيل كما حكاه 
التوراة والقرآن الكريم؛ قال تعالى: 9#فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم©”". 

قد تعينت الشبهة فيما سبق من التحليل وهي: أن المعجزات والكرامات 
المذكورة في القرآن والسنة لا بد من تأويلها لأنها تتعارض مع قانون الطبيعة الذي 
أودعه الله في كل شيء» وبعبارة أخرى: الشبهة هي إنكار المعجزات والكرامات. 


تفنيد الش لشبهة 


شبهة إنكار المعجزات والكرامات. 

قد سبق نقد إجمالي لهذه الشبهة الخطيرة عند تحليل العبارات» ولكي نأتي إلى 
رد تفصيلي نقول: إن الشيخ ثناء الله الأمرتسري رحمه الله قد تناول هذه الشبهة في 
تفسيره للقرآن الكريم بالرد والتفنيد» فنلخص ما قاله الشيخ في هذا الصدد بإضافة إلى 
ما يبدو لنا في سبيل الرد من الحق. 


۷۳۸-۷۳۷ ينظر تفسير ثنائي الأمرتسري ص:‎ )١( 
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أولا: معجزة شق البحر ونماة موسى وغرق فرعون قد اتفق على ثبوتها 
القرآن والتوراة» فقد جاء في التوراة: «مد موسى يده على البحر...انشق الماء» فدحل 
بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة...وتبعهم المصريون ... فمد موسى يده 
فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة ...وغطى مركبات وفرسان جميع 
جيش فرعون... م يبق منهم ولا واحد»اه . 

وهكذا وردت ف التوراة تفاصيل هذه القصة» والسيد يقول بعدم وقوع 
التحريف اللفظي في التوراة ويحتج بها في كثير من الأحيان. 

تاا امقول السيل: ن کی البحر كات بشت لبد وابش راح ديرد ع 
هذا بأن السيد قد نسي سياق الآيات» ففي الآية السابقة قد بدأ الله في ذكر النعم 
الي من بها على بي إسرائيل» فمن تلك المنن أن فرق البحر لهم فأنجاهم وأغرق 
أعداءهم فرعون وقومه» قال تعالى: «إوإذ فرقنا بكم البحر فأنحيناكم وأغرقنا آل 
فرعون» فالآية واضحة جدا في معناهاء وإذا صار الافتراق من طبيعته فأي منة فيه 
تذكر؟ وإذا كان هذا الافترزاق من المد واللجزر فلماذا لم ينتظر فرعون إلى حزر 
يا 

الثا: وأما قول السيد: «الضرب بمعنى الإسراع في المشي وقبل البحر «في» 
محذوفة في قوله تعالى #وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم....» فهل عنده شاهد على هذا الحذف من كلام العرب؟ 
وهل تحذف حروف الجر في كل مكان بدون أي ضابط؟ وماذا يكون المعنى إذا 
حذفنا «في» من جملة «صلى في المسجد» ؟ أو إذا حذفنا «ل» من جملة «دعا له» فهل 


المعنى في هذه احمل واحد قبل الحذف وبعده؟ أو هذا له معنى وذلك له معنى؟”©. 


١9:مقر سفر الخروج الإصحاح‎ )١( 
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رابعا: أما القاعدة الى ذكرها السيد: إذا وقع الفعل الماضي حزاء للشرط له 
حالتان ....الخ فلا تصح هذه القاعدة إذ أن الفعل الماضي لا يقع حزاء للشرط وهو 
باق في معناه الماضي» بل يقع دليلا على الحزاء امحذوفء والمثال الذي ذكره السيد: 
«إن أكرمتي فأكرمتك أمس» لا يستقيم دليلا لما ذهب إليه» بل هو دليل على الجزاء 
كما قال المتبي: 

إن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

ثم إذا نظرنا إلى نهاية الآية: «إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 
OS‏ ادن اناس ال توراه سه على دمرس عليه التناام «البيان 
قدرة الله الكاملة على حلقه» ولكن السيد وأمثاله لا يؤمنون بهذه الآيات. 
حامسا: من القواعد المطردة عند المفسرين وغيرهم من أهل اللغة: أن الكلمة دائما 
تحري على الحقيقة ما لم يصرفها صارف عن معناها الحقيقي» والسيد مقر بهذه 
القاعدة فيقول: «نحن المسليمين نعتمد على قاعدة مطردة وهي أن اللفظ يطلق على 
الحقيقة ما لم يصرفه صارف» والصارف قد يكون في سياق الكلام أو قد يكون قرينة 
في غير هذا المكان» فيصرفه هذا الصارف إلى المعنى التسلسلي» وقد نسميه محازا أو 
استعارة»اه(". 

فلماذا حاول السيد تحريف كثير من الكلمات الي وردت في شأن المعجزات» 
وهو يعرف أنه لا يذهب إل الجاز والاستعارة إلا في حالة اضطرارية. 

سادسا: أما قول السيد في معجزة موسى عليه السلام عند ما تحولت العصا إلى 
حية تسعى: «هي قوة مقناطيسية توحد في كل إنسان فيتأثر بها ويؤثر بها على 
الآخرين؛ وهي ما يسمى «مسمرزم» (111513611510) أي نوع من السحر» وموسى 
قد أعطي هذه القوة في أعلى درجاتها وليست هذه معجزة تخرق العادة»اه. 
)١(‏ ينظر المصدر السابق ص:؟7 
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فنرد على هذه الفرية ونقول: إن سحرة فرعون كانت عندهم أيضا قوة 
مقناطيسية» على حد قول السيد» إذن الفرق عنده في الدرحة فقط» فكأنه يقول كما 
قال فرعون في موسى إنه لكبي ركم الذي علمكم السحرء فنجيبه ما أحاب به الله عز 
وجل في تنزيله: للإلا يفلح الساحر حيث أتى» 

ولقد بينا الفرق بين المعجزة والاستدراج» والكلام نفسه يقال في الفرق بين 
الملعجزة والسحر. 

سابعا: أما قول السيد: «لا يثبت من القرآن أن عيسى تكلم وهو صي في 
حجر أمه بل تكلم عيسى بعد أن أوتي النبوة» فيناقض هذا القول قوله: «قالوا هذا 
طفل صغير كيف يخاطبنا ونخاطبه فأحضرته أمه» فقال إني عبد الله ورسوله»اه 
فلماذا قالوا إنه طفل وهو فى سن النبوة؟ 

وأما استدلاله على ذلك بأنه جاء في الآية فعل «كان» فنقول: ألم يعرف السيد 
أن فعل«كان» فعل ناقص له معان: من بينها أنه يأتي على وجه الدوام»“ كما في 
قوله تعالى: و کان الله عليما حكيما أي إنه کان ولم يزل عليما وحكيماء فيكون 
المعنى كيف نكلم طفلا ما زال في المهد صبياء قال تعالى: #إيكلم الناس في المهد 
وكهلا ومن الصالين» es‏ 

ثامنا: وأما قول السيد: «إن المراد بقوله تعالى: 9#إذ تبرئ الأكمه والأبرص 
بإذني# أن المسيح كان يسمح لهم دخول المعابد وتقديم النذورء والمراد بقوله 
تعالى:9#إذ تحيي الموتى باذني أنه كان يخرحهم من الكفر»اه فهذا بحرد زعم عار 
من الدليل» وإذا لم تدل هذه العبارة الواضحة على شفاء المرضى وإحياء الموتى بإذن 
الله فأي عبارة أوضح منها على هذا المطلوب والمقصود؟ 

وأي قرينة تدل على ما ذهب إليه السيد من الحقيقة إلى النجاز؟ مع أنه هو 
القائل: نحن المسلمين عندنا قاعدة أن اللفظ يجري على الحقيقة دائما ما لم.... 
)١(‏ ينظر جامع الدروس العربية للغلياني: 7177/7 
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وما معنى كلمة «بإذني» بعد كل فقرة؟ أليس هذا يدل على أن هذه الأفعال 
والأعسمال كانت هة من الله علق عيشي عليه السلا رقو 

تاسعا: أما اتهام السيد للعلماء بأنهم دائما يقلدون اليهود والنصارى في شرح 
آيات القرآن .... فقد تكرر هذا الاتهام عند السيد في كتابه» ولعله يريد بهذا أن 
يجعل نفسه بريئا من هذا الاتهام وهو واقع فيه» فكيف يبرئ نفسه وهو قد بين 
منهجه في الأحذ عن كتب اليهود والنصارى» وبرهن للأحذ من أهل الكتاب 
وكتبهم» فقال: «كما وصل إلينا القرآن متصلا بالسند المتصل فلا نحد سندا متصلا 
هذه الكتب» ولذلك تقررت عندنا قاعدة أخرى للتمييز بين ما هو معتبر وما هو غير 
معتبر وتلكم القاعدة: هي «الشهرة»» وهذه الكتب - سواء أهي داخلة في الإنجيل 
بالفعل أو هي خارحة منه - تنقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: هي الكتب الى تلقاها العلماء (علماء أهل الكتاب) بالقبول ووافقوا 
على صحتها واشتهرت في كل المدن واشتغل العلماء بتدريسها قرنا بعد قرن ولم 
ينكروا عليها في زمن من الأزمان» فهذه كلها معتمدة وصحيحة(عند السيد). 

الثاني: هي الكتب الي كتبها العلماء المعتبرون » وقبلها أكثر العلماء وأنكرها 
بعضهم» أو قد كانت في زمن ما مقبولة ومقدسة عند أكثر العلماء واستدلوا بها ثم 
أتى عليها زمن صارت مترو كة» أو هي اشتهرت في زمن وزالت شهرتها في زمن, 
فهذه كلها صحيحة معتمدة عندنا (عند السيد)..."اه0". 

فالكتب المحرفة مهما اشتملت من الخرافات إذا اشتهرت في زمن ما هي مقبولة 
صحيحة يعتمد عليها السيد فهذا منهجه» ولكن الذي تقرر عند أهل السنة والجماعة 
والمنهج الذي صار عليها علماء السلف في الأحذ عن أهل الكتاب هو كما يلي: 

قد قسم العلماء ما ورد عن أهل الكتاب من الروايات في كتبهم إلى ثلاثة 
أقسام: 
)١(‏ المصدر السابق ص: ۷۷١‏ 
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«الأول: مقبولة: وهو ما علم صحته بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وذلك كتعيين اسم الخضر عليه السلام» إذ ورد فيه حديث صحيح عند 
البخاري ف صحيحه في كتاب التفسير أو ما كان له شاهد من الشرع يؤيده. 

الثاني: مسكوت عنه: وهو ما لم يعلم صحته ولا كذبه امتثالا لأمر النبي صلى 
الله عليه وسلم :ولا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا با لله وما أنزل 
إلا .)ااه 

الثالث: مرفوض: وهو ما علم كذبه لتناقضه مع شريعتنا أو مخالفته للعقل» ولا 
يصح تصديقه ولا قبوله ولا روايته» وإذا رواه الممسر في تفسيره وحب عليه 
بیانه» اھ , 

منهج سليم محكم في ضوء الكتاب والسنة» وأين السيد من هذا المنهج وهو 
يستند إلى كل باطل إذا اشتهر» فكيف يتهم العلماء بأنهم يقلدون أهل الكتاب؟ 
ونحن نارك القارئ ليقارن بين المنهجين ثم ليحكم من المقلد لأهل الكتاب؟ أَمَيّدٌ هو 
المقلد أم علماء السلف؟ 


١/١ مقدمة تفسير القرآن العظيم لابن كثير:‎ )١( 


المبحث الثالث: الكتب السماوية. 
فيه تمهيد ومطلبان: 
«المطلب الأول: الكتب السابقة. 
«المطلب الثاني: القرآن الكريم. 


~ê ب‎ 


TG 


المطلب الأول: الكتب السابقة. 
وفيه: 
ءأقوال المتأثرين بالاستشراق حول الكتب السابقة. 
+تفنيد الشبهة: شبهة قاعدة الشهرة. 


تمهيد 


-١‏ تعريف الكتب: 

«الكتب جمع كتاب والكتاب في الأصل مصدرء سمي المكتوب فيه كتاباء 
والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب في قوله تعالى : #ويسألك أهل الكتاب 
أن تنزل عليهم كتابا من السماء4”" فإنه يعن صحيفة فيها كتابة» وهذا قال: «#ولو 
لتا عليك كتابا في قرطاس 74" »اھ۳ 

إن الله عر وجل أنزل على رسلة كبا بحجة غلى العالمين وغخحة للعاملن 
ويعلمون بها الناس الحكمة ويزكونهم. 
- الإيمان بالكتب السماوية: 

والإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإبمان الستة» فنؤمن بأن الله تعالى 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ي“ 
*- الكتب المذكورة في القرآن: 

ونعلم من هذه الكتب: 

(أ) التوراة الي أنزها الله تعالى على موسى عليه السلام» قال تعالى: «إفيها 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يما 
استحفظوا من كتاب | لله وكانوا عليه شهداء*» 


(۲) سورة الأنعام: ۷ 
(۳) معجم مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني: ٤ ٤٠‏ 
)٤(‏ سورة الحديد:ه ؟ 


(ب) الإنحيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام» وهو مصدق 
للتوراة ومتمم ها قال تعالى: #إوآتينا ه الإنحيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه 
من التوراة وهدى وموعظة للمتفين 4 

(ج) الزبور الذي آتاه الله تعالى داود عليه السلام قال تعالى:#ل ولقد فضلنا 

3 8 57 1 
بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا©”) 

(د) صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام: قال تعالى: #وإن هذا لفي 

1 2 
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى# 

(ه) القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه محمد حاتم النبيين» قال تعالى: 
«إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 4 

فال ا NED‏ صوق نا بين يناي هن لات 

5 وار عم 3 اس من 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواء هم عما جاء ك من الحق هي 

نسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ 
لمحرفين : قال تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4' لأنه سيبقى حجة 

:ا ا : م | ) 
على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة” 

وقد أمرنا الله بأن نؤمن بكل ما أنزل الله على رسله بلا تفريق: و قولوا آمنا 


با لله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 


٤ 5 سورة المائدة:‎ )٥( 

٤٦:ةدئاملا سورة‎ )١١ 

(۲) سورة الإسراء :5ه 

(۳) سورة الأعلى:8١-4١‏ 

١85 سورة البقرة:‎ )٤( 

>۸ سورة المائدة:‎ )٥( 

(1) سورة الحجر:؟ 

(۷) ينظر عقيدة أهل السنة لابن العثيمين:1١8-1١‏ 


“4A A 


ظ أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
ا 

ظ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا با لله ورسوله والكتاب الذي نزل على 

ظ رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر فقد ضل ضلالا بعيداه0) 

. «ومعنى الإمان بالكتب التصديق الحازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل 
ظ على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين» وأنها كلام الله عز وجل لا كلام 
غيره» وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد»اه" 

ظ وبعد هذا التمهيد اللازم بمكننا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين: المطلب 

| الأول: الكتب السابقة» والمطلب الثاني: القرآن الكريم. 


a ES EY ٠ 
E E OD 


(۳) معارج القبول للحكمي ۷٥/۲:‏ 


موب 


المطلب الأول: الكتب السابقة 
فأما الكتب السماوية السابقة على القرآن فنحن نؤمن لمانا جازما بأن الله عز 
وجل أنزل على كل رسول كتابه» قد حكم به كل نبي ثم حكم به كل أمة عا 
استحفظوا من تلك الكتب ثم حدث فيها التحريف والتبديل» فحدث فيها التحريف 
اللفظي كما حدث فيها التحريف المعنوي» لأنها كانت مؤقتة بأمد قد انتهى بنزول 
ما ينسخها وببيان ماحصل فيها من تحريف وتغيير» ولهذا لم تكن هذه الكتب 
معصومة من التحريف» فقد وفع فيها التحريف والزيادة والنقص. 
قال تعالى: #من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه#»“ وقال تعالى: 
إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشازوا به تهنا 
قليلا فويل هم مما كتبت أيديهم وويل هم ما يكسبون ٠)‏ 


أقوال المتأثرين بالاستشراق حول الكتب السابقة: 
قال سيد أحمد حان:« لا أريد أن أجبر أحدا على قبول ما حاء في القرآن من 


العلم الصحيح بحجة أنه قد ورد في القرآن» ولكنئ مؤرخ ناقد أتدبر في الروايتين 


: رواية القرآن ورواية كتاب «صموئيل» وبعد المقارنة بينهما أرحح إحداهما على 


الأحری» اه“ 

وقال أيضا:«كما وصل إلينا القرآن متصلا بالسند المتصل فلا بحد سندا متصلا 
هذه الكتب (الكتب السابقة) ولذلك تقررت عندنا قاعدة أحرى للتمييز بين ما هو 
معتبر وما هو غير معتبر» وتلكم القاعدة هي:« الشهرة»» فهذه الكتب سواء داخلة فيم 
يسمى بالكتاب المقدس بالفعل أو خخارحة عنه تنقسم على أربعة أقسام : 
)١(‏ سورة النساء: 65 


(۲) سورة البقرة:۷۹ 
و ران 


الأول: هي الكتب الى تلقاها العلماء (علماء أهل الكتاب) بالقبول واتفقوا 
على صحتها » ثم اشتهرت في كل المدن» واشتغل العلماء بتدريسها قرنا بعد قرن وم 
ينكروا عليها في زمن من الأزمنة فهذه كلها صحيحة يعتمد عليها . 

الثاني: هي الكتب ال كتبها العلماء المعتبرون وقبلها أكثر العلماء وأنكرها 
بعضهم, أو كانت في زمن ما مقبولة ومقدسة عند أكثر العلماءء اندر بها ف 
أمورهم» ثم أتى عليها زمن صارت فيه متروكة» أو هي اشتهرت في زمن ثم زالت 
شهرتها. في زمن» فهذه كلها صحيحة ومعتمدة عندنا ولكنها أقل درحة من القسم 


تحليل العبارة وتعيين الشبهة 

إن المنهجية الحديدة المتأثرة بالاستشراق الي نادف باللاغوة إلى تقارت الأديان 
قامت على أساس أن الديانات الموجودة في الساحة كلها صحيحة بوجه ما» ومن ثم 
حاولوا التسوية بين الإسلام والديانات الأحرى المحرفة» وكما حاولوا التسوية بين 
القرآن والكتب الأخرى. 

فنرى السيد نهج هذا المنهج وسوّى بين القرآن والكتب السابقة» بل وبين 
القرآن وبين ما هو من وضع البشرء وبعد أن عرف أن للقرآن سندا متصلا والكتب 
الأحرى ليس لها سندء احترع ها قاعدة من عنده وهي قاعدة «الشهرة»» واعتمادا 
على هذه القاعدة أنكر التحريف اللفظي في التوراة واعتبر الأناحيل الموحودة بأيدي 
النصارى كتبا مقدسة ثابتة صحيحة» واعتنى بها اعتناء كبيرا حتى فسر التوراة 
والإنجيل في ضوء القرآن الكريم كما يُفسّر القرآن في ضوء الأحاديث النبوية وسماه 
«تبيين الكلام في تفسير التوراة والإنجيل على ملة الإسلام» وبين غرضه من هذا 
التفسير قائلا:« من تمنياتي أن أؤلف بين قلوب المسلمين وقلوب النصارى فيتحابون 
فيما بينهم» لأن القرآن يشير إلى أن افيا قرقة إل رد الو ن لار )1ه 


١47/١ تفسير القرآن للسيد:‎ )١( 
۲: مقدمة تبيين الكلام للسيد:ص‎ )۲( 


ولعله يريد الإشارة بالعبارة السابقة إلى قوله تعالى: #إولتجدن أقربهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارىي“ 

فهل تناسى السيد تاريخ العداوة (تاريخ الحروب الصليبية)؟ وكيف يدعو 
المسلمين إلى ولاية النصارى؟ ومع أن | لله سبحانه تعالى قد حسم موضوع المودة 
والعداوة بيننا وبين أهل الكتاب فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين4”" وقال تعالى: #إلن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع 
4 

ولكن الذي يهمنا أنه كيف تنازل السيد ف سبيل إيجاد المودة والمحبة عن دينه 
وقرآنه» وسوي بين ال حق والباطل ونظر إلى القرآن- الذي تكفل الله بحفظه؛ والذي 
لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خخلفه- وإلى الأناجيل الحرفة الي شهد أهلها على 
بطلانها بنظرة واحدة. 

والدعوة إلى تقارب الأديان من أخطر الدعوات الي دعت إليها المنهجية 
الجديدة المتأثرة بالاستشراق» وهي تهدم كل الفوارق الموحودة بين الإسلام الحق 
والنصرانية الحرفة» كما صرح بذلك أمير علي وقال:« إننا إذا استثنينا عقيدة الأبوة 
الإطية لعيسى عليه السلام فهما (الإسلام والمسيحية) في جوهرهما دين واحد» 
كلاهما وليد القوى الروحية المتشابهة فى الإنسانية»اه© 

وقد أشار إلى خطورة هذه الدعوة الأستاذ محمد حسين فقال:« التقريب بين 
الأديان إفساد لما وتحد لسنة الله فى حلقه» اه( قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل 


۸۲ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: ١ه‏ 

(۳) سورة البقرة: ١٠٠١‏ 

(؟) روح الإسلام لأمير علي: ٠۸٠/۲‏ 

(5) الإسلام والحضارة الغربية ل د. محمد حسين: المكتب الإسلامي بيروت ط/۱ ۳۹۹۰٠ه.‏ 


<١ ا و‎ 4 Jae 7 


الناس أمة واحدةي() وقال تعالی: ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
ا 

وهذه الدعوة تخدم المدف نفسه الذي تخدمه الماسونية وشبيهاتها من اللجمعيات 
الي تقف من ورائها الصرهيونية العالية » وكلها تهدف إلى إزالة العصبيات الدينية: 
0 لا يبقى في وحه الأرض سوى العصبية اليهودية, وللقارئ أن يتدبر قوله تعالى: 
9#إنا أنزلنا التوراة فيها هذى ونور 4" إل أقوله تغاق: #إلكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ولو شاء ا لله الجعلكم أمة واحدةي29 © 

بعد هذا التحليل العلمي لعبارات السيد تتعين الشبهة في التقطة التالية: إن 
الشهرة تخرج الكتب السابقة من كونها محرفة إلى كونها معتبرة وصحيحة. 


تفنيد الشبهة: 


ويكون الرد على الزعم من وجوه: 

أولا: إننا لسنا بماحة إلى اختراع قاعدة «الشهرة» في الرد أو القبول لما ورد 
عن أهل الكتاب من أقوال منسسوبة إلى كتبهم الحرضة» بل تفل الله ورسوله پان 
قاعدة اقول والردء حيث تضمن بحفظ القرآن وفوض أمر كتبهم إلى علماتهم؛ فإن 
تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )4 وقال تعالى: «إإنا أنزلنا التوراة فيها 
)١(‏ سورة هود ۱۱۸ 


(۲) سورة البقرة "0١‏ 
(۳) سورة المائدة : 64 


(؟) سورة المائدة : .مغ 
)°( ينظر الإسلام والحضارة الغربية لحمد حسين: ف الامش ص:0 ١5‏ 
(1) سورة الحجر:؟ 


هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار يما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداءي0© 

وبين الله من صفات علماء أهل الكتاب التحريف والكذب» قال تعاى: لمن 
الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه 4 وقال تعالى: #فويل للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتزوا به منا قليلا فويل لحم مما کیت 
أيديهم وويل هم مما يكسبون94) 

ونا كانت هذه الكتب غير معصومة عن التحريف والتبديل؛ ولا كان من صفة 
لاتيم رر و جين رميو ل لي اله عليه ومين لے الاي 
وقال:< لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: «[آمنا با لله وما أتزل .. ليت 

قال ابن حجر رحمه الله:< أي إذا کان ما يخبرونكم به محتملا لملا يكون فی 
نفس الأمر صدقا فتكذبوه» أو كذبا فتصدقوه» فتقعوا في الحسرج ولم يرد النهي عن 
تكذييهم فيما ورد شرعنا بخلافه؛ ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاق» ا٥‏ 

أما أن تكون الشهرة ميزاناء بها يعرف الحق من الباطل؛ فلم نعرف أحدا قال 
عاإلا الميد» وود امنا بفلاسفة مذهب النفعة الذين جعلوا الرأي العام هو 
المعيار على القيم الأخلاقية. 

ثانيا: بين العلماء في ضوء ما سبق من الآيات والأحاديث النهج الصحيح 
لقبول روايات أهل الكتاب وردهاء فقسموا رواياتهم كلها إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: مقبول» والثاني: مسكوت عنه» والثالث: مرفوض ”. 


6» سورة المائدة:4‎ )١( 

(؟) سورة النساء: >6 

(۳) سورة البقرة :۷۹ 

)٤٤۸٥(۱۷۰/۸ صحيح البخاري:‎ )٤( 

(5) فتح الباري لابن حجر: ۱۷۰/۸ 

0ك مترسمة سير E A‏ ولك ومسل 3 ق 


£ Mirai, i ES الى‎ 


ا هو التهج السي السليم في قبول روايات أهل الكتاب وكتبهم أو ردم 
ان منهج السيد الذي يدول بقبول ججييع الكتب الشهورة- من هذا الع 
الصحيح الذي فيه التوازن والعدل. 

ثالغا: وقد نبت ريف التوراة بأدلة قاطعة» وقد بين ابن حزم رمه الل كان 
) هذا التخريف تاريظيا يسبب رهم يعد أن ره هتا تاريخ قال عت الآن 
زلا انعرف رضي لمعا احرج رورس نهد 1 
ولاية أول ملك لهم وهو «شاول» المذكور سبع ردّات: فارقوا فيها الإيمان وأعلنوا 
عبادة الأصنام» فأوها: بقوا فيها ثمانية أعوام» والثانية: ماني عشرة عاماء والثالشة: 
عشرين عاماء والرابعة: سبعة أعوام, والخامسة: ثلاثة أعوام ورا اکر والساذس:»: 
ماني عشرة عاما » والسابعة: أربعين عاما. 

فتأملوا !! أي كتاب يبقى مع تمادي الكفر ورفض الإبمان هذه المدد الطوال في 
5 متت :مار ثلاث أيام و جلها ی المي على م ر کا اک 
ظهر الأرض غيرهم»اه20. 

ر إن علماء بي إسرائيل بدلوا التوراة والزيور فزادوا وتقصواء وأبنى الله عضب 
حجة عليهم كما شاء» وبدل علماء لنصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصواء وأبقى الل 
تعالى بعضها حجة عليهم كما شای #إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ي“ 0 ., 

خادسا: وان قيل إن عيسى كانت عنده التوراة کما ثولت رکان عنده انیل 
1007 رد المع يلايك E‏ كي VA‏ بار 
ا 52 #إويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإبخيل ورسولا إلى بن إسرائيل ”2 إلا أنه عرض في النقل عنه بعد رفعه عارض 
)١(‏ الفصل في الملل لابن حرم:  ./١‏ ؟ 

(۲) سورة الأنبياء:+؟ 
(۳) ينظر الفص وف الملل لابن حزم: 4/١‏ اهام 


(؟) سورة آل عمران:/ 6524 


عد عند ينبن a‏ انيد اننم a DG‏ 


فل س 


أشد وأفحش من العارض في النقل إلى موسى عليه السلام» فلا كافة في العالم متصلة إلى 
المسيح عليه السلام أصلاء والنقل إليه راحع إلى حخمسة فقط وهم: «متى»(سewطMatt(‏ 
و«باطرة بن نونا» و«يوحنا بن سبذاي» و«يعقوب» و«يهوذا» و«أبناء يوسف» فقط. 

ثم لم ينقل عن هؤلاء إلا ثلاثة فقطء وهم: «لوقا الطبيب»(1.1016 (Doctor‏ 
الأنطا كي و«مرقس الماروني» (/2]083ى 1/]35[16) و«بولس البنياميق»(221015 ›)Benjamin‏ 
وهؤلاء كلهم كذابون A‏ وكل هؤلاء مع ما صح من كذبهم وتدليسهم في الدين» 
فإنما كانوا مستترين بإظهار دين اليهود» ولزوم السبت بنص كتبهم» ويدعون إلى التثليث 
7 وكانوا مع ذلك مطلوبين حيث ما ظفروا بواحد منهم ظاهرا قتل» فبطل الإبجيل 
والتوراة لرفع المسيح عليه السلام بطلانا كليا»اه7"©. 

ادما ر اا اهاد زرل فلن :اش عليه وم بالقوراة في اتر رج الات 
المحصن وضرب ابن سلام رضي ا لله عنه يد«ابن صوريا» إذ جعلها على آية الرحم فحق 
وهو ما قلنا آنفا: إن الله تعالى أبقاه خزيا هم وحجة عليهم..أما قول الله عز وحل: فيا 
أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم4" 
فحق لا مرية فيه» وهكذا نقول ولا سبيل لهم إلى إقامتهما أبدا لرفع ما أسقطوا منهماء 
فليسوا على شيء إلا بالإبهان بمحمد (صلى الله عليه وسلم) فيكونون حينذ مقيمين 
للتوراة والإنخيل... 

وأما قوله تعالى: #إقل فاأتو بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين7" فنَعَمْ إا هو في 
كذب كذبوه ونسبوه إلى التوراة على حاري عادتهم زائدا على الكذب الذي وصفه 
أسلافهم في توراتهم فبكتهم عليه السلام في ذلك الكذب المحدث بإحضار التوراة إن كانوا 
صادقين فظهر کذبھہ» اه0 . 


٠٠۳-٣۳۱۲/۱:مزح الفصل في الملل لابن‎ )١( 
سورة المائدة:./"‎ )۲( 

(۳) سورة آل عمران:۹۳٩‏ 

)٤(‏ الفصل في الملل لابن حزم:١/‏ ار كن 
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ا‎ 
r سس س ب سم‎ 
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دبا الاي الحا كا ا م 
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ا ا وه ELD‏ 

المطلب الثانى: القرآن الكريم. 
وفيه: 
+تعريف القرآن وخصائصه. 
ءأقوال المتأثرين بالاستشراق في القرآن الكريم. 
«تفنيد شبهة عدم شول القرآن. 
+تفنيد شبهة بشرية القرآن. 
«تفنيد شبهة حول إيجاد تفسير جديد. 


ري 


تعريف القرآن وخصائصه. 


القرآن معنى القراءة يقال قرا يقرا قرآنا وهو مصدر ككفران ورححان» ومنه 
قوله تعالى: #إإن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه 4 ثم نقل هذا المعنى 
المصدري؛ وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على البي صلى | لله عليه وسلم المكتوب 
في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته. 
خصائص القرآن الكريم: 

من حصائص القرآن أنه كلام الله غير مخلوق لا كلام غيره وأن الله تعالى 
تكلم به حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أرادء منه المسموع تسمعه الملائكة 
ويسمعه جبرئيل وقد معه موسى عليه السلام وسيسمعه الخلائق يوم القيامة» ومنه 
المسموع من وراء حجاب بدون واسطة» ومنه ما يسمعه الرسول الملكي» ويأمره 
بتبليغه مته إلى الرسول البى كما قال تعالى: وما كان لبر أن يكلمه الله إلا ويا 
أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم#”'؛ وقال 
یا ٠‏ )°6( 
تعالى: ا وکلم الله موسى تكليما» 
)١١‏ سورة القيامة:/ا1١-/١‏ 
(۲) ينظر معجم مفردات القرآن للأصفهاني:ص؛ »4١‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن محمد عبد 
العظيم الزرقاني: دار إحياء الكتب العربية القاهرة: ١9-1١ 14/١‏ 


إفهة سورة الشورى: ١‏ 
)٤(‏ سورة النساء: ١515‏ 


(5) معارج القبول للحكمي: ۷٥/۲‏ 


ومنها أنه معجز: معنى المعجز هو الذي لا يستطيع البشر تقليده أو الإتيان 
بشيء يشبهه» خاصة أن | لله سبحانه وتعالى تحدى به العرب الذين هم أهل فصاحة 
وبلاغة وبيان للإتيان» ولو بسورة منه فما قدروا قال تعالى: «ؤوإن كنتم في ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم 
صادقين هي 

ومنها أنه منزل على النبي صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: ل إنه لتنزيل رب 
العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين4”") 

ومنها أنه مكتوب في المصاحف: إن الصحابة بالغوا في الاحتياط في نقله» ولم 
ينقلوا آية إلا بشهادتين من الكتابة والحفظ» فهو المنقول بالتواتر حيث تلقى التواتر 
على نوعين: التواتر القلبي والتواتر الكتابي» ولم يلق مثل هذا التواتر غيره من الكتب 
السماوية. 

ومنها أنه متعبد بتلاوته: إن قراءته وتدبر أحكامه والامتثال بأوامره والامتناع 
عن نواهيه من الأمور الاعتقادية الى يثاب عليها المسلم ويعاقب عليها طبقا لتصرفاته 
تجاه تلك الأحكام”". 

وده عصاتين :الك أن انهل ححا اندرا لتثبيت فؤاد النبي صلي الله 
عليه وسل ارا والتدرج في تربية الأمة الناشعة علماً وعملاً ثانيًء قال تعالى: #وقال 
الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه 
تر تیلاو 
)١١‏ سورة البقرة: ۲٣۳‏ 
(۲) سورة الشورى: ١15-١917‏ 
(۳) ينظر اللاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية: ل د. ساسي سالم 
الحا 7/37 لاع .اس 


٠۲ سورة الفرقان:‎ )٤( 


ومنها أن بعضه نزل ممكة وبعض الآخر نزل بالمدينة» ويمتاز كل نوع بخصائص 
فنية ولفظية وعلمية» وكان هذا الاحتلاف مثار انتقاد المستشرقين والمتأثرين 


بالاستشراق. 


أقوال المتأثرين بالاستشراق في القرآن الكريم 
-١‏ أقوال المتأثرين في شمولية القرآن. 
؟- أقواهم في مصدرية القرآن. 


ا أقوهم في إخراج تفسير جديد. 


الأول: أقوال المتأثرين بالاستشراق فى سولية القرآن: 

قال أمير علي :«والقول بأن الرحل نادى بأن الوحود يخضع لحكم القانون 
والنظام» وأن قانون الفطرة معناه التقدم إلى الأمام بأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن 
تكون صورة المجتمع ال دعت إليها ظروف الحياة في شبه الجزيرة العربية ضربة لازب 
إلى يوم يبعنون» قول فيه ظلم لبي الإسلام عليه الصلاة والسلام» ولم يكن أحد أشد 
منه صلى الله عليه وسلم إدراكا لمطالب هذا العلم الدائب التقدم بكل ما يشمل عليه 
من الظواهر الاجتماعية والأدبية المستمرة التغير» ولأن ما نزل عليه من الكتاب لا 
يشمل على جميع تفصيلات الأحكام الي تناسب كل ما يعرض من الحوادث 
والنوازل»ام7") 

وقال جراغ علي:«لا يعلمنا القرآن قوانين المدنية والسياسة بل كان هدفه 
إحياء قوم العرب ودفعهم إلى قمة التقدم» وتغييرهم تغييرا كلياء ولم يكن المقصود من 
القرآن والسنة تقديم القوانين المدنية مشل: قوانين ديوانية وقوانين جندية وقوانين 


ةث ١أ؟‏ 


COE ulin الكل الل ال‎ mn 071 0 mm mm ال0‎ 


اقتصادية ولا بيان أصول الفقه وشرحهاء ونما لا شلك فيه أنه قد جاء فيها بعض 
الأمور المدنية والسياسية» ولكنها تتعلق بأمور قد ساء استخدامها في ذاك الزمن» مفلا 
تعدد الزوحات» والطلاق» واستعباد الرحال والنساء فجاء القرآن وأنكر هذه 
المنكرات وغيرها من العادات القبيحة»ام() 

وقال جراغ علي أيضا: «إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا ضابطا 
قانونيا ولا دينياء وم يأمر أحدا من أتباعه بترتيب ذلك» وهذا الأمر يدل على أنه عير 
أمته في ترتيب نظام من عندهم مطابقا للمقتضيات السياسية والاحتماعية الي تحيط 
بهم في كل زمان ومكان»ام9) 


تحليل العبارة وتعيين الشبهة 
انطلق كل من أمير علي وجراغ علي في العبارات السابقة من هبدأ التطور 
والارتقاء في الإسلام ردا على الدعوى القائمة من قبل بعض المستشرقين: أن القرآن 
فيه جمود و لا يمكن أن ينتفع به الناس مع تقدم الزمن وتتطور الحياة» فالعمل بالقرآن 
هو إرجاع الناس سياسة واجتماعا إلى صورة امجتمع البدائي» ولا انفكاك بين العقيدة 
وقوانين الاحتماع البدائي. 
كما قال «وليم ميور» (187.3/5012): «إن القرآن قد ربط الدين في غلاف قواعد 
ذلك اجتمع وتقاليد ذلك الزمن إذ لا يمكن الفرار منه» فإذا تمزق هذا الغلاف ذهب 
معه أصل الحياة»ام © . 
قلت: وكان الحل البسيط هذه المعضلة عند هؤلاء المستغريين هو الفصل بين 
الدين والدولة» فزعموا أن القرآن لم يعلمنا قواعد السياسة وقوانين المدنية» إنما أتى 


١5/١ أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام جراخ علي:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: 6417/١‏ 

(۳) ينظر خلافت راشدة اور اسلام كي ترقي(الخلافة الراشدة وتطور الإسلام) ل سير وليم ميور 
ص:5 7ءنقلا عن ارتقاء الإسلام لجراغ علي ٠۸/١‏ 


القرآن ليعلم الناس الأخلاق الفاضلة ولينهاهم عن العادات الرذيلة» كسابقه من 
الأديان مثل النصرانية واليهودية. 

كما أشار إلي ذلك جراغ علي في العبارة التالية فقال:«إن النصارى حاولوا أن 
يوسعوا سيطرة الدين على الأمور الاحتماعية اليومية » ولكنهم فشلوا في هذه الحاولة» 
فلم مض زمن وجيز إلا وهم فصلوا بين الدين والدولة» وفصلوا الأحلاق من الدين 
في القرن السابع ا" 

ثم أضاف قائلا:«والمسلمون قلدوا النصارى في هذا الصدد وطبقوا تعاليم 
القرآن على الحياة اليومية بقدر ما استطاعوا رغم كون القرآن لم يستهدف إلى هذاء 
ولم يؤتنا ضابطا في السياسة والمعاشرة؛ إنها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم خلقوا الأحاديث» والآثار» ثم الذين حاؤوا من بعدهم رفعوها إلى منزلة 
القداسة كما فعل النصارى بأناجیلهم» اھ" . 

وقال أيضا:« إن المستشر تين أمثال: «ميور» و«آسبرين» و«هيو» و«سيل» عندما 
يذكرون الأحاديث يتناسون الضابط الذي تقرر عند المسلمين: أن الأحاديث - أصلا 
وعقيدة لا سيما الآحاد كلها - لا يحب على المسلمين اتباعها إذ أن الفقهاء قالوا إن 
الآحاد تفيد الظن ولا تفيد اليقين» وأما القرآن - وهو غير شامل لكل ما يحتاحه 
الإنسان - فهو أيضا لا يحب عليهم اتباعه حرفيا»اه”". 

ثم استحسن جراغ علي في هذا قول المستشرق« أوستين لي لين بول» حيث 
يقول:«إذا أراد الإسلام أن يتقوى في المستقبل يحب على المسلمين الفصل بين الدين 
والدولة؛ إذ أن البشرية لم تتطور حضارتها ولم يتبين نقصها في احتماعء؛ ولكن الآن 
(۱) ينظر تاريخ تهذيب انكلستان ل بیکل» لندن ۱۸۷۸ه ص:5 47 نقلا عن أعظم الكلام ي 
ارتقاء الإسلام: ١/1‏ 


(۲) أعظم الكلام لجراغ علي: ١5/١‏ 
(۳) المرجع السابق : ۲١/١‏ 


<4 i ¥ 


أهل الشرق يزعمون أنهم يتساوون أهل الغرب» ويسعون في تقليد آداب ومراسيم 
الغرب» وإذا أرادوا الانتساب إلى حضارتنا فعليهم أن يغيروا أحوال المرأة عندهم. 

ولكن المشكلة كلها تكمن في أن القرأن يربط بين الدين والدولة؛ ولا يمكن 
الفصل بينهماء والحل الوحيد هذه المعضلة القضاء عليهما جميعا والتغيير في النظر إلى 
الوحي والإلهام» ترك الاعتقاد بأن كل حرف من حروف القرآن وحي من الله 
والتقريب بين العام والخناص العارض والمستقل » وهذا التمييز لا يحصل إلا بقوة 
الأخلاق وعليهم أن يفكروا في أن تعاليم الرسول معظمها وإن كان قد أفاد في زمنه, 
ولا يناسب الظروف الحالية وأيضا كان علمه جزئيا وقد يخطى» وبالإضافة إل أن قوة 
الأخلاق يمكن تعلمها كقوة الذهن» ولذلك الخلق الذي كان فاضلا في القرن السابع 
الميلادي قد يتحول إلى خلق دني في القرن التاسع عشر ويعتبر ضربا وهلاكا 

فقد قال رسول الإسلام (صلى الله عله وسلم): إذا أمرتكم بشيء مسن الدين 
فاقبلوه وإذا أمرتكم بشيء من الدنيا فإنما أنا بشر. 

وكان يدرك جيدا أنه سيأتي زمان يحتاج أحكامه الحزئية إلى إعادة النظر فيه 
وقال رسول الإسلام أيضا:« أنتم في زمن إذا تركتم معشار ما أمرتكم هلکتم» ولكن 
سيأتي زمان لو عمل الناس فيه بمعشار ما أمرتم يغفر الله لهم»ام0". 

وعلق حراغ علي على هذه الشبهة الطويلة العريضة بقوله:«إن الإسلام من 
حيث الدين منفصل عن الدولة والحضارةق وليس للاسلام أي ارتباط بسياسة 
المسلمين وحضارتهم» وإن كان المسلمون قد ربطوا المدنية بالقرآن كما فعل اليهود 
والنصارى الذين خلطوا بين الأناحيلء ولكن هذا ليس معضلة لا تتحلّ حتى نقضي 
على الدين والحضارة القرآنيين أو تحتاج إلى تغيير إلى الوحي والإلمام»اه. 


(۱) انتتحاب القرآن ل تروب» تر كي مشرقي سي ريز:» لندن مام رقم ۷ ص:50) نقلا عن 
أعظم الكلام ٣۲-۳۱/۱١‏ 
(۲) أعظم الكلام للجراغ علي ٣٣/٠:‏ 


Cu ai ow ms ةلث‎ o un as mm 


بعد هذا التعليق البسيط أعطى حلا للمعضلة السابقة وقال:« إن القرآن 
وتعاليم الرسول لم يمنع المسلمين من التطور الروحاني ومن حرية الإرادة وم يمنع من 
ينادي بالجدّة في الحياة السياسية والحضارية والأخلاقية والعقلية»اه . 
ثم استحسن كل المحاولات الروحانية والحضارية ورغب في ذلك بذكر بعض 
الآيات القرآنية مثلا: «إفاستبقوا ا خیرات ثم ذكز ديدست تأبير النحل: أنتم أعلم 
بأمور دنياكم»اه بعد ذلك قال: «إن الرسول صلى الله عليه وسلم م يبجمع بين 
الدين والدولة» وقول العرب «لملك والدين توءمان» قول باطل» وظنهم بأن أفعال 
الرسول وأقوله (القرآن والحديث) فيهما كفاية لأمور السياسة والملك والمدنية 
والأحلاق ظن غير صحيح 7" . 

وقد اتضحت الشبهة بعد هذا التحليل وهي: أن القرآن لا يشتمل ما يحتاج 
إليه كافة البشر إلى يوم القيامة. 


تفنيد الشبهة: 


شبهة عدم تمول القرآن على ما يحتاج إليه البشر إلى يوم القيامة: 

فنرد على هذه الفرية من وجوه: 

أولا: قد سلك جراغ علي وأمير علي منهج المستشرقين أمشال «حولدتسيهر» 
واشاخحت» و«بول» و«كولسن» في بيان تاريخ التشريع الإسلامي؛ وهو المنهج 
التطوري والمنهج الإسقاطي معاء لما أن الديانات الأحرى مثل اليهودية والنصرانية 
ا محرفتين والطندوسية م توحد مرة واحدة» إنما وجدت في بدايتها كفكرة ضئيلة ثم 


تطورت حسب تقدم البشرية واحتياحاتها ورغباتهاء حتى أصبحت ديانات بشرية 


م/١ أعظم الكلام لجراغ علي:‎ )١( 
ينظر المرجع السابق: 4-575 م‎ )۲( 


كد هد ج کک 


خالصة؛ فكذلك القرآن كان ناقصا غير شامل لمقتضيات الحياة فاحتاج المسلمون إلى 
إيجاد السنة ثم إلى الإجماع ثم إلى القياس. 

ولا شك أن هذا الكلام وإن كان صحيحا مع الديانات الأحرى» فإنه حطأ 
منهجي مع الإسلام» لأن الإسلام لم يكتمل في بحرى التطور كما هو شأن الأديان 
الباطلة» إنما هو اكتمل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: 
لإاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام ديناج7" 

وما التطور الذي حدث في التشريع الإسلامي هو شرح وتوضيح لما ورد في 
القرآن والسنة. 

ثانيا: إن القرآن شامل لكل ما يحتاج إليه الإنسان إلى قيام الساعة من عقيدة 
وأحكام دينية وسياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية» وإن القرآن في حجمه الصغير 
قد أعطى خطوطا عريضة لكل ما يحتاحه إليه الإنسان» وهو كلام الله المعجز الخالد 
الهيمن وم يفرط فيه من شيء» قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء). 

وقد وضع بعض العلماء الآيات القرآنية فى موضوعات يحتاج إليها الإنسان» لم 
بخل حقل من حقول هذه الموضوعات إلا وفيها حكم من أحكام الله قد ذكر في 
القرآن » وأحسن تأليف في هذا الملوضوع: «تقابل ثلائة (توراة- إنخيل- قرآن» 
للشيخ ثناء | لله الأمرتسري7", وقد قسم الشيخ حاحيات الإنسان إلى موضوعات 
تالية:: بات راجت الوحود» ودعوى التوحيد ودلائله» أسماء الله وصفاته» أحكام 
العبادة الشرعية؛ الأخلاق العامة تدبير المنزل» القوانين العسكرية والسياسية» أحكام 
القتال» أحكام الصلح» أحكام القيامة» طريق النجاة. 

وقد أثبت الشيخ في هذا المؤلف همولية القرآن وهدايته في كل مجال؛ وقارن 
بينه وبين التوراة والإبجيل فبين نقص الكتب السابقة وحاجتها إلى القرآن. 


العناية به في الدراسات المقارنة. 
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ثالغا: وأصل الخطاً قد جاء عند هؤلاء الستغربين لتفريقهم بين القرآن والسنة» 
إذ أن السنة جاءت شرعا وبيانا ما ورد في القرآن من أحكام بحملة: E‏ 
#إلتيين للناس ما نزل إليهم”" فمن أراد الإسلام دون سنو فقد ضل» وعاب 
الإسلام» واتهم القرآن بأنه ناقص. 

والنصوص في ذلك كثيرة جدا قال تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما 
OT () E :‏ 3 
شيء قد لا بحد ذكره في كتاب الله ولكن الصحابة اعتبروه من كتاب الله مستدلين 
بالآية السابقة. 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:«لعن الله الواننمات و المستوشات 
والمتتصمات والمنفلجات للحسن الغيرات خلق الله عز وحلء قال: فبلغ امرأة من بين 
قال مالي لا ألعن من لعن رسول ا لله صلی الله عليه وسلم» وهو في کتاب الله تعال» 
فقالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وحدته» فقال إن كنت قرأته فقد وجدتيه أما 
قرأت: «ؤوما آتاكم الرسول فخخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» قالت بلى: قال: فإن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عنه»ام©. 

رابعا: والقاعدة الي تقررت من منهج أهل السنة والجماعة هو الإبمان واشتمال 
الكتاب والسنة على أصول الدين وأمور الدنياء قال ابن القيم رحمه الله: إن النصوص 
( الكتاب والسنة) محيطة بأحكام الحوادث م يُحِلْنا الله ورسوله على رأي ولا قياس 

: وز (Oud‏ 
بل بين الأحكام كلها والنصوص كافية وافية ٠:‏ 
)١(‏ سورة النحل: >٤‏ 
(؟) سورة الحشر:۷ 
(۳) رواه أحمد: 4١/١‏ 
)٤(‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم: ۲٠٤/١‏ 
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وقال الإمام أحمد بن حنبل رمه الله: إنه ما من مسألة فقد تكلم فيها الصحابة أو 
في نظيرهاء فإنه لما فقتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أحناس الأعمال فتكلموا 
فيها بالكتاب والسنة» وإن تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة"©. 

اء رام استدلال معطم الستشرقين والستغرين بقول الرسول صلى الله علبه 
وسلم : «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فهو رواية وردت في الصحيح عن موسى بن طلحة عن 
عبيد الله عن أبيه قال: : مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤس 
النحل» فقال:«ما يصنع هؤلاء» فقالوا يلحقونه يجعلرن الذكر في الأشى فتلقح» فقال 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم:« ما أظن يغ ذلك شيعا قال: فأحبروا بذلك فتركوه. 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ه فإني 
ما ظننت غلنا فلا تواخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيعا فخسذوا به فإني لن 
أكذب على الله عز وجل ©. 

والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه | الرواية لم يأمر بشيء و لم ينه عن شي إنما 
0 اقم انار لأنه لم يحدثهم عن الله ولم يجتهد رأيه. 

هذا الاحتيار مقيد بالنظر إلى الأمر بالعبادات وبالنظر إلى النهي في المعاملات إذ 

أنه قد ثبت عند أهل السنة والجماعة «الأصل في العبادة الإتباع ليس الابتداع والأصل في 
الأشياء ( المعاملات) الإباحة مال يرد فيه النهي» اه" . 


الثاني: أقوال المتأثرين في مصدرية القرآن: 
قال أمير علي:«أراد البي صلى الله عليه وسلم أن تظل ذكرى المكان الذي شهد 
مولد الإسلام في أذهان العام الإسلامي؛ فأمر المسلمين أن يولُوا وجوههم ف الصلاة شطر 
ك المر كز ايد الذي أشرقت منه مس الدين الجديد» ورأي بنور النبوة ما 
ينشأ من التضامن بين بين المسلمين إذ اتخذت نقطة مر كزية تلتف تلشف حوطا قلوب آمنة في كل 


۲۰۰/۱۹ مجموع فتاوى لابن تيمية:‎ )١( 
)۲۳۹۱(۱۲۰/۱۹-۱۰ صحيح مسلم كتاب الفضائل» باب وجوب ما قاله شرعاً.‎ )1( 
٠۲/١ ينظر الإخكام في أصول الأحكام لابن حزم دار الكتب العلمية بيروت ط/1:‎ )1( 
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زمان» ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم أن يتجه المسلمون في جميع أنحاء الأرض إلى 
الكعبة المشرفة»إه. 

قال حراغ علي:«لا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن عادة تعدد 
الزوجات قد انتشرت في العرب والدول الشرقية» وامتزحت بطبيعتهم» لم يكن أمامه 
بد إلا أن يأمرهم في القرآن حلاف هذه العادة» واتباع القرآن كان فرضا عليهم»اه 


لإ......فإن خحفتم أن لا تعدلوا فواحدة» 27 9....لن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم#”"ولم يكن من وسعه أكثر من هذا وكل مصلح ومقنن لا 
يستطيع أكثر من هذا»اه”2. 


تحليل العبارة وتعيين الشبهة 

إن أمير علي وجراغ علي في العبارات السابقة قد صرحا بأن القرآن كان من 
عند محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن إِطي المصدر» وأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يصدر الأحكام القرآنية من عنده» واتبعا في ذلك منهحاً استشراقياً من 
وجوه عديدة: 

الأول: قد فسرا الظاهرة الدينية الخالصة بتفسير مادي بحت فقد ذكر أمير علي 
أن من أسباب تحويل القبلة أن تظل ذكرى المكان الذي شهد مولد الإسلام حية بي 
أذهان العالم الإسلامي. 

وذكر حراغ علي أن من أسباب تحديد تعدد الزواجات في زوجة واحدة ( في 
زعمه) أن البي صلى الله عليه وسلم رأى أن عادة تعدد الزوحات قد انتشرت في 
العرب» فأراد أن يجعل الحد عليه. 
)١(‏ روح الإسلام لأمير علي: ٠۸/۲‏ 
(۲) سورة النساء:” 
(۳) سورة النساء:ة + 
)٤(‏ أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام لجلراغ علي: 4/1 ۲٠-۲‏ 


فربطا أحكام الدين بأحداث اجتماعية وتاريخية ومنهجيتهما هذه عرفت في 
الغرب بمنهجية علم الاجتماع المعرقي المادي وال استخدمها المستشرقون في دراسة 
الإسلام بهدف إنكار المصدر الرباني للعقيدة الإسلامية» وإرحاع وجود الأفكار 
والمبادئ العقدية في الإسلام إلى حوادث وظروف تاريخية واحتماعية أو اقتصادية أو 
سياسية الخ باعتبار أن هذه العوامل هي الباعث الحقيقي لتلك التعاليم الدية 

الثاني: نسبة الأمر والنهي الإلميين إلى الي صلى الله عليه وسلم» فقد نسب 
أمير علي الأمر بتحويل القبلة إلى البي صلى الله عليه وسلم» مع أن القضية منصوصة 
نسبتها إلى الله عز وجل في قوله تعالى:للإقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنوليدك 
قبلة ترضاها 4ه" 

ونسب حراغ علي الأمر في تحديد الزواج بواحدة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم مع أن القضية نازلة من عند الله عز وجل في قوله تعالى: #وفإن حفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة#”" 

ثم أصرّ على ذلك فقال:« أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن»اه 
ثم أكد الأمر بقوله: ولم يكن في وسعه أكثر من هذاء و بين سبب نسبة الأمر إلى 
القرآن هو أن يدا کات يعرف أن أتباعه يعتقدون بأن القرآن كان 0 عليهم؛ 
فاستغلٌ ابي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد فأمرهم في القرآن. 

وإن نسبة الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم والتجنب من نسبته إلى الله عز 
وجل أسلوب من الأساليب الاستشراقية» قد مارسه المستشرقون وأصروا عليه ليجعل 
الان بكتري الان ون اة عبرا من نسبة الأثر إل القرآن رد ان يحض 
)١(‏ منهجية علم الاجتماع المعرقي ل د. محجوب أحمد الكردي. موضوع نشرته دراسات 
استشراقية وحضارية كتاب دوري محكم من إصدارات مركز للدراسات الاستشراقية والحضارية 
بكلية الدعوة بالمدينة المنورة العدد الأول 1511 ١ه‏ ص:0١ ١5‏ 


(۲) سورة البقرة :45 ١‏ 
19) سورة النساء:7 
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المستشرقين نسبوا ما ورد في القرآن إلى القرآن مثل قوهم: قال القرآن» وذلك خروجا 
من الخلاف (على حسب زعمهم) الذي حدث بين فئات المستشرقين هل القرآن 
كلام الله أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. 

تتعين الشبهة بعد هذا التحليل العلمي إذن في النقطة التالية وهي: أن مصدر 
القرآن كان بشريا وإن محمدا صلى الله عليه وسم كان يصدر الأحكام من عنده 
وينسبها إلى | لله. 


تفنيد الشبهة: 


شبهة بشرية القرآن: 

ويكون الرد على هذه الشبهة من وحوه: 

أولة: إن الثابت عند جميع الفرق الإسلامية التمييز بين ما قال اشعيو ول 
وبين ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو كلام الله يختلف عن كلام 
الرسول؛ والأحاديث النبوية هي الأخرى وحي من الله ولكنها مضافة إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فما ثبت في القرآن نسب إلى الله عز وحل تشريفاً وتعظيما 
وتفريقاً بين قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ثانيا: لم يكن لارسول صلى الله عليه وسلم من حيار في تشريع الأحكام وما 
كان يتبع إلا ما يوحى إلیه» وقد حذر الله عز وجل نبيه من أن يأتي من عنده كي 
قال | لله تعاللى: «وياأيها البي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواحك وا لله 
غفور رحیم ي 

أمر الله عز وجل نبيه أن يتبع الوحي ولا يستعجل في الحكم حتى يأتي أمر 
الله قال تعالى:لإواتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين74. 
)١(‏ سورة التحريم: ١‏ 


(۲) سورة يونس ١٠١5:‏ 
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ثالغاً: أما قول أمير علي:« أراد البي صلى الله عليه و سلم أن تظل ذكرى 
المكان الذي شهد مولد الإسلام فيه ....»اه فنرد عليه ونقول: قد أخطأ أمير علي . 
حيث جعل مولد الإسلام مكة مكاناً والعهد المكي زمانا قياسا على الأديان الباطلة إذ 
أن لكل ديانة منها مولداء ولكن الإسلام ليس له مولد فى الدنيا لا مكاناً ولا زماناًء 
لأن الدين عند الله الإسلام» وهو دين جميع أهل السماء وأهل الأرض وهو دين جميع 
الأنبياء والرسل» فقد جاء الإسلام إلى هذه المعمورة مع أبي البشر وأول الرسل أبينا 
آدم عليه السلام» وهو أول إنسان على وجه الأرض. 

رابعاً: أما قول جراغ علي: «أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن 
حلاف هذه العادة» واتباع القرآن كان را عليهم»اه فيقصد به الأمر بعدم التعدد 
وتحديد الزواج بواحدة. 

وإذا كان هذا هو المقصود بالآية وكان اتباع القرآن فرضاً على كل المسلمين» 
فلماذا لم يتبع هذا الحكم الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون؟ فلماذا أحازوا 
لأنفسهم التعدد؟ بل الأصل في الزواج هو التعدد لقوله تعالى: #إفانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلث ورباع» وعند الخوف من الجور فواحدة قال تعالى: 
#إوإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة4؛ وهذا وذاك كل من عند الله عز وجل وليس من 
عند محمد صلى | لله عليه وسلم. 

وبالحملة قد أخطأ أمير علي وجراغ علي في نسبة هذه الأحكام إلى البي صلى 
الله عليه وستلم بعد أن عرفا أنها بن عند الله عر وجل» وصرحا ببشرية الفرآن 
وفتحا ا محال للمستشرقين المتشككين والمستغربين للظن بأن القرآن من عند محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


+ نوا يم 


الثالث: أقوال المتأثرين بالاستشراق في التفسير الجديد للقرآن: 

قال أحمد حان:< إنه لم ينزل القرآن دفعة واحدة إنما نزل منجّمًا وقال الله 
تعالى: «إوقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا4" فنزل القرآن 
من وال و الأ حداف ..... ولذلك توجه العلماء إلى معرفة الأسباب لفهم 
مقتضى الآيات القرآنية» وظهرت هم أسباب وضع أساسها على الروايات الضعيفة؛ 
ولكن الطريقة المأمونة لفهم مقتضى الآيات النظر في سباق الآيات وسياقها والنظر في 
الأمور المستنبطة منها»اه0". 

قال مهدي علي:« إنه ليس من النهي التدبر في كتاب الله والتحقيق في ألفاظه 
حتى نصل إلى معان ومطالب جديدة؛ فلا نقف عند تقليد المفسرين السابقين» بل 
نختبر العلوم الدديدة في ضوء ألفاظ القرآن» ولا يسمى هذا التقيمن ف 
وكيف يكون منه وألفاظ القرآن تدل على هذه المعاني» بل هذا التفسير الذي نحن 
بصدده أحسن سندا من تفسير السلف» لأنه مب على حقائق محققة» ولا دحل فيه 
للعقل والقياس» ولا يمكن أن يكون هذا من التفسير بالرأي المنهي عنه» بل هو حقيقة 
القرآن وا لله نسأل أن يهدي الجميع إلى مثل هذا التفسير»اه”". 


حليل العبارة وتعيين الشبهة 

هذه دعوة صريحة من كل من سيد أحمد خان ومهدي علي إلى وضع تفسير 
جديد للقرآن الكريم حسب مقتضيات الزمان والمكان» وترك التفاسير القديمة. 

ولا حدال في أن يفسر أي إنسان القرآن إن كان مستجمع لأدوات التفسير 
وسوف نرى فيما يأتى ما هى الأسباب الى دعت أصحابها إلى الدعوة إليها؟ وما 
)١(‏ سورة بي إسرائيل:٠‏ 
(۲) مقدمة تفسير القرآن للسيد:؟5 ١4-١‏ 
(۳) تهذيب الأخلاق لمرتبه ملك فضل الدين: ١١7/1١‏ 


مدى صحتها وصدفها في ضوء القرآن الكريم نفسه؟ وهل هناك فرق بين دعوة 
السيد ودعوة مهدي علي إلى تفسير حديد؟ 

فقد بين السيد أسباب هذه الدعوة فقال:«قد قرأت ما استطعت من تفاسير 
القرآن» فوحدتها - إذا استثنينا منها الموضوعات المرتبطة بعلم الأدب- عقيمة ومليئة 
بالروايات الضعيفة والموضوعة وبالقصص التافهة الإسرئيلية. ثم درست ما استطعت 
من كتب أصول التفسير مستهدفا لأحد فيها أصولا مبنية على القرآن أو مبنية على 
شيء لا يختلف فيه اثنان» فلم أجد فيها إلا مسائل ثانوية لا فائدة فيها مثلا: علم الفقه 
وعلم العقيدة وعلم خفاء نظم القرآن ولطائفه» واختالاف التفاسير وشرح الغريب» 
ومن المسائل الي بسط الكلام فيها هي: تقسيم الآيات إلى مكية ومدنية وصيفية 
وشتوية؛ ونهارية وليلية (ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء» وما نزل في النهار وما 
نزل في الليل) وبيان نوعية حروف وآيات لكل قسم ما مضى من الأقسام؛ أو 
وحدت فيها مباحث حول المجاز» فلم أحد فيها أصولا وضوابط تحل مشكلات 
اليوم»اه0"©. 

لإإكمال هذا الغرض دعا السيد إلى كتابة تفسير جديد» وإلغاء تفاسير قليمة, 
ثم بدأ بكتابة تفسير باسم « تفسير القرآن وهو الهدى والفرقان»» فكان من شأنه 
التقليل من ذكر التفسير المأثورء والاهتمام بالتفسير العلمي الحديث - كما يدعي- 
وترك الاعتماد على الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم» ومحاولة الربط 
بين الطبيعة والآيات» وعلى منوال هذا التفسير برز في الساحة تفاسير عديدة. 

والناظر ف هذه التفاسير يجد فيها إنكارا للحقائق الدينية الثابتة في القرآن 
والسنة ما تعد من أصول الدين ليست من فروعه؛ مثل إنكار الملائكة والتار بل إنكار 
الغيبيات كلها بالتأويل البعيد ماعدا ذات الله عز وحل. 


--ه/١ مقدمة تفسير القرآن للسيد‎ )١( 
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تفنيد الشبهة 

هذه ليست بشبهة إنما هو رأي رآه السيد وأبحزه» فوضع تفسيرا باسم «تفسير 
القرآن وهو المهدى والفرقان»» وقد ترك هذا التفسير آثارا في التفاسير المعاصرة 
فالتفسير الطبيعي أو التفسير المحدث قد اختلف العلماء فى جوازه وعدمه. 

ومن أيد مثل هذا التفسير الإمام الغزالي رحمه الله فقال:« وبالجملة فالعلوم 
كلها داخلة في أفعال الله عز وجل وصفاته» وف القرآن شرح لذاته وأفعاله وصفاته» 
وهذه العلوم لانهاية لهاء وقي القرآن إشارة إلى جامعهاء والمقامات في التعمق في 
تفصيله راحع إلى فهم القرآن» وبحرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك» بل كل ما 
أشكل فيه على النظار واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات» ففي القرآن إليه 
رموز ودلالات عليه بختص أهل الفهم بدركها»اهم(". 

ومن أعرض عن مثل هذا التفسير الإمام الشاطبي ره الله فقنال: «إن كثيراً 
من الناس تجاوزوا الحد في الدعوى على القرآن» فأضافوا إليه كل علم يذكر 
للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما 
نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباههاء وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح 
وإلى هذا فإن السلف الصاح - من الصحابة والتابعين ومن يليهم- كانوا أعرف 
بالقرآن ولعلومه وما أودع فيه ول يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى 
سوى ما تقدم وما ثبت فيه من أحكام التكليف وأحكام الآخرة وما يلي ذلك ولو 
كان لهم في ذلك خوض ونظر لبلغنا منه ما يدل على أصل المسألة إلا أن ذلك لم 
يكن؛ فدل على أنه غير موجود عند هم وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه 
تقرير لشيء ثما زعموا» 7". 
)١‏ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي: دار المعرفة بيروت» ۲۸۹/۱ 


(۲) الموافقات ف أصول الشريعة للإمام لأبي إسحاق الشاطيء دار المعرفة بيروت. بشرح عبد الله 


دراز وضبط وترقيم محمد عبد الله دراز .0-1١/9/7:‏ 


E‏ كان ويد ]خش لم اهدرو ف سراد سي الفيراة 
بالتفسير العلمي أو الطبيعي ولكنه أراد به إحضاع المخترعات الحديثة لما ثبت من 
حقائق القرآن وليس العكس .... ولههذا السبب إن رأي الشاطي واضح حداأ بأن 
السلف كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير 
لشيء مما زعموا. 

تابنا قز ملو القيلة E‏ وفنا سكي افاي اللسة 
اا يدا سرون اند ا ا ا و تعس و ها 
بآيات قرآنية قد تؤيدها صراحة ويفهم منها ذلك وقد لا تدل على شيء من ذلك 
فيتكلفون في التوفيق بين هذا وذاك . 

ولذلك حصل ما حصل من إنكار الحقائق الثابتة من أصل الدين وهذا الباب 
كله بيان لهذا الانحراف فلا يحتاج إلى مزيد من التفصيل. 

وأما تلميذه سيد مهدي علي فقد تنبه إلى حطورة هذا التفسير وبين السلبيات 
الي تعود على الأمة لسبب مثل هذا التفسير في حطاب له إلى السيد بعد أن نظر في 
رة تقال :لزان هذا الو ل يقيية أحن: إلا ةه فظناني ا ا و وة 
وتفصيله (بتفاسير أخحرى)» بل هو تفسير يقال فيه تفسير القول مما لا يرضى به قائله» 
وأنت يا أستاذي السيد قد جعت ببيان سحري فيما أردت أن تبينه من الموضوعات» 
وعرضته بأسلوب يُسرٌ به القارئ» وإذا لم يكن راسخا في عقيدته فقد يصدقه يؤمن 
به أيضا هم يؤسف له أنك تؤمن بتلك المسائل الي قد آمن بها المنقفون 
المللحدون الغربيون» وفي ضوء تلك المعارف قد أولت الآيات تأويلا قد يبلغ إلى 
التحريف» وشتمت المفسرين المسلمين واتهمتهم بأنهم مقلدو اليهود» وأنت اتبعت 
الملحدين» وآمنت بأقوالهم ونظرياتهم إيمانا حازما» وصدقت بها. 


۲۷٠-۲٦۹:يمورلا ينظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ل د.فهد‎ )١( 


E ED E MS ME ممع‎ mm am #  ذذظأآآ آذ‎  ا‎ 


فتۇول الآيات وتقول هذا ليس تأويلاء إنما هو تفسير صحيح» بل هو أصل 
التفسي» مع أن سياق الكلام وألفاظ القرآن لا تدل على ذلك ولا كلام العرب و لا 
أساليبه تؤيده»اه(") 

ن م اءاقل بوذ مهدي على مسدلا هذ الصيدد فقال: «ونحن في هذا 
الزمن بحاجة إلى تفسير يكون خالياً من الحشو والزوائد» ومنزهاً من الروايات الضعيفة 
والموضوعة» وخاليا من الفلسفة اليونانية» فيشرح فيه الحقائق الحديشة» ويذكر فيه 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في المواضع المناسبة» وينقل فيه آثار الصحابة الكرام الي 
يستدل بها على المسائل الأصولية والفرعية. 

رند به شبهات العقلانيين المعاصرين بأدلة لا تخالف القواعد العربية والشريعة 
المحمدية» ويكون فيه تأييد للأخبار ال دلت عليه ألفاظ القرآن وال يتشكك فيها 
المتشككون لكونها تخالف الحقائق التاريخية والمعارف العلمية» وينقد فيه الأقوال 
والروايات الكاذبة سنداً ومتناً وال دخلت في التفسير بسبب غفلة بعض المفسرين 
وسهوهم» وإن كانت هذه الروايات لم يتضرر بها الأولون ولكنها قد أضرت هذا 
لحيل حيث أثيرت بسب هذه الروايات الموضوعة شبهات حول الوحي وصاحب 
الوحي» لكي يتزلزل أقدام المتعلمين الذين يتعلمون العلوم العقلية؛ والذين يؤمنون بأن 


هذا الدين هو حق جاء من عند | لله عز وجل ويتمسكون به ويعملون به»اه” . 


6 تهذيب الأخلاق لمرتبه ملك فضل الدين: ۳۸۷-۳۸۹/۱ 
(؟) المرجع السابق: ١١7/1١‏ 


المبحث الرابع: الرسول الخاتم. 
فيه تمهيد ومطلبان: 
«المطلب الأول: أقوال المتأثرين بالاستشراق حول منصب 
الرسالة التشريعي. 
«المطلب الغاني: أقوال المنأثرين بالاستشراق حول ختم 
الرسالة المحمدية. 
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الإبمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هو الحزء الثاني من كلمة شهادة: 
ا اشدواق ع ا وسوا اش وره ی دته کلت ارما و ان کا 
الشهادة تنقسم إلى جزءين: الجحزء الأول: كلمة التوحيد والجزء الثاني: كلمة الرسالة. 
معنى كلمة الرسالة: 

لوق شنهاةة أن مدا رول الل فل ا عة و خراك 
والاعتزاف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عبد الله ورسوله» 
أرسله الله إلى الناس كافة بالحدى ودين الحق الباقى إلى قيام الساعة» ولانبى بعده»اه 
00 
مقتضى كلمة الرسالة: 

ومقتضاها: طاعته في ما أمر وتصديقه في ما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجرء 
وأن لا نعبد الله إلا .مما شرعه عليه الصلاة والسلام» وأن طاعته واتباع هديه فريضة 
على جميع الأمة» فمن أطاعه دخل الحنة» ومن عصاه واتبع هدى غيره دخل النار»... 
1 5 5 : ۳)1 
قال تعالى: «إوإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين )ي 

لجان حار لحي عند ين عي الروتازيم دزلها السول: إن الشهادة بأن 
محمدا رسول الله يقتضي الإبمان .ما يأتي: 

-١‏ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أرسل مبينا لكتاب الله تعالى» قال 
1 . : 1 : 300 
تعالى: #إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون0) 

)١(‏ أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي من مطبوعات 
الجامعة الإسلامية ط/؛ ص: 4" 


(۲) سورة النور:5© 
(۳) أصول الدين الإسلامي محمد بن عبد الوهاب ص:٤٠‏ 
)٤(‏ سورة النحل : 414 


CY 


؟- أنه صلى الله علي وسلم مطاعٌ وجوباً: قال الله تعالى: «إيا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله ورسوله ي( ظ 
وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع | لله" 
وقال تعالى: #إمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ي" 

+- أنه صلى الله علي وسلم أسوة حسنة يجب على المسلمين اتباعه قال 
تعالى: #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرحو الله واليوم الآحر 
وذكر الله كثيراي 9) 

4-أنه صلى الله عليه وسلم صاحب سلطة تشريعية: قال الله تعالى: #الذين 
يتبعون الرسول البي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل» يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل مم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال الي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه» أولقك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا 
الذي له ملك السماوات والأرضء لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا با لله ورسوله 
ابي الأمي الذي يؤمن با لله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون 4" 

ه-أن سننه صلى الله عليه وسلم يحب على المسلمين اتباعها لأنها وحي من 
الله وهو مغل القرآن قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهو ا04٩‏ 
35 سوؤة الأشال ا 
(۲) سورة النساء ۸٠:‏ 
9؟) سورة النساء: 595 
)٤(‏ سورة الأحزاب : ۲١‏ 
(5) سورة الأعراف:/5١- ٠١١‏ 
(5) سورة الحشر: ٠‏ 


وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ل 

- أنه صلى الله عليه وسلم هو حاتم الرسل والأنبياء قال تعالى: للإما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وحاتم النبيين7") 

وقال البي صلى الله عليه وسلم: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 
هلك نبي خلفه ڼي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون»79) 

بعد هذا العرض السريع للجانب التأصيلي في هذا المبحث نأتي إلى موضوع 
التأثر با منهج الاس ستشراقي› فنذ كر أقوال المتأثرين باااستشراق حول رسالة محمد صلى 
الله عز وجل عليه وسلم» وهي تنقسم قسمين»› وکل منهما نجحعله في مطلب: 
المطلب الأول: أقوالهم حول منصب الرسالة التشريعي. 
المطلب الثانى: أقوهم حول ختم الرسالة المحمدية. 


)١1(‏ سنن أبي داود من حديث المقداد بن معديكرب :۰ »؛ وصححه الألباني رحمه الله 
ينظر صحيح سنن أبي داود ۸۷۱/۲۳ )۳۸٤۸(‏ 

(۲) سورة الأحزاب:٠٤‏ 

(۳) صحيح البخحاري مع الفتح ۲۲/۱ (۳) 


eT“. 


المطلب الأول: أقوال المتأثرين بالاستشراق حول منصب الرسالة 
التشريعي وتفنيد شبهة نزع السلطة الدشريعية عن صاحبهايك. 


E 


أقوال المتأثرين بالاستشراق حول منصب الرسالة الدشريعي 
قال جراغ علي:«إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مصلحا اجتماعيا غير 

أنه استطاع أن يوجه الإنسانية الجاهلية المستغرقة في الأوهام إلى التمسك بعقيدة 
توحيد الخالق» وربى فيهم الخلق الفاضل وعظم فيهم مكانة المرأة حيث حدد التعدد 
في الزواج وذم استعباد الإنسان وقضى على عادة قتل الأولاد»اها") 

وقال أيضاً:«الأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
رويد کا رطان وی ق ااب ار سول ای اميه 
وسلم) كانوا لا يريدون كتابتهاء بل كانوا ينهون عنهاء والذين جاءوا من بعدهم 
كتبوها وأضافوا إليها أشياء من عندهم؛ ولكنهم لم يضعوا منهجا لنقدهاء فاختلط 
الصحيح بالضعيف والثابت بالموضوع» وبعد زمن طويل فكر بعض الشيوخ في تحقيق 
هذه الذحائر من الحديث» فدونت الكتب الستة» ولكن تحقيقهم هذا لم يكن مبنيا 
على أسس تاريخية وعقلية يمكن التحقق منهاء ولم يضعوا معيارا للنظر في معن الحديث 
أو للنظر في وثائقها التاريخية الداخلية والخارحية» حتى يتعين لهم الصحيح من غيره» 
إغا نظروا في تحقيقها إلى اتصال السند وعدمه» وتعديل الرواة وحرحهم» وغيرها من 
بعض الأمور البسيطة» وأما تحقيقها من حيث المتن فت ركوها لغيرهم» ولهذا السبب 
أخبار الآحاد لا يُحتج بها عند الحققين.... 

وهناك قاعدة قد أشار إليها المحققون الذين جمعوا الأحاديث وحققوها قالوا: 
إن اتيك ينا كان سعدا قربا كات كاذ ارال عل مهافت 
الحقيقي عما هو فيه» ولو نظرنا إلى هذا القول فلا حاجة إلى وضع معيار صادق من 
منهج عقلي للتحقيق لأن الأحاديث نفسها ليس ها أهمية»اه() 
)١(‏ تحقيق الجهاد لجراغ علي. ص:۷۸ 
(۲) أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام لحراغ علي: ۲٠-۲١/١۱‏ 
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وقال إقبال:«أحكام الشريعة الناجتمة عن هذا التطبيق كالأحكام الخاصة 
بعقوبات الحرائم هي أحكام بمكن أن يقال تخص هذه الأمة وما كانت هذه الأحكام 
ليست مقصودة لذاتها فلا يمكن أن تفرض بحرفيتها على الأجيال المقبلة» ولعل هذا هو 
السبب في أن أبا حنيفة (رحمه الله) الذي كان يعلم عالمية الإسلام لم يكد يعتمد على 
الأحاديث»اه() 

وقال أيضا:«وأما في مسألة الاجتهاد فلا بد من التمييز بين أحاديث تدحل فى 
إطار القانون» وأحاديث ليس ها ارتباط بالقانون» ثم لا بد من التفريق في القسم 
الأول: بين تلك الأحاديث التي حاءت كعادات جاهلية» وتلك الى دک فيها 
أعراف وعادات جاهلية مع تدحل شرعي من قبل الرسول صلى الله عليه وسل 
ولك جه اة ضفي ور كو ر ان كو ا م ارت 
ولا نعلم هل أحاز الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأعراف بقوله الصريح أم 
تركها بدون أي تلميح» هل كان قصد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه 
الأحاديث أن يعمل بها في كل مكان وزمان»اه" . 


تحليل العبارة وتعيين الشبهة 

المتأمل في العبارات السابقة يعرف جيدا أن العبارات كلها ترتكز على نقطة 
واحدة وهي محاولة نزع السلطة التشريعية عن صاحبها صلى الله عليه وسلم» ولأحل 
هذا الهدف سلكوا عدة طرق منها: 
-١‏ وصفه صلی الله عليه وسلم بأنه كان مصلحا اجتماعيا. 
؟- وأن سننه ليست بواجبة الاتباع على الأمة. 
۳- وأن سننه صلى | لله عليه وسلم مختلطة بالعادات والأعراف الجاهلية» كما هي 
مختلطة بالضعيف والموضوع. 
(۱) تشكيل جديد لإقبال ص:7 5-5 
(۲) المرجع السابق ص:4 ۲٠٠١-۲٦‏ 
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5- وأنه ليس هناك منهج معين يتميز به الأعراف الجاهلية من السنن النبوية» أو يُميّر 
به بين الصحيح والضعيف منها. 
- وأما القدر الثابت منها فلم يكن مقصودا لذاته» فلا يمكن أن تفرض هذه السئن 
بحرفيتها على الأجيال المقبلة. 

وهذا كله وجه من وجوه إنكار السنة بل هي الطامة الكبرى الي حصلت في 
ديار اند بسبب التأثير الاستشراقي الغربي» وهذا هو السبب الأساسي في بروز 
الفرق المنحرفة عن الإسلام مثل الفرقة القاديانية والقرآنية (منكري السنة). 

يقول الدكتور ”مير عبد امجيد:«وسط هذه الظروف والأحوال فإن مستوى 
الاعتزال الحديد يمكن أن يكون مستوى متدنيا جدا بالنسبة للاعتزال القديم لسبب 
العلم القليل مع جسارة الجهل الزائدة» ويضم التكنيك الذي يستعمل الآن لنشر هذه 
الفتنة العناصر التالية كأهم ما فيه: 

أولا: التصديق لصحة الطعن الذي استخدمه المستشرقون الغربيون للتشكيك 
في الحديث» ثم إضافة الحواشي من جانبهم ونشر هذه الأفكار بين عامة المسلمين 
حتى يصاب الجاهلون منهم بسوء الفهم الذي يجعلهم يظنون أن البي صلى الله عليه 
وسلم لم يأت هذه الأمة بأية وسائل أخرى ثابتة» وقابلة للاعتماد إلا بالقرآن الكريم. 

ثانيا: محاولة التجريح في مجموع الأحاديث بهدف إعابتهاء وتتم هذه الطريقة 
بنفس الأسلوب الذي يجرح به النادكة الآريون والمنصرون المسيحيون القرآن الكريم» 
واستخراج أشياء بل اصطناعها اصطناعاء وعرضها على العامة» حتى يمكن أن يؤثروا 
بها عليهم» على أساس أن كتب الحديث مملوءة مواد مخجلة ومضحكة ....ثم تدمع 
العين بعدها وتطلب إنقاذ الإسلام من هذا الخجل . 

ثالثا: اعتبار منصب الرسالة بحرد منصب» وأن عمل النبي هو فقط جرد إبلاغ 
الناس بالقرآن الكريم. 
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رابعا: اعتبار القرآن الكريم هو المصدر الوحيد للتشريع وإحراج السنة من 
نظام الشريعة»اه. 

ولم تنحصر هذه الفتنة فيمن تأثر بالمستشرقين مشل سيد أحمد خحان وجراغ 
علي وأمير علي وإقبال بل تعدت إلى العلماء الكبار الذين لهم جهود طيبة في نشر 
الدعوة الإسلامية والدفاع عنهاء فأثاروا شبها حول منهج المحدثين في تحقيق الروايات 
فتشابهت شبهاتهم وشبهات المستشرقين والمستغربين» ونذكر هنا على سبيل المثال: 

من هؤلاء العلماء الكبار شبلي النعماني رحمه الله: فيرى ترجيح الدراية على 
الرواية» وترجيح فتوى عقلية لعالم من العلماء على الحديث الشابت الصحيح» 
والاهتمام من الحديث في النقد أكثر من نقد الرواة وعددهم» فرفض على هذا 
الأساس معظم الأحاديث الثابتة سنداء منها ما يرى مخالفا للعقل أو مخالفا لدراسته 
الطبيعية أو مخالفا لمشاهدته الجغرافية أو مخالفا لنص القرآن في الظاهر أو مخالفا للاجماع 
المزعوم عند الفقهاء ....وإلى غير ذلك من المخالفات. 

ومن هؤلاء العلماء الكبار الأستاذ أبو الأعلى المودودي رحمه الله فيقول:«وأما 
اا دو 8ا ا ارق جن ليرا امور ا مها هل تالاص 
بين الراوي والمروي عنه؟ وهل ثبت اللقاء بينهما؟ وإذا ثبت اللقاء فهل سمعه منه تلك 
الرواية أو مع من غيره ونسبها إليه ومهما كان هذا البحث والتحقيق فلم جرج من 
حدود القدرات البشرية . 

ولا يستلزم من هذا التحقيق أنهم قد أدركوا الأمر على حقيقته » لأنه من 
ال أن الأنضاك ی لوه ااا کن ا ف حه اا لأنه 
من الممكن جد أن يكون قد سقط راو جهول ليس بثقة وهم لا يدرون» وهكذا من 
الممكن حدا أن الروايات الي أقرَّ ها المحدثون بأنها مرسلة ومعضلة ومنقطعة وحكموا 
)١(‏ فتنة إنكار الحديث ف شبه القارة الهندية الباكستانية ل د. سمير عبد الحميد مكتبة دار السلام 
الرياض, ط/١ء‏ ۱۲٤۱ھ‏ ص:94-17/8١‏ 
(۲) ينظر سيرة النبي للشبلي النعماني: ٥۸-٥۷۰4۸-٤ 4/١‏ 
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عليها بأنها ضعيفة قد تكون قد جاءت من الرواة الثقات وهى صحيحة والمحدثون لا 
يدرونها. 

قرا إل هذه وغيرها من الالعسمالات الكصيرة كول إن علم الإسناد وعلم 
الجرح والتعديل لا يمكن أن يقال إنه علم صحيح كلياًء إنما يستعان به في تحقيق السنة 
النبوية وآثار الصحابة» ولكن لا يصح الاعتماد الكلي على هذا العلم»اه() 

وقال أيضا:«كان موضوع المحدثين رحمهم الله وشغلهم الشاغل تحقيق الأخبار 
والآثار نظرا إلى الرواية» فغلبت عليهم وجهة نظر الأخباريين» وكانوا يحكمون بصحة 
الرواية وعدمها معتمدين على الإسناد ورجال السند فقطء ولذلك تغيّبت عنهم نظرة 
فقهية» فترى أكثر الروايات الي قالوا بصحتها ليست صالحة من حيث المعنى» وكثير 
من الروايات الي قالوا بضعفها تراها صحيحة من حيث المعنى»اه“ 

بعد أن نقد منهج المحدثين في تحقيق الرواية» وضع المودودي منهجاً حديدى 
لتحقيق الروايات فيقول فيه:« إذا اتحدت روح المسلم بروح محمد صلى الله عليه 
وسلم» ونظره ببصيرة محمد صلى الله عليه وسلم ينصهر عقله في بوتقة الإسلا» 
فيرى ما يراه الإسلام ويفكر بفكرة الإسلام» وإذا بلغ المرء إلى هذا المقام فلن يحتاج 
إلى إسناد في قبول الرواية» وإن استعان به فلا يكون حكمه على الحديث متوقفا 
عليه» إذ أنه قد يقبل حديثاً مهما كان غريباً أو ضعيفاً أو منقطع السند أو مطعوناً 
فيه. لأن نظره الثاقب قد اطلع على لمعان الجوهرة من بين تلك الأحجار المهجورة, 
وقد يعرض طرفه من قبول حديث متصل السند لأنه يعرف أن الخمر المعنية الي ملعت 
بها هذه الكأس الثمينة لا تنسجم مع طبيعة الإسلام ومزاجه»اه”". 
(۱) ينظر تفهيمات لأبي الأعلى المودودي: ١7م‏ لال , ممم 


(۲) المرجع السابق: ١77‏ 
(۳) المرجع السابق: 4-5377 7م 
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إن هذه الإشكالات صدرت من رجحل مثل المودودي الذي أفنى حياته في 
الدفاع عن الإسلام ورفع شأنه على سائر الأديان» والذي كتب كتابه« السنة 
ومكانتها في التشريعي الإسلامي» بحماس شديد ردأ على منكري السنة» فقال فيه: 

«لم يكن الضمير الاحتماعي للأمة الإسلامية على استعداد بأي حال من 
الأحوال لقبول مسألة تحرر المسلمين من إطاعة الله واتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلمء وقد يظهر بعض الناس فى كل زمان وقي كل أمة» يخدعون .عثل هذه الأمورء 
لآ أن ملعل اة كلها بهذا ار بكرن راصعا وطبيراء "تقرش سل هذا 
الأمر اللامعقول في ذهن عامة المسلمين لا يمكن أن يتم» فكيف يؤمن الإنسان برسالة 
البي صلى الله عليه وسلم ثم يخلع من عنقه قلادة طاعته» إن أي مسلم بسيط- لو 
E a‏ عضياناء لذ انه سكن ابذا ايه اتلك 
العقيدة الى تأمره بعدم الالتزام بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم» وهو يؤمن 
بالرسالة الحمدية» او“ 

وأخيرا نرى في هذا الصدد إلى ما قاله زعيم المتأثرين بالاستشراق في الهند سيد 
أحمد حان: بعد أن آمن إعاناً جازماً بأن امتداد الزمن قد أوجد أحاديث وروايات 
موهومة لا حقبقة ها في الوحود وضع منهجاً جديدا في تحقيق السنة فيقول: 

«يشترط في قبول السنة شروط ثلاثة: 
-١‏ أن يكون الحديث المروي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالحزم واليقين. 
؟- أن توحد شهادة تثبت أن الكلمات الي أتى بها الرواي هي الكلمات النبوية 
۳- ألا يكون للكلمات الواردة في الحديث معان سوى ما ذكرها الشراح. 
)١(‏ مقدمة كتاب «سنت كي آئين حيثيت» المترجم إلى العربية بعنوان: «السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي»» الدار السعودية جدة ص:۲ 
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فإن تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة لا يصح نسبة هذا القول إلى رسول 
صلى الله عليه وسلم أو أنه حديث من أحاديثه»اه”". 

وهذه الشروط الثلاثة لا تنطبق إلا على المتواتر اللفظي وأما المتواتر المعنوي» 
والآحاد الصحيحة الثابتة الى عليها مدار العقيدة والأحكام قد ألغاها ال 
على موقفه هذا جعل الأحكام الواردة عن طريق المع و رانين 
على المسلمين اتباعها ولا يلزم العمل يممقتضاهاء وهكذا قد حاولوا نزع السلطة 
التشريعية عن صاحبها صلى | لله عليه وسلم. 

إذن الشبهة متعددة الأطراف وهي ترتكز حول نزع السلطة التشريعية عن 
صاحبها صلى الله عليه وسلم. فنذكر كل طرف منها ثم ننقده. 


تفنيد الشبهة: 


شبهة نزع السلطة التشريعية عن صاحبها صلى الله عليه وسلم. 

والرد على هذه الشبهة يكون من وجوه: 

أولا: قول جراغ علي: «وفي الحقيقة إن أصحاب الرسول ( صلى الله عليه 
وسلم) كانوا لا يريدون كتابتها ااه 

فنرد عليه بقولنا إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتبون السنة 
ويحفظونها ويدل على ذلك الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم: 
أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه كان 

عن الس أن آنا یکر ركف الل عت كنب لوهذ الكشاب لما وة إلى 
البحرين:«بسم الله الرحمن الرحيم » هذه فريضة الصدقة الي فرضها رسول الله 
)١(‏ ينظر مقالات سيد أحمد خان ۲٤-۳۳/۱‏ 


3( :ابن داود 551559)) ومسند أحمدر ۷ ) وسنن الدارمي (SAS)‏ 
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ضلئ: الا غه وسل على المطلمين. وال مر الل يها رسولة فن اها مين 
المسلمين على وجهها فليعطها ومن سأل فوقها فلا يعط ووذ كن أنضعة: الركاة 
في الماشية وذكر نصاب الفضة. 

وعن عبد الملك بن وراد إكاتب المغيرة) قال:« كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب 
إل تاسععت من مرل الل صلق ال عليه وع تكب إل إن ني اه صلی ا لله 
عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعتء ولا 
ينفع ذا الجد منك الحدء وكتب إليه: أنه كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال 
وإضاعة المال» وكان ينهى عن عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنع وهات . 

وأما أحاديث النهي المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد 
كلها لم تخل من مقال اللهم إلا حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي رواه مسلم في 
صحيحه» مع ما فيه من وجود من أعلّه بالوقف» ثم إنه على فرض أن الصواب رفعه» 
فإن حديث أبي هريرة رضى الله عنه «اكتبوا لأبي شاة» متأخر عه كما فين ذلك 
أن شاک 

وأما أحاديث الإباحة المرفوعة فهي كثيرة» مما ذكر منها من قبل كله صحيح؛ 
وهي دلائل واضحة على إباحة الكتابة منه صلى الله عليه وسلم بل إن حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما « ايتوني بكتاب أكتب لكم....» دليل واضح على أن ذلك 
كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم » إن الصحابة الذين روي عنهم النهي أو 


)۷۲۹۲( صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
)۷۲۹۲( 7515/١7 المصدر السابق:‎ )١( 


(۳) ينظر الباعث الحثيث لأحمد شاكر: ص: ١78‏ 
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الامتناع من الكتابة قد ثبت عنهم الإذن بالكتابة إلا أبا موسى الأشعري رضى الله 
عنه على أن ما روى عنه في النهي ضعيف لا يحتج به . 

ثانيا: وأما قول جراغ علي عن المحدثين: « بأن تحقيقهم هذا لم يكن مبنيا على 
أسس تاريخية وعقلية....إنما نظروا إلى اتصال السند وعدمه....و أما تحقيق الرواية 
من حيث المتن فتركوه لغيرهم...»اه 
الروايات» يقول الدكتور قنديل محمد قنديل رحمه الله عز وحل: «وفي جال التاريخي 
في القديم كان يُعتمد في نقد الأحداث التاريخية على بحرد الرواية دون أن يكون هناك 
منهج علمي محدد تنتقد على أساسه الروايات» استمر الحال على ذلك إلى أن وضعت 
حطوات وأسس ف العصر الحديث لنقد الروايات التاريخية مستمدة من منهج النقد 
للروايات الحديثية عند الحدثين. 

وقد ذكرنا هذه الخطوات مع الإشارة إلى عمل المحدثين الذي أحذت منه هذه 
الخطوات عند ذكر مناهج المستشرقين". 

ثالغا: وأما قول حراغ علي: «إن المحدثين إنما نظروا إلى اتصال السند وتركوا 
دراسة المتن»اه 

فهذه فرية أخرى قد أثارها أعداء الإسلام ومن سلك مسلكهم للطعن في 
الحديث» ومن ثم الطعن في منصب البي صلى الله عليه وسلم التشريعي. 

فنرد على هذه الفرية بقولنا:«إن صحة إسناد الحديث لا تعب ( في اصطلاح 
المحدثين) صحة الحديث» لأن من شروط الصحيح ألا يكون شاذا ولا معللا. 
)١(‏ كتابة الصحابة رضى الله عنهم للحديث النبوي بين المسلمين والمستشرقين بحث مكمل لنيل 
درجة الماحستير ل أقونع أفندي- ٠٤١١۹- ۱٤۰۸‏ قسم الاستشراق- جامعة الإمام. ص 7١-55‏ › 
وينظر موقف المدرسة العقلية ١١5/7‏ 
(۲) ينظر النقد الأعلى للكتاب المقدس ل د.قنديل محمد بتصرف ص: 4 
(۳) ينظر من هذا البحث المنهج التاريخي ص:١١١‏ 
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والشذوذ والعلة يكونان في السند كما يكونان في المعن» فقد يصح إسناد حديث 
ويكون في متنه علة قادحة تقدح في صحته وهكذا الشذوذ» ولذا لم تكن دراستهم 
قاصرة على الأسانيد وإنما بحثوا في علل المتون وشذوذهاء ومن ذلك كتب المصطلح 
وكتب العلل وهو كثيرة. 

وهناك كثير من علوم الحديث لم يكتف فيها بدراسة الإسناد فقط » بل يدرس 
الإسناد والمان جميعاًء فمن ذلك: الحديث المقلوب والمضطرب » والمدرج والمعلل 
والمصحًّف والموضوع وزيادة الثقة. 

كما أنشئت علوم كثيرة تتعلق بدراسة المتن خاصة من ذلك غريب الحديث» 
أسباب وروده» ناسخه ومنسوخه» مشکله» وحکمه. 

وما يدل على أن الحدثين احتهدوا في نقد المتن- كما اهتموا بنقد السند- ما 
وضعوه من علامات وضوابط يعرف بها وضع الحديث جرد الرحوع إلى متنه ومن 
ذلك: 

ركاكة اللفظ في المروي» وفساد المعنى» ومخالفة الحديث لنص القرآن أو السنة 
المتواترة» وما دل على تواطؤ الصحابة على كتمان أمر وعدم نقله» وما حالف الحقائق 
التاريخية ابن جرت في عهد البي صلى الله عليه وسلم. واختبر بقرائن دلت على 
بطلانه» ما وافق مذهب الراوي وهو غال في تعصبه» وما كان عن أمر جسيم تتوفر 
الدواعي على نقله» وما اشتمل على بحازفات وإفراط في الشواب العظيم على الأمر 
الصغير أو وعيد عظيم على فعل يسيز» هذه وغيرها من الضوابط قد جمعها الشيخ 
الأمين الصادق الأمين من كتب علوم الحديث ". 

ولا ستل الإمام ابن القيم رحمه | لله هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط 
من غير أن ينظر في سنده؟ قال: «فهذا سؤال عظيم القدر» وإنما يعلم ذلك من تضلع 
في معرفة السنن الصحيحة» واختلطت بلحمه ودمه» وصار له فيها ملكة» 


۳۱۹-۳۱۰ ينظر منهج النقد في علوم الحديث» لنور الدين الت دار الفكر‎ )١( 
٠١۷١ -٠۷٤/۲ موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمين الصادق:‎ )۲( 


ES 


٠١ 
ل‎ 


ضار ا و وسول ا ی انه 
عليه وسلم وهدیه» فيما يأمر به وينهى عنه» ويخبر عنه ويدعوا إليه؛ ويحبه ويكرهه 
ويشرعه للأمة بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه. 

فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه» 
وما يجوز أن يخبر به» وما لا يجوز: مالا يعرفه غيره وهذا شأن كل متبع مع متبوعه» 
فإن للأحص به» الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بهاء والتمييز بين ما يصح 
أن ينسب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك»اه “. 

رابعاً: أما قول جراغ علی:« إن الحديث مهما كان مستنداً قوياً محكماً فلا 
اعتبار له إذ لا يحصل منه العلم اليقييئ»اه 

شبهة كون الحديث ظبيّ الثبوت والدلالة كان أكبر متمسك تمسك به 
المستشرقون والمستغربون للطعن في الحديث ومن ثم حاولوا نزع منصب التشريع من 
صاحب التشريع صلى الله عليه وسلم » وازدادت الشكوك إثارة لما نقلوا الكلمة 
«الظنية» إلى الإنحليزية بقوهم: (doubtful)‏ . 

وأما الرد فعلى النحو التالي: 
)١(‏ المنار المنيف لابن القيم الجوزية: حققه وخحرج نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة: الناشر» 
المكتبة المطبوعة الإسلامية»» حلب مطابع دار القلم الطبعة الأولى ۱۳۹۰ه-۱۹۷۰م ص: ٤٤-٤۳‏ 
(۲) ينظر دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة للمستشرق موريس بوكاي ص:۲۷۷- 
١‏ فيقول طاعنا في أحاديث الطب في صحيح البخاري:«وليس هناك أدنى شك في أن هذه 
الصفحات تحتوي على الكثير من الأحاديث الظنية(انقاط30)..»)وقد تناول هذه الفرية بالرد والتفنيد 


الدكتور عبد الله الرحيلى في مذكرته «ضوابط لمناقشة شبهات المستشرقين» ص:۲۷-٠٠‏ 


-١‏ لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة» وتعرف به إليهم على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كذباً وباطلاء لأنه من حجج الله على عباده» 
وھ ا مك أن کرت كنا راط 

(ولكن) «لا أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وازدادت الظلمة بالاكتفاء بآراء الرحال» التبس عليها الحق 
بالباطل» فجوزت على أحاديثه الصحيحة الى رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون 
كذباء وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة الى توافق أهواءها أن تكون 
ندا فاحتجت بها»اه 09 

؟- لقد تكفل رب العالمين بحفظ دينه كله وإظهاره على الأديان كافة» 
ولذلك فضح الله من كذب على رسوله صلی الله عليه وسلم في حياته وبعد ماته. 

قال سفياة ا و ACRE EE‏ ةا 

وقال ابن المبارك:«لو هم رحل أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون: 
فون کلا ا ° 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله:« وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه 
أهل الكلام ومن تبعهم أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من 
صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لابد فيها من اليقين 
)١(‏ ينظر مختصر الصواعق المرسلة محمد بن موصل ص :419 
(۲) المرجع السابق ص: 417/4 
)۳( سفيان ابن عيينة: هو سفيان ابن عبينة بن أبي عمران ميمون الملالي مولاهم» أبو محمد الكوفي 
ثم المكي» الأعوء أحد الأعلام ثقة حافظ إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآحره» وربما دلس ولكن 
عن الثقات. ( الجرح والتعديل 1717-1715/:4) 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة ص:4/5 
(5) ينظر المرجع السابق ص:54/5» وشرح العقيدة الطحاوية ص:ه ه 65-1 


باطل لا يعول عليه» ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة 
الثابتة عن النبي صلى | لله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل »اه © 

خامسا: وقد ادعى حراخ علي:« أن الحديث مهما كان مستندا قويا محكما 
فلا اعتبار لها» . 

إن قصد به الأحاديث المتواترة فلا حاحة لنا للخوض معه فى إثبات حجية 
المتواتر» لأنه مفروغ عنه ومعترف به عند جميع الفرق الإسلامية» وأما إذا قصد به 
أحاديث الآحاد فقوله: بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم اليقيئٍ ليس موضع اتفاق 
بين العلماء بل الخلاف بينهم قائم في ذلك» فجمهور الأصوليين على أنه يفيد الظن› 
وذهب جمهور أهل الحديث وأهل الظاهر وجماعة من العلماء على أنه يفيد العلم 
اليقيئ» وذهب جماعة آخرون على أنه يفيد العلم إذا احتفت بالقرائن 7©. 

والذي يترجح من أقوال العلماء وتطمفن له النفس أن حديث الآحاد متى 
ثبتت روايته ولم يكن فيه طعن فإنه يفيد العلم اليقيئ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما نقله عنه ابن القيم:« فإن ما تلقاه 
أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم مفيد لليقين» ولا عبرة .من 
عداهم من المتكلمين والأصوليين» فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور 
الدونية بأهل العلم به دون غيرهم» كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا 
العلماء بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء» وكذلك لا يعتد في الإجماع على صدق 
الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله» وهم علماء أهل الحديث 
)١(‏ مذكرة في أصول الفقه محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» مطابع التوحيد. ص: ٠١5‏ 
(۲) المرحع السابق ص: ٠١7‏ 


(۳) ينظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1١9-1١‏ وأصول الفقه لابن 


٥٦۲-٥٦1/۲: تيمية‎ 


العالمون بأحوال نبيهم» الضابطون لأقواله وأفعاله» المعتنون بها أشد من عناية المقلدين 
بأقوال متبوعيهم»اه . 

وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله :«والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما 
ذهب إليه ابن حزم رحمه الله ومن قال بقوله من أن الحديث الصحيح يفيد العلم 
القطعي سواء كان في أحد الصحيحين أم في غيرهاء وهذا العلم اليقيْ علم نظري 
برهاني» لا يحصل إلا للعا م المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل. 

وهذا العلم اليقيي النظري يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم» 
وتيقدت نفسه بنظرياته» واطمأنت قلبه إليها. ودع عنك تفريق المتكلمين في 
اصطلاحاتهم بين العلم والظن» فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد» اه . 

وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله: والحق الذي نراه ونعتقده أن كل 
حديث آحادي صحيح تلقته الأمة بالقبول من غير نكير منها عليه أو طعن فيه فإنه 
يفيد العلم واليقين» سواءً كان في الصحيحين أو في غيرهما: وأما ما تنازعت الأمة 
فيه» فصححه بعض العلماء وضعفه آخرون فإنما يفيد عند من صححه الظن الغالب 
فحسب. وا لله أعلم اه(" . 

سادسا: أما قول إقبال: «لا كانت هذه الأحكام ليست مقصودة لذاتها فلا 
يمكن أن تفرض بحرفيتها على الأجيال المقبلة....» إلى أن قال «...ولعل هذا هو 
السببية فق أن باح يكن يعتمد على الأحاديث»اه. 

فهذه محاولة من إقبال لإلغاء التشريع الجنائي المذكور في الأحاديث النبوية من 
الشريعة الإسلامية. 

إن صلاحية قانون الإسلام لكل زمان ومكان وتطبيقه على حرفيته بدون تغيير 
وتبديل هي ميزة من مزايا الإسلام الى لا توحد عند أي دين من الأديانء إذ أن 
)١(‏ ينظر مختصر الصواعق المرسلة ص: ٤۸٦-٤۷۲‏ 
(۲) الباعث الحثيث لأحمد شاكر ص:717 


(۳) الحديث حجة بنفسه للألباني ره ١‏ 


ه ؟ ؟ 


القاعدة المطبقة المستقرة فى شريعتنا الإسلامية» ينبئق استقرارها من صلاحيتها لكل 
زمان ومكان» فهي لا تتقيد ولا تتبدل بتغيير الأزمنة والأمكنة» لأنها تراعي المصالح 
الأساسية لكل بجتمع يقوم على وحه الأرض» ولا يمكن أن تعتبر صلاحية الشريعة 
الإإسلامية لكل زمان ومكان دليلاً على جمودها كما يدعي أعداء الإسلام» بل هي 
أصدق دلالة على كماما الذي يبحث عنه فقهاء التشريع في كل العصور. 

وف هذا يقول أحد علماء الاحتماع القانوني في أمريكا اليوم «روسكو 
باوند» (وصناط 205606) والذي تولى القضاء في حكمتها العليا وأستاذية فقه القانون 
بجامعة هارفارد بأمريكا أعواماً طويلة» في مقدمة كتابه «القواعد الأساسية لعلم 
الاحتماع القانوني» الذي أله «يوجين ألريك» () ا۲[ 0«6هنات1) بعد بحث مستفيض 
في طبيعة القانون: 

«إن البحث استمر قروناً طويلة من الزمان للوصول إلى حل لمشكلة إيجاد 
التوازن بين الاستقرار في القاعدة القانونية وإلى الحاحة إلى التغيير وهو الأمر الذي 
نعتبره المشكلة الأساسية في النظام القانوني ........ وإن محاولات قد بذلت للربط بين 
هذه الضروريات الماسة لقيام النظام القانوني وبين نوع من نظام عالمي للقانون» يعبر 
عن المثل العليا الى ينبغي أن تقوم وال ينبغي أيضاً أن تتحقق» وحين تتحقق هذه 
الحاولات يصبح بين أيدينا بالفعل» في النهاية قانون مثالي كامل» ولابد أن يكون 
كذلك عاماً نی كل مكان ونی كل زمان صالحاً للتطبيق في كل مكان يسكنه 
البشر»اه(") 

فالمطلوب الإشارة إلى الاستقرار في القانون مطلب يسعى إلى الوصول إليه 
علماء القانون في أمريكا وكذلك في غير أمريكاء فيحاولون إيجاد نظام عالمي عام 
صالح للتطبيق بالفعل في كل زمان ومكان وعلى كل جنس من البشر» وهم يبحثوت 
)1( 


Fundamental Principles of Sociology of law.by Russel. New York 1962 Introduction by Roscoe 
Pound, pp:30,31 


ويكدون في البحث عن وجود هذا النظام القانوني الذي يمكن بالفعل تطبيقه وقبوله 
على حرفيته» بدون تغيير وتبديل في كل تمع وهذه الخاصة لم توحد إلا في القانون 
الإسلامي» لكوي لم يطب له هذه الميزة في القانون الإسلامي شا فق أن 
يوصف دينه بالجمود أو الوحشية» فادعى بأن الأحكام الخاصة بعقوبات الجرائم لا 
يمكن أن تفرض بحرفيتها على الأجيال المقبلة» فيريد أن يغير القانون السماوي كما 
غيره النصارى واليهود» وقد حذر من ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. 

عن عائشة رضى الله عنها:«إن امرأة من بن مخزوم سرقت» فقالوا من يكلم 
فيها البي صلى الله عليه وسلم ؟ فلم يجترئ أحد أن يكلمه فكلمه أسامة بن زيد» 
فقال إن بي إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف 
قطعوه لو كانت فاطمة ( بنت محمد) لقطعت يدها»اه7". 

لو لم تكن هذه الأحكام مقصودة بذاتها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«لو كانت فاطمة (بنت محمد صلى الله عليه وسلم) لقطعت يدها». 

سابعا: وأما قول إقبال: «من الصعب أن تفرق بين الأحاديث الى تدحل في 
إطار القانون وبين تلك الي جاءت كعادات جاهلية....»اه 

فهذه محاولة أخرى من إقبال لإلغاء العمل بالأحاديث النبوية الثابتة الصحيحة. 
وعلل على ذلك بقوله: «هذه الحقيقة صعب إدراكها لأن الفقهاء المتقدمين لم يفرقوا 
بين هذه وهذه..»اه. 

فنرد على هذا بقولنا: إن الله عز وجل قيض هذه الأمة ولدينها جهابذة من 
الفقهاء والمحدثين الذين صنفوا الأحاديث على أبواب الفقه وبينوا أحكامهاء وميزوا 
بين الناسخ والمنسوخ والمحكم وغير الحكم» وذكروا أسباب ورود الأحاديث وتاريخ 
وقوعها بكل دقة وأمانة. 


)۳۷۳۳( ۸۸-۸۷/۷ صحيح البخاري مع الفتح:‎ )١( 


قال ابن القيم رحمه ا لله:« إن الله سبحانه نصب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منصب المبلغ المبين عنه فكل ما شرغة لاكسة ف ينان نه عا الله أن هنذا 
شرعه ودینه» ولا فرق بين ما يبلغه منه من كلامه المتلو ومن وحيه الذي هو نظير 
كلامه في وجوب الاتباع ومخالفة هذا كمخالفة هذا» اه" . 

والبيان الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قسمه العلماء وبينوا علاقته 
بالشرع حتى لا يبقى لشالهٌ من صعوبة في تمييز الأحاديث الي جاءت كعادات واليّ 
جحاءت كأحكام قانونية. 

قال ابن القيم رحمه الله : إن البيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام: 

أحدها: ينتقي ار امور لق لا اة کان لحني 

الغاني: بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بين أن الظلم المذكور في 
قوله تعالى:«إولم يلبسوا إيمانهم بظلم» هو الشرك» وأن الحساب اليسير هو 
الکن 

الثالث: بيانه بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله. 

الرابع: بيان ما سل عنه من الأحكام الي ليست في القرآن فنزل القرآن 
ببيانها» كما سل في قذف الزوحة فجاء القرآن باللعان ونظائره. 

الخامس: بيان ما سئل عنه بالوحي وإن ۾ يكن قرآنا كما سل عن رجحل 
أحرم في جبة بعد ما تضمخ بالخلوق فجاء الوحي بأن ينزع عنه الجبة ويغسل أثر 
الخلوق. 

السادس: بيان للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال» كما حرم عليهم لحوم 
الحمر والمتعة وصيد المدينة ونكاح المرأة على عمتها وخالتها وأمثال ذلك. 

السابع: بيانه للأمة حواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسي به. 
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الثامن: بيانه حواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو يعلمهم 
يفعلونه. 

التاسع: يانه إباحة الشيء عفواً بالسكوت على تحريعه وإن لم يأذن فيه نطقا. 

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريعه أو إباحته» ويكون لذلك 
الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأقوال وأوصاف» فيحل الرب 
سبحانه وتعالى على رسوله صلی الله عليه وسلم في بيانها كقوله تعالى: فڑوأحل 
لكم ماوراء ذلک ۰ . 

ثامنا: أما قول إقبال بإن أبا حنيفة ...لم يكد يعتمد على الأحاديث فهذا اتهام 
صريح على هذا الإمام الجليل الذي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي» وجعل الأحذ 
بالسئة بعد كباب الله من أضوله ق اباط الك : 

بعد هذا التقسيم الدقيق لسنن النبي صلى الله عليه سلم هل يبقى لشاكٌ حجة لترك 
اتباع سننه صلى الله عليه وسلم زاعما بأن الفقهاء المتقدمين م يميزوا بين الأعراف 
الد 

وبالجملة حصلت ف المند فتنة إنكار الحديث» وكان هذا الإنكار على قسمين: 
الإنكار الكلي والإنكار الحزئي» أما الإنكار الكلي فحصلت من فرقة منكري السنة» ولنا 
مع هذه افر ر قات بختاضنةقالفضنول القادمة إن شاد ا لله ال 

وقد تعرضنا للإنكار الجزئي في الصفحات السابقة عند حراغ علي» ومحمد إقبال» 
وشبلي النعماني» وسيد أحمد حان والشيخ أبي الأعلى المردردي» ولا يسعنا لجال أن 
نتناول جميع الشبهات والرد عليها إذ هو موضوع طويل يحتاج إلى سجل خاص. 

وبالإضافة إلى ما ذكرنا من ردود فإنا نشير إلى بعض المولفات الي تناولت هذا 
الموضوع رداً وتفنيداً بالتفصيل: 
)١(‏ سورة النساء:٤‏ ۲ 
(۲) أعلام الموقعين لابن القیم:۲۲۰/۲-٣۲۲‏ 


(۳) ينظر لتفصيل ذلك ص:7”5” في هذا البحث. 
)٤(‏ ينظر ص ٥۷٠:‏ وما بعدها في هذا البحث. 


وقد قام بالرد على شبهات سيد أحمد خان الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد 
في كتابه «زوابع في وجه السنة قد يما وحديثا»“ والشيخ الدكتور حادم حسين اهي 
بخش في كتابه «أثر الفكر الغربي في انحراف اجتمع المسلم بشبه القارة الهندية»7". 

ونه لايع لردواي هذ شار تسبي قرعا الع أب الوشا ته الله 
الهند سنة 77/١955‏ اه وحديثا تناول شبهاته الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد 
في كتابه «زوابع في وجه السنة»؟ كما أشار إلى مزاعم الأستاذ المودودي د.الأمين 
الصادق الأمين في كتابه «موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية»». كما تناول 
موقف الجماعة الإسلامية عامة وموقف الأستاذ المودودي من السنة بالتفصيل الشيخ 
يل اعلق كتابة «موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي»””) 

وأما الشبلي النعماني فقد رد على مزاعمه الشيخ المحدث عبد العزيز رحيم 
آباذي ق كنابه «حسن البيان قيما في سيرة التعمنان» نشرتة مكتبة مولانا ثناء | لله 
الأمرتسري دطي الهند ط/٤‏ ٤۱۹۸م-٤ ٠١‏ ١ه.‏ 

وخلاصة القول إن السيد والشبلي وإقبال | والمودودي مع حدماتهم الحليلة 
للدين الإسلامي كانوا ممن فتحوا باب الإنكار الحزئي للحديث النبويء أما الأولون 
e 0 0 00‏ إذ 00 
0 ل العملية 0 


)١(‏ ينظر ص: ۷۲ وما بعدها 


(۲) ینظرص ۲٥۳:‏ وما بعدها 

(۳) ينظر» جحمع البحوث العلمية دهي الهند ط/۱» 1991ع/ 411 اه: ص:١۸-١١۷٠‏ 

)٤(‏ ينظر ۳۹٤/۲‏ وما بعدها 

(ه) عرّبه وقدّمه وعلّق عليه صلاح الدين مقبول أحمدء الدار السلفية الكويست ط/١ء‏ 


لاغ ھ/ ام. 


هذا عند السيد» أما الشبلي فسماها دراية» وقد راج المصطلح الأول في أوساط 
المثقفين بالثقافة الغربية» ولكن وُحد النفور عند علماء الدين» أما المصطلح الثاني 
الذي اختاره الشبلي والذي كان مقبولاً ني القديم مع اختلافه في المعنى قد تلقى قبولا 
عند الجميع”"'. 

وأما الشيخ المودودي فلا نقول أنه تأثر بالاستشراق الغربي بل أراد أن يرد 
على العقلانيين مناهجهم فوقع فيما وقعوا فيه» وقد سمى هذه العملية ب «مسلك 
الاعتدال») وقد راج هذا المصلح أيضا في المعاصرين. 

دكل ين الجود والغبي والودودي قدا يتمجرت إلى استناد هم بالأصلين 
اوو ا قل راب عد ا لما ا عفرا وج اونا «الآحاد لا 
يحتج بها في العقائد». والثاني:«الآأحاد تفيد الظن ولا تفيد اليقين» وعلى هذين 
الأساسين أثاروا شبهات حول منهج المحدثين فأوّلوا أحاديث بل ردوها مع كونها 
مروية بأسانيد صحيحة » فردوا الأحاديث الى جاء فيها ذكر المعجزات والغيبيات 
هذا عند السيد والشبلي»› وأما الشيخ المودودي فقد أوّل أحاديث”" منها: حديث 


)١(‏ ينظر حسن البيان للشيخ عبد العزيز محمدي رحيم آبادي ص: 2737-7١‏ ومقدمة محمد 
إشفاعيل السلفی م ٠۲۲۹‏ 

(۲) ينظر الرسائل والمسائل للمودودي ۲٠١-۲٠۹/۱‏ » ويقول الشيخ إسماعيل السلفي عن عملية 
الشيخ المودودي هذه:«وخاصة مقاله «مسلك الاعتدال» الذي أبدى فيه آراء مضطربة في ظنية خبر 
الآحادء ومنح حق الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا وبدون التقيد بالقواعد المتبعة لدى أئمة 
ويفتح أبوابا سرية إلى إنكاره» أمام أصحاب العقول المريضة» والأفكار السقيمة» الذين يبحثون عن 
كلمة سوء في الحديث ليتخذها شبكة يصيدون بها سفهاء الأحلام» وصغار العقول.(موقف الجماعة 
ET‏ 

SS مثلا: 03 الأستاذ المودودي:« هذا المسيح الدحال وغبره من الأساطير‎ 2١ 
e SS 


00 


سليمان عليه السلام «لأطوفن الليلة على نسائي»*“ وحديث الجساسة ' وحديث 


«کذب إبرهيم عليه السلام ثلاث كذبات)02" , 


للمودودي١/47)»‏ وطلب من الأستاذ المودودي التوضيح عن هذه العبارة» فقال:(إن الأمر الذي 
تحققت منه أنه«أسطورة» هو ذلك الوهم الذي يولد أن الدحال في مكان ماء أما عن ظهور مفتن 
كبير(الدجال) فأنا أقول بالأحبار الواردة فيه ولا أزال بذاك الدعاء الماثور الذي فيه» مع التعوذات 
الأحرى« أعوذبك»»(الرسائل للمودودي:١/457)‏ 

وقال أيضا:«وهذا المسيح الدحال هو ملك اليهود الذي يسوق معه سبعة آلاف جنديا من 
اليهود ويدحل في شرق دمشق...»اه (حتم نبوت للمودودي ص:55) 

قلت: هذا إنكار صريح لحديث الحساسة الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند 
م 
)١(‏ صحيح البخاري ۲۸۹۳/۹ كتاب الجهادء باب من طلب الولد للجهاد 
(۲) صحيح مسلم )۲۹٤۲(‏ 
(۳) ينظر صحيح البخاري مع الفتح )417١7(7385/‏ 


1 
EEE 


المطلب الثاني 
وفيه: 
« أقوال المتأثرين بالاستشراق حول ختم الرسالة المحمدية. 


«تفنيد شبهة كون العقل الاستقرائي يمسد مسد النبوات 
والرسالات. 


5 


أقوال المتأثرين بالاستشراق حول ختم الرسالة ا محمدية 

قال إقبال:«وإذا نظرنا إلى استعمالات القرآن لكلمة الوحي يتبين لنا أن الوحي 
هو خاصة الحياة كخواص الحياة الأخرى رّ.عراحل متعددة يتطور ويرتقي و تتغير 
نوعيته» مثل: أن تخرج شجرة رأسها بكل حرية من تحت الأرض» أو أن ينبعث عضو 
حديد لحيوان في بيئة حديدة؛ أو أن يخرج من الإنسان نفسه من أعماق وجوده نور 
وضياء» فهي أشكال مختلفة للوحي؛ بدأت تتغير نوعيته بتغيير أصحابه حسب 
ضرورياتهم ولما كانت البشرية في مراحلها الأولى أو في سنها الطفولي بدأت قوتها 
النفسية تنمو وتتطور حتى وصلت إلى شكل عبرنا عنه بشعور النبوة»اها") 

ولكن لما تفتحت عيون العقل واستيقظت قوة النقد كان مستفاد الحياة في أن 
تتوقف القوى الغيبية الي كانت مقيدة للحياة في مراحل رقيها الأولى ....» فالإنسان 
يسخر الأشياء الي حوله بالعقل الاستقرائي (العقل الكامل)» والعقل الاستقرائي 
يحصل للإنسان دفعة واحدة» فإذا حصل له هذا العقل يستحسن أن تسد كل الطرق 
العلمية بكل وجه حتى يصبح العقل الاستقرائي مستحكما 7 

وظهور الإسلام هو ظهور العقل الاستقرائي وفي الإسلام قد وصلت النبوة إلى 
عروجها وكماهاء وأوحبت على نها الانتهاب اه . 

وقال أيضا:«وإذا أقررنا بختم النبوة كأننا اعتقدنا أنه لا يجوز لأحد أن يدعي 
بأن علمه مرتبط معا هو فوق الفطرة ....فتصور الخائمية هو قوة نفسية تقضي على 
ادعاء النبوة» ويفتح طريقا إلى الواردات الباطنية والأحوال الصوفية»اه . 
(۱) تشكيل جديد لإقبال ص‌:۱۹۲-۱۹۱ 
(۲) المرجع السابق ص: ١17-١957‏ 
(۳) المرحع السابق ص:15١‏ 


{of 


تحليل العبارة وتعيين الشبهة 

إن استدلال إقبال على حتم النبوة فهو استدلال عقلي جيد؛ ولكنه لا يخلو من 
تأثر استشراقي خخفي» حيث جعل الوحي والنبوة في مراحل وجعل حياة الإنسان في 
مراحل» وکل يرتقي في مراحله مرتبطا بعضهما ببعض» وجعل ختم الرسالة بكمال 
العقل الاستقرائي» ورفع العقل فوق منزلته حيث سد الطرق العلمية جميعا أمام طريسق 
العقل الاستقرائي. 

هذه وغيرها من العبارات كثر ترديدها بين رحال المدرسة المتأثرة 
بالاستشراق» ويجعلون بلوغ العقل سن لرشد دليلا على انقطاع الوحي واانبوة» 
واستحسن بعض الكتاب في هذا العصر مثل هذه العبا اتلکن لتلا عقي على 
حتم النبوة؛ وهم لا يشعرون إلى أي شيء تستهدف هذه العبارات عند المستغريين» 
ولا يدرون أنهم جعلوا النبوة والعقل .عنزلة واحدة يغنٍ كل منهما عن الآحر» فعند 
عدم كمال العقل تأتي النبوة» ويُرسل الأنبياء» وعند كمال العقل وبلوغ سن الرشد 
تنتهي الحاحة إلى النبوة والأنبياء فينقطع الوحي والنبوةء والبشرية في نظرهم قد 
بلغت سن الرشد وليس لها من حاجة إلى النبوة وهدايتها فيكتفون بأحكام العقل 
ود 

فهذا ما أشار إليه إقبال عند ما قال: «....ولما كانت البشرية في مراحلها 
الأول أو في سنها الطفولي بدأت قوتها النفسية تنمو وتتطور حتى وصلت إلى شكل 
عبرنا عنه بشعور النبوة.... ولكن لما تفتحت تفتحت عيون العقل واستيقظت قوة النقد كان 
مستفاد الحياة في أن تتوقف القوى الغيبية الب كانت مقيدة للحياة في مراحل رقيها 


الأولى.... فالإنسان يسخر الأشياء الت حوله بالعقل الاستقرائي....»اه. 


(1) ينظر منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ل د. . فهد بن عبد الرحمن ن الرومي ص:١535‏ 


« وما بين هذا الزعم إلا على نظرية التطور(الداروينية) الي قال بها اللشككون 
ن الدين حيث زعموا أن الإنسان بدأ حياته لا يفقه منها شيعا و م يزل عقله ينمو 
ويتطور إلى أن بلغ أشده»اه""". 
ليته وقف إلى هذا الحد ولكنه بعد حتم النبوة واستقرار العقل فح جلا 
للشطحات الصوفية فقال: «..فتصور الخاتمية هي قوة نفسية تقضى على ادعاء النبوة 
ويفتح طريقاً إلى الواردات الباطنية والأحوال الصوفية»اه. 
وبعد هذا التحليل العلمي يمكننا أن نعين الشبهة في العبارة التالية وهي: أن 


العقل الاستقرائي بيتك فشك التو ات وال سالات 
تفنيد الشبهة: 


تفنيد شبهة كون العقل الاستقرائي يسد مسد النبوات والرسالات. 

ويكون الردٌ على الزعم السابق بوجهين: 

أولاً: إن انقطاع ا لخ يكوك اا سكين الوا النوع الإنساني أو العقل 
البشري أشده؛ لأن الوحي السماوي لا انقطع بوفاة رسول الله صلى | لله عليه وتام 
ما زالت معظم الدنيا في جاهلية ووثنية. 

فعملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «ليبلغ الشاهد الغائب»*" حمل 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هذه الأمانة إلى كل أفق من آفاق الدنياء فانتشر 
نور الإسلام حتى مييق ف التبا بيست مدر ولا وبر إلا دغيله هى الإا ثم 
واو 


)571 ا مه‎ ls 


عليه وسلم: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء»اه" وقوله 
صلى الله عليه وسلم : «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»اه”". 

فكلما اهتدت البشرية بنور الإسلام تطورت وارتقت» وكلما خحفي نور 
الإسلام عادت إلى جهلة حهلاء وإذا كان الأمر هكذا فكيف يسد العقل الاستقرائي 
مسد السوزاكة وار سالات 

ثانياً: إن حتم الرسالة والنبوة ثابت في الكتاب والسنة وفيهما كفاية لكل 
مؤمن يؤمن با لله ورسوله» ولا يحتاج إلى التكلف بإتيان أدلة عقلية؛ وإذا لزم المقام إلى 
إتيان الأدلة العقلية فهناك أدلة عقلية» وهى أكثر دلالة من أدلة إقبال المشتبهة» وقد 
لخصها الأستاذ الدكتور محمود ماضي في كتابه« نبوة محمد» صلى الله عليه وسلم””". 

وخلاصته كما يلي : 

نات ال لانيل تجا بعد قن إلا AEE‏ 

١-أن‏ لا يكون قد جاء في أمةٍ رسولٌ لهدايتها وتعليمها وكانت الحأجة تقتضي 
بحيئه عموجب عموم القاعدة المذكورة في قوله تعالى:«إولكل قوم هادي“ 

وقد ارتفع هذا اميه عر قيهن وا 1١‏ عليه سساح أن توف ملي الله 
عليه وسلم لم تكن منحصرة في أمة دون أمة» أو زمن دون زمن» وإنما «أرسل إلى 
العالم كافة» بينما كانت رسالات غيره محدودة» كل رسول (أرسل) لأمة واحدة 
حاصة» وهكذا كانت كتبهم المنزلة» كل كتاب لشعب معين» أما النبي محمد صلى 
)١(‏ صحيح مسلم مع الشرح: )177(975/15-1١‏ 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح: )1١8175(97/5‏ 
(۳) ينظر ص: 5 ١٤١۷-۱٤‏ 
(4) الإبمان با لله والملائكة للشيخ المودودي دار الخلافة للطبع -ودار الأنصار بالقاهرة» ص:0٠5١-‏ 
٨۸‏ نقلا من كتاب «نبوة محمد» ص:٤٤ 2١45-١‏ وينظر ختم نبوت (حتم النبوة) للمودودي 
ص :8 


(5) سورة الرعد:۷ 


fo 


اا غه رما افكافكة راك له "دافا هرل اش انرما رساك إلا 
كافة للناس بشيرا ونذيرا7#". 
- أن يكون قد جاءها رسول ولكن اندثرت آثار رسالته ووقع التحريف 
والتبديل في تعليمه وكتابه المنزل عليه من الله وانمحت معالم سيرته وأعماله حتى لم 
يعد بوسع الناس أن يتبعوه ويتأسوا بحياته ويقتدوا بهداه. 
وقد ارتفع هذا السبب بحفظ الله تعالى لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن 
تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم حية باقية مصداقا لقول الله تعالى: : إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون7" ونعلم أي هداية وأي شرع جاء به من عند ا له» وما 
هي السبل الي جاهد بها ليدفع عن هديه وشرعه. . فإذا كان هذا كله حيا في متناول 
الأيدي والفكرء فلا حاجة إلى نبي آخر يحددها ويعرضها مرة أخرى على الناس إذ 
كل رسالة بعد ذلك قول معاد ليس فيه جديد ل 
- أن يكون تعاليم الرسول السابق أو الرسل السابقين ناقصة أو بحاحة إلى التكميل 
والزيادة 
وقد ارتفع هذا السبب بشرع محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاء شرعه صلى 
الله عليه وسلم كاملا مكتملا شاملا لجميع احتياحات الإنسان إلى قيام الساعة» 
وليس في شرع محمد صلى الله عليه وسلم نقص أو قصور ينبغي أن يأتي نجي أخمر 
لتلافنة اا لقول لله ال «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي 
رضت الك الإسلام دنا . 


١١/١ دائرة المعارف البريطانية:‎ )١( 


(۲) سورة سب :۲۸ 
)٤(‏ محمد الرسالة والرسول ل د. نظمي لوقا ص:١١٠١‏ نقلا من كتاب (نبوة محمد )ص ١٤٥:‏ 


(ه) سورة المائدة: ٠‏ 


وهكذا قد ارتفعت الأسباب الثلاثة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
وانتهت النبوات إلى قيام الساعة مصداقا لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علیما 4 فلا يزال - 
وسيظل - بأيدينا من الوسائل ما نعلم به في كل وقت وني أي وقت» والحمد لله. 


٤٠ سورة الأحزاب:‎ )١( 


الفصل الثالث: أثره في مسائل الغيب 
فيه ثلاث مباحث: 
+ المبحث الأول: مفهوم الغيب وأنواعه. 
+ المبحث الثاني :الملائكة والجن والشياطين. 
ولحت الثالث:الحياة البرزخية وما بعدها. 
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المبحث الأول: مفهوم الغيب وأنواعه 
وفيه: 

+ مفهوم الغيب وأنواعه. 

+ أقوال المتأثرين بالاستشراق في الغيب. 

+ تحليل العبارة وتعيين الشبهة. 

» تفنيد شبهة كون عام الغيب خيالا غير حسي. 
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مفهوم الغيب وأنواعه 
أولاً: مفهوم الغيب 


الغيب لغة: 

« كل ما غاب عنك» تقول غاب عنه غيبة وغيبا وا وريا وتا 
وقال الأصفهاني:«الغيب مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استتزت عن العين» يقال: 
غاب عي كذاء قال تعالى: للإأم كان من الغائبين 4" واستعمل في كل غائب عن 
الحاسة وعما يغيب عن علم الإنسان بمعنى الغائب» قال: #إوما من غائبة في السماء 
والأرض إلا في كتاب مبين4: 7 ويقال للشيء غيب وغائب باعتباره بالناس لا با لله 
تعالى فإنه لا يغيب عنه شيء كما قال الله عز وجل: لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض 27# وقوله عز وجل: فل عالم الغيب والشهادة الكبير 
المتعال 4“ أي ما يغيب عنكم وما تشهدونه» والغيب في قوله تعالى: «ويؤمنون 
بالغيب204 مالا يقع تحت الحواس» ولا تقتضيه بداهة العقول» وإنما يعلم بخبر الأنبياء 
عليهم السلام وبدفعه يقع على الإنسان اسم لااد“ 
)١(‏ الصحاح للجوهري مادة (غ ي ب 
(۲) سورة النمل: ٠١‏ 
(۳) سورة النمل:ه/ا 
)٤(‏ سورة يونس: 1١‏ 
(5) سورة الرعد:6 


(5) سورة البقرة: 7 
(۷) معجم مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني مادة « غ ي ب» ص: ٠۸٠‏ 
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والغيب اصطلاحا: 

قال الإمام القرطبي رحمه ا لله:«كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما 
لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط 
والميزان والحنة والنار.... هذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه 
السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإبمان قال:«أن توه با الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وتومن بالقدر خخيره وشره»» قال:«صدقفت» 
وذكر الحديث»اه7". 

ثانيا: أنوا ع الغيب 

قال الإمام الرازي رحمه ا لله:« الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل وإلى ما ليس عليه 
دليل» فا مراد من هذه الآية “مدح المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذي دل عليه دليل 
بأن يتفكروا ويستدلواء فيؤمنون به» وعلى هذا يدل فيه العلم با لله تعالى وبصفاته 
والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة والعلم اكام وبالختر ات 

وقد قسم بعض العلماء المعاصرين تقسيما آحر للغيب» وهو أنه ينقسم إلى 
قسمين: غيب مفيّب وغيب محضّرء والغيب الحضّر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام 
وخخاص وأحص . 

وهذا تقسيم جيد في ضوء الكتاب والسنة لأنه يتضح فيه أنواع الغيب حلية ان 
أراد أن يعرف حقيقة الغيب» فنذكر هنا كل نوع من هذه الأنواع مع ذكر الآيات 
القرآنية والأحاديث النبيوية التي تويد لكل نوع من هذه الأنواع: 


١77/١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١( 

(۲) وهي:والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون(سورة البقرة: ”") 
(۳) التفسير الكبير للرازي ص:7/1-17” 

4 ينظ ر امرس ا قراط للشيغ سيف الرعمن الدعلوي رسالة غير سطبوعة :111-17 
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-١‏ الغيب المحضّر العام: يشمل جميع الإبمانيات والمسلمات والإخباريات 
الشرعية» وهو صفة المؤمنين في قوله تعالى: ل الذين يؤمنون بالغيب هه 

؟- الغيب المْحضّر الخاص: وهو قد يسمى العلم اللدني» وهذا العلم يهدي الله 
إليه من يشاء من عباده كما قال تعالى: 1# فوحدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لدنا علماء قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمئ ما علمت 
رشدای 

۳- الغيب الحضّر الأحص: وقد أوتي به خاتع النبيين نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم» مثل ما رآه صلى الله عليه وسلم من أحوال الغيب يوم أسري به وعرج إلى 
السماء قال الله تعالى: «لإلقد رأى من آيات ربه الكبرى7#" 

٤‏ - الغيب المغيّب فقد استأثره الله به في علم الغيب عنده كما ورد في الدعاء 
عند الهم والحزن من قول الرسول صلى الله عليه وسلم:..... أو استأثرت به في علم 
الفح هيت a‏ 

ومن هذا الغيب مفاتيح الغيب الخمسة قال تعالى: «#ووعنده مفاتيح الغيب لا 
يعلمها إلا هو» ويعلم ما في البر والبحرء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ي 

منه: للإإن | لله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 


# 


نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض توت إن الله عليم بير“ وقال 


٠:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: 55-58 

(۳) سورة النجم: ١/8‏ 

)٤(‏ مسند أحمد: 791/1١‏ صححه الألباني 
(ه)راجع شرح الواسطية لابن العثيمين ٠۹٤/۱‏ 
(7) سورة الأنعام:9ه 


(۷) سورة لقمان: 4 


££ 
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تعالى: «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا 
هو 

وقد تبين مما سبق من تعريف الغيب وأنواع الغيب أن الإيمان بالغيب شامل لكل 
ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة الثابتة الصحيحة» ومن 
أهم أركانه الى أمرنا بالإيعان بها: الإبمان با لله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» 
والإيمان بالملائكة وأعمالهم» والإمان بالكتب وما فيها من المداية» والإيمان بالرسل 
وأخبارهم» والإبمان باليوم الآخر وأهواله والجحنة ونعيمها والنار وعذابها. 

هذا وقد سبق أن بينا أن المنهج السليم في كل مسألة من مسائل العقيدة النظر 
إلى جميع النصوص الواردة في الموضوع ليتضح الحق جلياء والاقتصار على بعض 
النصوص دون البعض الآخر هو من مناهج الفرق الضالة ° 

يقول الدكتور عبد الرحمن الزنيدي: «إن المنهج السليم لفهم صحيح للنصوص 
في ميدان. العقيدة أن يكون نظر المرء فيها ودراسته لمسائل الإبمان منطلقاً من النظرية 
الشاملة -الموضوعية والمنهجية-» ليقع كل عنصر من عناصر الإيمان في مقامه 
الصحيح؛ ويفهمه حسب وضعه ف البنية الإبمانية المتكاملة. 

إن يقين المسلم بأن في الوجود عالمين- وليس عالماً واحدا- هما عالم الغيب 
وعالم الشهادة» وأن لكل منهما حقائقه ونظامه الخاص. 

ويقينه بأن قدرة | لله سبحانه وتعالى لا تقف عند حدود العادة البشرية ولا 


ويقينه بأن النصوص الشرعية هى مصدر العقيدة الإسلامية لأنها من علم الله 
المحيط الحق. 


ويقينه بأن البشر لا بمكن أن يحيطوا بذات الله ولا بصفاته علماء مهما أوغلوا 
في بحوثهم» وأن الصفات المتعلقة بالذات فالقول فيها كالقول في الذات. 


9 سورة الأعراف:/ام ١‏ 
(۲) ينظر ص:۳۹ في هذا البحث. 
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ويقينه بأنه لا .ملك حق التشريع لحياة الإنسان إلا الذي خلقه بيده مقاليد 
الستعاوات: وار 

ويقينه بأنه تعالى ما أشهد خلقه على خلق السماوات ولا خلق أنفسهم....إلخ؛ 
اليقينيات الضابطة لفكر الإنسان في دراسته للعقيدة. 

مثل هذه اليقينيات إذا هيمنت على فكر الإنسان وقلبه» فإنها تحوطه عن جو 
النصوص الشرعية والكليات الإبمانية إلى تلك الحزئية ليدرسها لا العكس. 

لقد كان السلف ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم يعيشون في حو هذه 
الشمولية وبالتالي لم تكن الحزئيات الإبمانية مار قلق وتقليب لديهم» سواء فهموا 
النصوص المتعلقة بها تماما أو وقف بعضهم عن الفهم التفصيلي لاء لأن تلك الشمولية 
تضفي عليها معنى عاما»اه(") 

وكذلك قد أثبتنا سابقا أن من المنهج السين السليم التسليم لما جاء به الوحي مع 
إعطاء العقل دوره الحقيقي وعدم المخوض في الأمور الغيبية مما لا حال للعقل فيه ٠‏ 

فيقول الدكتور الزنيدي أيضا: «هذا بين الوحي والعقل الحردين- افتراضاً- فإذا 
حددنا ميدان العقيدة وهو الغيب الذي يتجاوز حدود طاقة العقل البشري المحدود 
بعالم الكون المحيط بالإنسان- عالم الشهادة فإن أدلة الوحي تكون أصدق وأرسخ, أما 
بالنسبة- لنا نحن المسلمين فإن الأمر لا يقف عند حد افتراض وحي إلحي صادق إذ هو 
واقع حي بين أيديناء وحي إلمي موثوق النسبة إلى الله لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه, ألا يحتم المنطق السليم الذي ذكرناه أن لا يعدو هذا الوحي إلى المصادر 
البشرية فيما قرره - في ميدان العقيدة بالذات بصفته موضوع حديثنا- ألا يعن تعويل 
المسلم على غير الوحي من المصادر البشرية- في أمور قررها الوحي- الشك في 
صحته؛ أو فى وفائه بكل مطالب الإنسان العقدية؟ ذلك هدم لإيمانه بهذا الوحي- 
)١(‏ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر. ل د. عبد الرحمن الزنيدي» مركز 
الدراسات والإعلام؛ دار أشبيلياء الرياض ط/١ ٤۱۸/۶۱۹۹۸‏ اه ص: ٤۲۸-٤۲۷‏ 
(۲) ينظر ص ٤۷:‏ في هذا البحث. 
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العياذ با لله - وليس المقصود هنا -أن مقتضى إيمان المسلم بالوحي اقتصاره في 
الاستمداد من الوحي لنفسه فقط بحكم هذا الإبمان» بل وأن يقتصر عليه في دعوة 
الآخرين إلى العقيدة الإسلامية من الضلال والكفار لأنه يعلم أن الوحي أصلح هؤلاء 
من التصورات المنحوتة في ظل الرؤى الفكرية أيا كان مستوى هذه الرؤى ولأن 
الوحي نزل أول ما نزل مخاطباً للكفار بالإبمان بالعقيدة الإسلامية»اه(© 


أقوال المتأثرين بالاستشراق 

قال سيد أحمد خان: «الغيب يطلق على حقيقة خارجية عن إدراك الإنسانء أو 
هو شىء لا يعلمه الإنسان قبل وقوعه مثلاً: ذات الله وصفاته» كيفية خلق العالم 
والروح وحقيقته وماهية الموحودات. وهناك آلاف من الأشياء في هذه الدنيا إذا التقى 
الاثنان منها يخر ج منهما ثالثهما فلا تعرف حقيقة كل واحد منهما ولا تعرف كيفية 
حرو ج التهماء فهذه القوى الأعلى والأدنى الضعيفة والقوية مع كل أقسامها تعتبر 
عام الغيب»اه(". 

وقال أمير علي: « المغيبات قد سماها المتقدمون بالملائكة والجن وال حنة والنار وما 
هي إلا قوى ونحن نسميها أصول الفطرة»اه”". 

وقال إقبال: تعاليم القرآن تتحدث عن الآخحرة وتقول: «إلقد كنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد4”“ «و4 وكل إنسان ألزمناه طائره في 
0 5 .- ان 98 2 «o‏ )°( 
عنقه ونخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه منشورا 
)١(‏ مناهج البحث في العقيدة الإسلامية ل د. الزنيدي: ص: ٣١٤‏ 
(۲) مقالات سرسيد ترتب: إسماعيل باني بي ص: ۱۲۹-۱۲۸ 
(؟) ينظر روح الإسلام لأميرعلي: ٠۷/۲‏ 


(5) سورة الإسراء: ١١‏ 
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والجنة والنار أحوال ليست مواضع» ووصفها في القرآن يدل على ذلك بأن 
المراد به قوى داخلية يراها الإنسان في عينيه كما جاء عن النار: لإنار الله الموقدة الي 
تطلع على الأفئدة . 

ومعنى هذا أن الإنسان يشعر حزن الخسران وهمه في قلبه» والمقصود بالجنة هي 
شعور مسرة النجاح والغلبة على الفناء والحلاك» اه“ . 

وقال مهدي علي: «على كل من اعتقد اعتقاداً أن يعرض معتقده على وسيلة 
صادقة أو يختبره بآلة مفيدة ويحلل عناصرها بتحليل جيد حتى يتبين له الصدق من 
الكذب ويصل إلى علم اليقين ويتجنب من الأوهام والتخيلات الباطلة»اه ". 


تحليل العبارة وتعيين الشبهة: 

لقد اعترف السيد وإقبال وأمير علي بأن هناك عالم غيب ولكنهم لم يفهموا 
حقيقة هذا العالم كفهم السلف بأنه عا م قائم بذاته في مكان يحتله كما أخبره الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم من غير (تأويل) ولا زيادة ولا نقصان . 

فمفهوم الغيب عند هؤلاء المستغربين تصور خيالي يجسده الإنسان في ذاته ليس 
بخارج منه وإن كان خارجا عن إدراكه» فسماه السيد القوى المختلفة في ذات 
الإنسان وهي خارحة عن إدراكه» وسماه أمير علي أصول الفطرة عند الإنسان» و ماه 
إقبال أحوالاً معنوية وكل هذا خالف لفهم السلف. 

إن تفاصيل عالم الغيب ستأتي في المباحث القادمة وهنا نحمل القول ونقول إن 
العوالم الي يتصورها الإنسان ثلاثة: العا م الدنيوي والعالم الأحروي والعالم البرزحي؛ 
ومنتهي وصول الإنسان بحواسه هو عام الدنيا قال تعالى: #ؤيا معشر الجن والإنس 
)١(‏ سورة الهمزة:۷ 
(۲) تشكيل جديد لإقبال ص:١7‏ 
(5) تهذيب الأحلاق لمرتبه ملك فضل:١1/١7‏ 
)٤(‏ ينظر شرح الطحاوية لأبي العز الحنفي:4 ٠۷‏ 


لم -؟ 


إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان 4 

رغم كل احاولات الي بذها الإنسان في سبيل الاستطلاع على كل ما في هذا 
الكون مازال شيء كثير منه في الغيب عن إدراك الإنسان. ظ 

وأما عالم البرزخ وعالم الآحرة بجملتهما عام الغيب فلا يعرف منه الإنسان إلا 
ما أخبر به الرسل» فلا سبيل إلى معرفة هذا العالم إلا بالإبمان بالنبوات» ولا أن الفكرة 
السائدة في الغرب عدم الاعتراف بالنبوات من كونها هبة من الله ومنة على الإنسان 
أنكر معظمهم عام الغيب» فحاول السيد ومن سلك مسلكه تقريب عقيدة الإيهان 
بالغيب إلى أذهان أولئك الماديين» ولكن هذه المحاولة أخرحتهم من عقيدة السلف 
الصحيحة في الإبمان بعالم الغيب إلي عقيدة باطلة. 

ومفهومهم لعالم الغيب كاد أن يوصلهم إلى الإنكار كلياً لولا أنهم ارتكنوا إلى 
آراء الفلاسفة اليونانيين والمستشرقين الغربيين» فاختاروا مذهبهم ليتماشى مع ثقافة 
الغرب ومعطياتها. 

فقد تأثر السيد برأي أفلاطون فقد قال:«اعلم أن فلاسفة اليونان المتقدمين مثل 
أفلاطون وغيره كانوا يقرون أن هناك أعيانا ثابتة غير مادية»اه. 

وأما إقبال فقد نقل قول المستشرق «ه وكنك» (ومنءاء8]0) حيث قال: «شموليات 
الشعور الديئ يمكن رؤيتها بالبصيرة العقلية»اه. 

ومفهومهم هذا لعالم الغيب كان باعثا قويا لإنكارهم للمعاد الحسي”" الذي 
اتفقت عليه الشرائع كلها كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى:«والحاصل أن 
هذا ( المعاد الحسي) أمر اتفقت عليه الشرائع ونطقت به كتب الله عز وجل سابقها 
ولاحقهاء وتطابقت الرسل أوهم وآخحرهم ولم يخالف فيه أحد منهم وهكذا اتفق على 
ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الملل» ولم يسمع عن أحد منهم» أنه أنكر ذلك قطء 


)١(‏ سورة الرحمن:؟ 
(۲) وسيأتي الكلام عن إنكارهم للمعاد الحسي إن شاء الله ينظر ص: 51 في هذا البحث. 
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ولكنه ظهر رحل من اليهود زنديق يقال له موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي» 
فوقع عنه كلام في إنكار المعاد» واحتلف كلامه في ذلك» فتارة يثبته وتارة ينفيه» ثم 
هذا الزنديق لم ينكر مطلق المعاد» إنما أنكر بعد تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذات 
حسية حسمانية» بل لذات عقلية روحانية. ثم تلقى ذلك عنه من هو شبيه به من أهل 
الإسلام كابن سيناء» فقلده ونقل عنه ما يفيد أنه لم يأت في الشرائع السابقة على 
الشريعة الحمدية إثبات المعاد» وتقليداً لذلك اليهودي الملعون الزنديق مع أن اليهود 
أنكزوا غلية هذة القالة ر نره رجو کا اه 

وهكذا هؤلاء المستغربون احتلف كلامهم في ذلك فتارة يثبتونه وتارة ينفونه» 
ولم ينكروا مطلق المعاد إنما أنكروا بعد تسليمهم للمعاد أن يكون فيه لذات حسية 
ا أو عذاب حسي وجسماني كما نثبت ذلك في المباحث القادمة. 

إذن تكمن الشبهة في قوم إن عالم الغيب عالم معنوي خيالي ليس حسياً ولا 
جسمانيا. 


تفنيد الشبهة 


تفنيد شبهة كون عالم الغيب خيالا غير حسي: 

أولا: عالم الغيب هو سر من أسرار الله عز وجل وليس السبيل إلى معرفته إلا 
سبيل الإخبار بواسطة الرسل قال تعالى: هل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداء إلا 
من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا 4ه 

فنصدق الرسول فيما أخبره عن عالم الغيب من أحوال «من غير زيادة ونقصان» 
فيا حيبة من ينفي الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع....6اه0". 
)١(‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع للشوكاني ص:؛ ١‏ 
(۲) سورة الحن:75-/1؟ 


SV, 


وهذا ما اعترف به أحد تلاميذ السيد سيد مهدي علي حين قال: 
«على كل من اعتقد اعتقادا ما أن يعرض معتقده على وسيلة صادقة أو يختبره بآلة 
مفيدة» ويحلل عناصره بتحليل جيد حتى يتبين له الصدق من الكذب» ويصل إلى علم 
اليقين ويتجنب من الأوهام والتخيلات الباطلة»اه . 

ثم أضاف قائلا: «وليس المراد بالآلة صورة الرسول صلى الله عليه وسلم 
الذائية الخلقة الى قد يتشابه فيها بعض الناس. بل المقصود بالآلة منصبه الخاص 
منصب النبوة الذي لا يشبهه فيه أحد, أعين به جزأين من النبوة والمداية. أحدهما 
أبعد من أن يشك فيه أو أن يثار حوله شبهات» والثاني بحاجة إلى التصحيح والإسناد 
والتحقيق» فالجزء الأول هو كتاب الله والثاني هي سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومن كان عنده هذان الجزءان فعنده آلة في كل وقت وحينء فيختبر بها كل 
معتقد» فأينما كان والآلة معه سواء كان في الشرق والغربء أو في الشمال 
اوتا 

ثانياً: قد أخبر الله عز وحل عن عالم الغيب أنه عام متميز في شكل السماوات 
السبع والعرش العظيم والجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب الماديين» وفي شكل 
عام الملائكة والجن والقرآن حافل بذكر هذه الأشياء بكل صفاتها وأشكاها المتميزة 
وأخبر البي صلى الله عليه وسلم بكل شرح وتفصيل لما حاء في القرآن» وكتب 
السنة غنية بذكر عالم الغيب الحسي المادي» وكل وحي من الله وقد ثبت بالسند 
الصحيح. 

«فإن أولية الوحي تكون أصدق وأرسخ» أما بالنسبة لنا نحن المسلمين فإن الأمر 
لا يقف عند حد افتراض وحي إلهي صادق إذ هو واقع حي بين أيدينا» وحي إلهي 
موثوق النسبة إلى | لله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»اه 7". 

٠/١ تهذيب الأحلاق لمرتبه ملك فضل:‎ )١( 


(۲) المرجع السابق: ١/ه‏ 
(۳) مناهج البحث في العقيدة الإسلامية للزنيدي:ص "١54‏ 


6/۹ 


ل ا ردقي بينم أن غدل SU E‏ جره بالط EE‏ 
هو الصحيح» والدين لابد أن يأحذ مقامه الأول في ترتيب المدلولات» وهذه حقيقة 
قد أقرّها إقبال في موضع آخر فقال:« هل يختلف شعور الحقيقة الحاصلة بالحواس 
المد ركة عن نظريته الي أقامها الدين تجاه الحقيقة المطلقة؟ وهل يلزم أن يؤدي هذا 
الشعور الحاصل إلى نظرية تنائي نظرية الدين؟ وهل العلوم الطبيعية في الواقع مقهورة 
لتندرج تحت المادة؟ ونما لاشك فيه أن العلم الحاصل عن نظريات العلم الحديث 
يعتمد عليه إذ أننا نستطيع أن نصدقه ونثق به» بل نستخدمه في تسخير حوادث 
الطبيعة» ولكن نما ينبغي أن نعلم أن المعارف الحديئة ليست عندها نظرية منظمة 
توصل الإنسان إلى الحقيقة إنما هي أجزاء متناثرة تصورية لا انسجام بينهاء لأن 
موضوع العلم الحديث «مادة وحياة ونفس» ف العلاقة بين هذه الأشياء إنما هي قطع 
مبعثرة لا يرتبط بعضها ببعض» وف رائيي هي كالغراب والحدأة تكالبت على الحثة 
الميتة» وأحذ كل منها قطعة.... وأما الدين لما أنه يطالب الحقيقة بكاملها فلا بد من 
أن يأحذ مقامه المركزي في ترتيب المدلولات الى حصلت بالشعور والإدراك »اه 0©. 

بعد أن أدرك إقبال حقيقة الدين الثابتة وحقيقة علم الحديث الزائفة فما الذي 
دفعه إلى مركب التأويل والتزييف لما ثبت بالشرع من عالم الغيب؟ إن هو إلا منهجه 
الغربي الذي اختاره لدراسة الإسلام» وظن أن الغاية القصوى هو الاعتراف بعالم 
الف أي كان و 

لم يكتف إقبال بالاعتراف بعالم الغيب بل شن هجوما على الماديين الذين 
ينكرون عالم الغيب فقال: ا ل ول ن 
العلم علم إذا أدركه الحواس الخارجية و إذا تسلمنا صحة هذا القول يلزمنا الإنكار 
لذواتنا وأنفسنا... »اه . 

(۱) تشكيل جديد لإقبال ٦٤-٦۳:‏ 
(۲) المرجع السابق ص: ۲۸ 
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رابعا: إن عام الغيب قد أصبح معترفا به في الشرق والغرب عامة» وهو حقيقة 
لا تحتاج إلى إقامة دليل عليه» يقول المستشرق ميورس (565م811) الأستاذ في جامعة 
کامبردج: 

«المذهب المادي قد تسلط على عقول رجال هذا البلد (إنكلترا)» حتى تشكل 
بجحلس في جامعة كامبردج لتحقيق العام الروحي الذي قد قام حوله الجدل والنزاع 
أحقيقة هو أم خيال؟ وكان لي رأي في هذا المذهب الروحي: وهو أنه لا داعي لنا أن 
ننظر إلى أساطير الأولين» ولا أن نحقق روايات المعتقدين» ولا أن نضحك من المنكرين 
الجاحدين» بل نكتفي بقولنا: إنه إذا كان العالم الروحاني حقيقة ثابتة كحقائق أخرى 
فعلينا أن نحققه بالمنهج التجريبي» وعلى هذا أصدر المجلس القرار في تحقيق العالم 
الروحي»اه. 

ثم أضاف قائلا وهو يخاطب المنكرين:« لِم لا أصدّق هذا الاعتقاد؟ هذا 
التساؤل يستحق إثارته في ذهن المؤمن قبل كل تحقيق» ولي هذا الموضوع تزداد 
أهميته» وأنا أعزف بأن علمي وثقافي لم يبلغا إلى اليقين» وهو بين مرجحح وغير 
مرحح» واو قاض فق أن يفي نيران هذا الكون وول عن ماعنادي کچ دا ارد 
به مشاهداتي» وبخاصة إذا لم تتعارض مع المشاهدات اليقينية» مهما كان دائرة الأدلة 
العلمية واسعة يقينية على رد العام الروحي وقد اعترف به العلماء الموثوق بهم»اه7) 

خامسا: الأدلة العقلية مهما بلغت من الدقة والإتقان لا تصمد أمام حيل 
الشيطان ومكائده» لأنه يرد عليها بأتفه شبهة» فالطريق المستقيم لإثبات ما غاب عن 
أعيننا هو الإيمان الحازم ما جاء به الرسل والأنبياء عليهم السلام بغير زيادة ونققص 


وتأويل. 


)۱( ينظر مجحلة الهلال لرئيس تحريره مولانا آزاد من سلسلة إصدارات الملال» اتريرفيشن أردو 
إكادمى لكهنو المند: العد الصادر: ١ ٩۹۲۷/٠۲/۹‏ بعنوان: حديد مذهب روحي «المذهب الروحي 
الجديد» “۷٤/۷-٦٥‏ 


(۲) ينظر المرجع السابق:17/4/17-7-8> 


عا > 


قد جمع الإمام فخر الدين الرازي مائي أدلة عقلية على إثبات وحود الخالق» 

ظ وأعلن بأنه قد أحاط الطرق العقلية في هذا الموضو ع» فجاء الشيطان في مجلس الإمام 
١‏ بعد أن غير هيئته» وبدأ يناقشه» والإمام كان يعرض عليه الأدلة العقلية الى جمعها 
| طوال عمره واحدا واحداء والشيطان ينقضه بأتفه شبهة ويبطله» حتى لم يبق دليل 
عند الإمام» فاعترف بعجزه» واشتكى إل | لله بقلة حيلته أمام الشيطان» فرأى رؤية في 

| المنام» ومع قائلا يقول: دع الأدلة وهذا مقام يستدعي منك الإيهان الجازم» وقل 


ل 5 )۱( 
أمنت با لله نم استقم.... : 


ê 
^ 


© 


۲۳۱۲/۷-٦ ينظر ينظر جحلة املال لرئيس تحريره مولانا آزاد:۰-‎ )١( 
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المبحث الثاني :الملائكة والجن الشياطين 
فيه مطابان: 

+ المطلب الأول: الملائكة. 

+ المطلب الثاني: الجن والشياطين. 


المطلب الأول: الملائكة 


وفيه: 


+ تعريف الملائكة, الإيهان بلملائكة,. صفاتهم 
الخلقية, أسماؤهم وأعماهم. 
+أقوال المتأثرين بالاستشراق في الملائكة 
+شبهة كون الملائكة قوى مودعة في مخلوقات هذا 
الكون: 


® 


هس م١‏ ¢ 


المطلب الأول: الملائكة 

الملائكة لغة: 

جمع ملك «أصله مأك بتقديم الهمزة» من الألوك؛ وهى الرسالة» ثم قلبت 
وقدمت اللام فقيل ملأك وأنشد أبو عبيدة لرحل من عبد القيس جاهلى ببمدح بعض 
الملوك: فلست بإنسي ولكن لملأك تنزل من حو السماء يصوب 

ثم ت ركت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل: ملك فا هوه دوه لبه فقت الوا" 
ملائكة وملائك أيضا»2". 
الملائكة اصطلاحا: 

الملائكة عالم من عوالم الغيب» وهو غير عالم الإنس واللجن؛ وهو عالم كريم, 
كله طهر وصفاء ونقا. وهم كرام أتقياء» مخلوق من نور» يعبدون الله حق العبادة» 
ويقومون بتنفيذ ما يأمر هم به ربهم» ولا يعصون الله أبداً كما قال الله عز وحل: 


إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون ي“ 7. 
الإيمان بالملائكة: 
الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإبمان وركن من أركانه لا يصح إيمان عبد ما 


م يؤمن بهم» قال تعالی: ‏ آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن با لله 


)١(‏ الصحاح للجوهري مادة: «م ل ك» 
(۲) سورة التحريم:> 
(۳)ينظر شرح العقيدة الواسطية ص:4 ٠٦‏ وعالم الملائكة الأبرار ل د.عمرسليمان الأشقر ص :7 


۲۸٠:ةرقبلا سورة‎ )٤( 


CEC NANA 


وجاء في حديث جبريل.... «أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»اه7". 
الإيمان بالملائكة ينتظم في معان: 

أحدها: التصديق بوحودهم. 

الثاني: إنزاهم منازهم» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس واللجن مأمورون 
مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» والموت عليهم جائز» ولكن الله 
تعالى جعل هم أمداً بعيداء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه ولا يوصفون بشيء يؤدي 
وصفهم به إلى إشراكهم با لله تعالى» ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. 

الغالث: الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد يجوز أن 
يرسل بعضهم إلى بعض» ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش» ومنهم 
الصافون» ومنهم خزنة الحنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين 
يسوقون السحاب» فقد ورد القرآن بذلك كله أو أكثره» وم أحساد» بدليل قوله 
تعالى: للإجاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع4” ورأى التي صلى 
الله عليه وسلم جبريل على صورته ال خلق عليها له ستمائة جناح؛ قد سد الأفق() 
خلافاً لمن قال: إنهم أروا©). 
صفاتهم الخلقية: 

إن الملائكة خلقوا من نور حجبهم الله عنا فلا نراهم ورعا كشفهم لبعض 
عباده فقد رأى البي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له ستمائة حناح قد 


(۱) صحيح مسلم مع الشرح:۸(۲۷۲/۲-۱) 

(۲) سورة الفاطر:٠‏ 

(۳) ينظر صحيح البخحاري مع الفتح ۳۱۳/١‏ (۲۳۳۳(۰)۳۲۳۲) 
)٤(‏ شرح عقيدة الواسطية لابن العثيميين ص: ٤/١‏ 

(5) ينظر صحيح مسلم مع الشرح: ۳۳۶٣/۱۸-۱۸‏ (۲۹۹۹) 


CAP 


سد الأفق''' وتمثل جبريل لمريم كرا بويا فخاطبته وخاطبهاء وأتى إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رحل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر» فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند 
ركبتيه إلى ركبت النبي صلی الله عليه وسلم» ووضع كفيه على فخذيه وخخاطب النبي 
صلی الله عليه وسلم» وأخبر النَيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه حبريإ ". 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
«أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»اه0". 

والملائكة ليسوا على درحة واحدة في الخلق والمقدار» فبعض الملائكة له جناحان 
وبعضهم له ثلاثة» وبعضهم له أربعة» وجبريل له ستمائة جناح وهم عند ربهم 
مقامات متفاوتة معلومة. 
أسماؤهم وأعماهم: 

والملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم كما قال تعالى: «إوما 
يعلم جنود ربك إلا هو وقد أحبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت 
المعمور في السماء يدخله (وفي رواية) يصلي فيه في كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه آخرٌ ما عليهم' '. 

وللملائكة أسماء لا نعرفها إلا القليل منها وكما أن هم أعمالا كلفوا بهاء فنذكر 
هنا بعض أسماء الملائكة مع ذكر أعماهم الي كلفوا بهاء فمنهم جبريل الموكل 
)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح »٦۱١/۸‏ وصحيح مسلم مع الشرح: ٠١۸/١‏ 
(۲) ينظر صحيح البخاري مع الفتح: »)٥۰(۱۱٤١/١‏ وصحيح مسلم مع الشرح:۸(۲۷۲/۲-۱) 
(؟) صحيح سنن أبي داؤد: ۸4/۳ (ه98) 
)٤(‏ ينظر سورة فاطر: ١‏ 
(5) سورة المدثر: 71١‏ 


(5) ينظر صحيح البخاري مع الفتح: 7١7/5‏ (۳۲۰۷) 


بالوحي”" ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشورء ومنهم 
ميكائيل جاء ذكره في القرآن”" وقد جمع البي صلی الله عليه وسلم في دعائه جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل”" ومنهم مالك خازن النار““ ومنهم رضوان خازن الحنة ومنهم 
منكر ونكير الموكلان بسؤال الميت في قبره» ومنهم هاروت وماروت اللذان أرسلا إلى 
الدنيا للفتنة”» ومنهم رقيب وعتيد الموكلان لكتابة الأعمال. 

ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت وغيرها من الأعمال؛ 
ومنهم الموكلون بالأجنة في الأرحام“ ومنهم الموكلون بأهل الجحنة بالتسليم عليهم 
وتبشيرهم بالجنة » ومنهم الموكلون بالصلاة على العباد الذين يعلمون الناس 
الخير””والذين ينتظرون صلاة الحماعة” © وعلى الذين يصلون في الصف الأول" 
وعلى الذين يسدون الفرج بين الصفوف” ‏ وعلى الذين يتسحرون”” © وعلى الذين 


يضلون على البى ضلى الله عليه وسالم © وغلى الذين يغوذوق المرضى © وس 


١984-1١91 سورة الشعراء:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة:.94 

(۳) ينظر صحيح مسلم مع الشرح: ۳۰۳٣/۹-۰١‏ (١/الا)‏ 
)٤(‏ سورة الزحرف:۷۷ 

(5) سورة البقرة:7١٠‏ 

)٦(‏ سورة ق:۱۸-۱۷ 

(۷) ينظر صحيح مسلم مع الشرح: )5545(5470/1١5-1١8‏ 
(۸) سورة الرعد:4-171” 

(9) ينظر صحيح سنن الترمذي: 437/7 )7١171(37‏ 
)٠١(‏ ينظر صحيح البخاري مع الفتح: ؟/11417(171) 
)١١(‏ ينظر صحيح سنن أبي داود: ۱۳۰/۱ (514) 
(۱۲) ينظر صحيح سنن ابن ماحة: )۸۱٤( ١51/١‏ 
(۱۳) ينظر صحيح الجامع: ١5/7‏ 

١14/5 ينظر صحيح الججامح:‎ )١4( 

)۲٣٣١(۰۹۸/۲ ينظر صحيح سنن أبي داود:‎ )١5( 


EA» 


الموكلون بالتأمين على دعاء المؤمنين © ومنهم الم وكلون بالاستغفار 
للمؤمنين'''ومنهم الموكلون بالشهود في حالس العلم فيحفونهم بأجنحتهم”" ومنهم 
الموكلون بكتابة الأسماء من يحضر الجمعة” 'ومنهم الموكلون بتبليغ السلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن آمته ومنهم الموكلون بتبشير الأنبياء والمؤمنين» إلى غير 
ذلك هن الأعمال ا یک مها 


أقوال المتأثرين بالاستشراق في الملائكة 
قال سيد أحمد حان:«إذا أمعنا النظر فى دقة هذا الأمر - بأن الله نسب قدرته 
الباهرة وأفعاله الحليلة إلى الملائكة - يبدو لنا أن الملائكة الي ذكرت في القرآن ليس 
ها وحود حقيقي» إنما هي القوى الإية اللامتناهية والملكات الإنسانية الى أودعها 
الله تعالى حلقه» ومن هذه القوى والملكات: شيطان أو إبليسٌ» وصلابة الحبال» ورقة 
الماء» وقوة النمو في الأشجارء وقوة البريق في الجذب والدفع وغيرها من القوى 

المودعة في المحلوقات فهي الملائكة المذكورة في القرآن الجيد»اه“. 
وبعد أن ذكر السيد النصوص الي حاء فيها ذكر الملك الموكل بالأرحام 
قال:«يبدو من هذه الروايات كلها أن لفظة «الملك» ات على القوى الي أودعها 
الله في النطفة بأرحام النساء» وعبر بدخول الملك عن ظهور تلك القوى في الرَّحِم 


فو ن 23 أو أنثى مادم ا داه كرو ت لساك ارف ال أووعت 


(۱) ينظر صحيح مسلم مع الشرح: ۲۷۳۲(۱۸-۱۷) 

(۲) ينظر سورة الشورى:ه 

(۳) ينظر صحيح مسلم مع الشرح: ۲٤/۱۸-۱۷‏ (5599) 

۸٥۰(۳۹۲/۹-۰ ينظر صحيح مسلم مع الشرح:‎ )٤( 

(5) ينظر مشكاة المصابيح تصحيح الألباني: ۲۹۱/۱ )4۲١(‏ قال الألباني إسناده صحيح 
(5) ينظر سورة آل عمران:۳۹» وسورة الذاريات:/١‏ 

(۷) ينظر للتفصيل عالم الملائكة الأبرار 9ه- ۷١‏ 

(۸) تفسير القرآن اللسيد: ٤۳-۳۲/۱١‏ 


A) 


1 


2 


النطفة والرحم» وهذه القوى هي الى تسأل الله بلسانها الحالي أي رب ذكر أو 


أنثى . ...»اه 0 


وأضاف قائلا: «وإن قيل إنه يستلزم من هذا التأويل إنكار الوجود المستقل 


- للملائكة الذي ورد ذكره في النصوص فنقول: إن التعبيرات الى وردت في النصوص 


هي ألفاظ لإفهام عامة الناس إذ كانت رسالات الأنبياء للعامة والخاصة. 

وأما الأحاديث الي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا تطمئن 
إليها النفوس بل تنكر أن تكون هي نفسها ألفاظ البي صلى الله عليه وسلم» ولو 
افترضنا أنها ألفاظه» لا يستلزم من ذلك إطلاق هذه الكلمات على حقيقتها بل هي 
استعارات وتمثیلات» اه . 

وقال شبلي النعماني: «إن الملائكة موحودة إلا أن لفظة الملائكة قد تطلق على 
الملكات النبوية والملكات البشرية أيضا» اھ“ 


تحليل العبارة وتعيين الشبهة: 

سبق أن ذكرنا موقف سيد أحمد خان من عالم الغيب في المبحث الماضي بأنه 
يعتقد بأن ما يوحد في الغيب هو شيء معنوي» وهنا يتضح موقفه جلياً عند التنفصيل 
حيث ينكر عا م الملائكة من كونه وحودا خارجيا مستقلاء فيعتقد بأن الملائكة هي 
قوى أو ملكات مودّعة هذا الكون» وأما شبلي فموقفه لا يبتعد كثيرا من موقف 
السيد إذ أجحاز إطلاق لفظ الملائكة على الملكات البشرية والنبوية. 

وقد استند السيد فيما قاله عن الملائكة إلى محي الدين ابن عربي وأتباعه» وهذا 
أسلوب من أساليب المستشرقين» في ركنون إلى آراء المنحرفين في الإسلام» فيبرزونها 
)١(‏ مقالات للسيد: ص: ٠١۲‏ 
(۲) ينظر مقالات للسيد ٠١١-١۱۳۲‏ 


(۳) الاعتقاد للشبلي دار المصنفين» أعظمكره ص:4.» وينظر موج كوثر محمد إكرام ص: ۲۲۲- 
۲۳ 


لأهداف يريدونهاء ومن هذه الأهداف: بث هذه الآراء في صفوف المسلمين 
فيرفعون من شأنها وبمدحون أصحابها. 


هذه الأقوال- فقال« إذا أنكر السيد الوحود الخارحي للملائكة فقد أنكره بعض 
حكماء الإسلام وله أسوة في ذلك» وفيما يلي ننقل بعض أفوالههم حتى يتبين أن 
العلماء الأقدمين أنكروا الوجود الخارحي لحملة العرش الأعلى وحبريل وعزرائيل 
ومنكر نكير ورضوان ومالك والحور والغلمان» واعتبروا بعضها كواكب ثابتة 
وبعضها أرواح السيارات السبع» ومن هذه الأقوال: 

قال صاحب رسائل إخوان الصضفا": « اعلم يا أحي إن الملائكة الحافين بالعرش 
هم حملة العرش» وهى الكواكب الثابتة الحافون بالفلك التاسع من داخله.....وتنبعث 
من جرم الشمس قوة روحانية في جميع العالم وتسمي الفلاسفة هذه القوة وما انبث 
منها في العام بروحانيات الشمس ويسمي الناموس هذه القوة ملكا ذا جنود وأعوان» 
وإسرافيل منهم صاحب الصورء وهكذا ينبث من جرم زحل قوة روحانية» تسري في 
غيم او ت فاا و افر رو اا ت ل زاوی میا يلكا ذا 
حنود وأعوان» وملك الموت منهم» ومنكر ونكير أيضاً وهكذا ينبث من حرم المريخ 
قوث جبريل.... «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»اه7". 
الإيمان بالملائكة ينتظم في معان: 

أحدها: التصديق بوجحودهم. 

الثاني: إنزالهم منازلهم,» وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس واللجن مأمورون 
مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه» والموت عليهم جائز» ولكن الله 
تعالى جعل هم أمداً بعيداء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه ولا يوصفون بشيء يؤدي 
وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى» ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. 

الغالث: الاعتراف بأن منهم رسلاً يرسلهم إلى من يشاء من البشرء وقد يجوز أن 
يرسل بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش» ومنهم 
الصافون» ومنهم خزنة الحنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال؛ ومنهم الذين 
يسوقون السحابء فقد ورد القرآن بذلك كله أو أكثره» وطم أحسادء بدليل قوله 
تعالى: للإجاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع4” ورأى النني صلى 
الله عليه وسلم جبريل على صورته ال خلق عليها له ستمائة جناح؛ قد سد الأفق() 
خلافاً لمن قال: إنهم أروا©). 
صفاتهم الخلقية: 

إن الملائكة خلقوا من نور" حجبهم الله عنا فلا نراهم وربما كشفهم لبعض 
عباده فقد رأى البي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له ستمائة حناح قد 


)8(1177/5-١:حرشلا صحيح مسلم مع‎ )١( 

١ سورة الفاطر:‎ )١( 

() ينظر صحيح البخاري مع الفتح 317/5 703781977 (17707) 
(4) شرح عقيدة الواسطية لابن العثيميين ص: 14/١‏ 

(5) ينظر صحيح مسلم مع الشرح: 7174/1١/8-1١4‏ (1195) 


م ماع 


سد الأفق''' وتمثل جبريل لمريم كرا بويا فخاطبته وخاطبهاء وأتى إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رحل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر 
شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر» فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند 
ركبتيه إلى ركبت النبي صلى الله عليه وسلم؛ ووضع كفيه على فخذيه وخخاطب النبي 
صلى الله عليه وسلمء وأخبر النَيّ صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه حيزيل”©. 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»اه0". 

والملائكة ليسوا على درحة واحدة في الخلق والمقدار» فبعض الملائكة له جناحان 
وبعضهم له ثلاثة» وبعضهم له أربعة”)؛ وجبريل له ستمائة جناح وهم عند ربهم 
مقامات متفاوتة معلومة. 
أسماؤهم وأعماهم: 

والملائكة خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الذي خخلقهم كما قال تعالى: «إوما 
يعلم جنود ربك إلا هو" وقد أحبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت 
المعمور في السماء يدخله (وفٍ رواية) يصلي فيه في كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه آخرٌ ما عليهم' '. 

وللملائكة أسماء لا نعرفها إلا القليل منها وكما أن هم أعمالا كلفوا بهاء فنذكر 
هنا بعض أسماء الملائكة مع ذكر أعماهم الي كلفوا بهاء فمنهم جبريل الموكل 
)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح :5٠١/8‏ وصحيح مسلم مع الشرح: ١5/١‏ 
(1) ينظر صحيح البخاري مع الفتح: 5/١‏ 00(11)»: وصحيح مسلم مع الشرح:١-8(1717/9)‏ 
(؟) صحيح سنن أبي داؤد: له 4م (ه98) 
(؟) ينظر سورة فاطر: ١‏ 
(5) سورة المدثر: 71١‏ 


(5) ينظر صحيح البخاري مع الفتح: 7١7/5‏ (37017”*) 


بالوحي”" ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشورء ومنهم 
ميكائيل جاء ذكره في القرآن”" وقد جمع النبي صلى | لله عليه وسلم في دعائه جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل”" ومنهم مالك خازن النار”؟ ومنهم رضوان خخازن الحنة ومنهم 
منكر ونكير الموكلان بسؤال الميت في قبره» ومنهم هاروت وماروت اللذان أرسلا إلى 
الدنيا للفتنة""2» ومنهم رقيب وعتيد الموكلان لكتابة الأعمال0. 

ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت وغيرها من الأعمال؛ 
ومنهم الموكلون بالأجنة في الأرحام2 ومنهم الموكلون بأهل الجنة بالتسليم عليهم 
وتبشيرهم بالجنة ”)» ومنهم الموكلون بالصلاة على العباد الذين يعلمون الناس 
الخير””والذين ينتظرون صلاة الجماعة”:'' وعلى الذين يصلون في الصف الأول" 
وعلى الذين يسدون الفرج بين الصفوف”' ' وعلى الذين يتسحرون”” © وعلى الذين 


يضلون على البى ضلى الله غليهوسلم 9" وغلى الذين يغوذوق المرطدئ" © ومعهسم 


١984-1١91 سورة الشعراء:‎ )١( 

(19) سورة البقرة:.94 

)الا/١(‎ 7507/5-5 ينظر صحيح مسلم مع الشرح:‎ )٠( 
٠٠7:فرحزلا سورة‎ )5( 

(5) سورة البقرة:7١٠‏ 

() سورة ق:/1١8-1١‏ 

(1) ينظر صحيح مسلم مع الشرح: )5545(5470/1١5-1١8‏ 
() سورة الرعد:4-171” 

(9) ينظر صحيح سنن الترمذي: 437/7 )7١171(37‏ 
)٠١(‏ ينظر صحيح البخاري مع الفتح: ؟/11417(171) 
)١١(‏ ينظر صحيح سنن أبي داود: ١0/1١‏ (514) 
)١1(‏ ينظر صحيح سنن ابن ماجة: )8١4( ١51/١‏ 
)١(‏ ينظر صحيح الجامع: ١5/7‏ 

١14/5 ينظر صحيح الججامح:‎ )١4( 

)١5(‏ ينظر صحيح سنن أبي داود: 550(09//7؟) 


فى 


الموكلون بالتأمين على دعاء المؤمنين ”> ومنهم الموكلون بالاستغفار 
للمؤمنين'''ومنهم الموكلون بالشهود في حالس العلم فيحفونهم بأجنحتهم”" ومنهم 
الموكلون بكتابة الأسماء من يحضر الجمعة” 'ومنهم الموكلون بتبليغ السلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن أمته؟ ومنهم الموكلون بتبشير الأنبياء والمؤمنين» إلى غير 
ذلك هن الأعمال لمكن 0 


أقوال المتأثرين بالاستشراق في الملائكة 
قال سيد أحمد حان:«إذا أمعنا النظر في دقة هذا الأمر - بأن الله نسب قدرته 
الباهرة وأفعاله الحليلة إلى الملائكة - يبدو لنا أن الملائكة الي ذكرت في القرآن ليس 
لما وجحود حقيقي» إنما هي القوى الإلهية اللامتناهية والملكات الإنسانية الى أودعها 
الله تعالى خخلقه, ومن هذه القوى والملكات: شيطان أو إبليسٌ» وصلابة الحبال» ورقة 
الماء» وقوة النمو في الأشجارء وقوة البريق في الجذب والدفع وغيرها من القوى 

المودعة في المحلوقات فهي الملائكة المذكورة في القرآن اللحيد»اه”". 
وبعد أن ذكر السيد النصوص الى جاء فيها ذكر الملك الموكل بالأرحام 
قال:«يبدو من هذه الروايات كلها أن لفظة «الملك» أطلقت على القوى الي أودعها 
الله في النطفة بأرحام النساءء وعبر بدخول الملك عن ظهور تلك القوى في الرَّحِم 


تولخدة اطيويق 23 أو أنثى مادم 1 دايا كرو ندجي لساك الفتوي ال أووعت 


)7171797(148-1١17 ينظر صحيح مسلم مع الشرح:‎ )١( 

(1) ينظر سورة الشورى:ه 

(؟) ينظر صحيح مسلم مع الشرح: 4/1١8-1١17‏ 7 (5599) 

(4) ينظر صحيح مسلم مع الشرح: 0(1597/5-8 85 

(5) ينظر مشكاة المصابيح تصحيح الألباني: 591/١‏ (414) قال الألباني إسناده صحيح 
(5) ينظر سورة آل عمران:259 وسورة الذاريات:/١‏ 

(1) ينظر للتفصيل عا الملائكة الأبرار 9ه- ٠7‏ 

(8) تفسير القرآن اللسيد: ١/77-ع‏ 


أالممى؟ 


1 


2 


النطفة والرحم» وهذه القوى هي الى تسأل الله بلسانها الحالي أي رب ذكر أو 


أنثى . ...»اه 0 


وأضاف قائلا: «وإن قيل إنه يستلزم من هذا التأويل إنكار الوحود المستقل 


للملائكة الذي ورد ذكره في النصوص فنقول: إن التعبيرات الى وردت في النصوص 


هي ألفاظ لإفهام عامة الناس إذ كانت رسالات الأنبياء للعامة والخاصة. 

وأما الأحاديث الي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ف ذلك لا تطمئن 
إليها النفوس بل تنكر أن تكون هي نفسها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم, ولو 
افتزضنا أنها ألفاظه, لا يستلزم من ذلك إطلاق هذه الكلمات على حقيقتها بل هي 
استعارات وتمثيلات» اه ("). 

وقال شبلي النعماني: «إن الملائكة موجودة إلا أن لفظة الملائكة قد تطلق على 
الملكات النبوية والملكات البشرية أيضا» اه20. 


تحليل العبارة وتعيين الشبهة: 

سبق أن ذكرنا موقف سيد أحمد حان من عالم الغيب في المبحث الماضي بأنه 
يعتقد بأن ما يوجد في الغيب هو شيء معنوي» وهنا يتضح موقفه جلياً عند التنفصيل 
حيث ينكر عالم الملائكة من كونه وجودا خارجيا مستقلاء فيعتقد بأن الملائكة هي 
قوى أو ملكات مودّعة هذا الكونء وأما شبلي فموقفه لا يبتعد كثيرا من موقكف 
السيد إذ أجحاز إطلاق لفظ الملائكة على الملكات البشرية والنبوية. 

وقد استند السيد فيما قاله عن الملائكة إلى محي الدين ابن عربي وأتباعه, وهذا 
أسلوب من أساليب المستشرقين» فيركنون إلى آراء المنحرفين في الإسلام» فيبرزونها 
)١(‏ مقالات للسيد: ص: ؟١١‏ 
(؟) ينظر مقالات للسيد ؟5١1-ه؟١‏ 


(؟) الاعتقاد للشبلي دار المصنفين» أعظمكره ص:4.» وينظر موج كوثر محمد إكرام ص: 1117- 
فق 


لأهداف يريدونهاء ومن هذه الأهداف: بث هذه الآراء في صفوف المسلمين 
فيرفعون من شأنها وبمدحون أصحابها. 


هذه الأقوال- فقال« إذا أنكر السيد الوجود الخارجي للملائكة فقد أنكره بعض 
حكماء الإسلام وله أسوة في ذلكء وفيما يلي ننقل بعض أفوالههم حتى يتبين أن 
العلماء الأقدمين أنكروا الوجود الخارجي لحملة العرش الأعلى وجبريل وعزرائيل 
ومنكر نكير ورضوان ومالك والحور والغلمان» واعتبروا بعضها كواكب ثابتة 
وبعضها أرواح السيارات السبع» ومن هذه الأقوال: 

قال صاحب رسائل إخوان الصفا0": « اعلم يا أي إن الملائكة الحافين بالعرش 
هم حملة العرشء. وهى الكواكب الثابتة الحافون بالفلك التاسع من داخله:....وتنبعث 
من جرم الشمس قوة روحانية في جميع العالم وتسمي الفلاسفة هذه القوة وما انبث 
منها في العالم بروحانيات الشمس ويسمي الناموس هذه القوة ملكا ذا جنود وأعوان» 
وإسرافيل منهم صاحب الصورء وهكذا ينبث من جرم زحل قوة روحانية» تسري في 
غيم العال بواسمى)لقاؤيظة جسده القوة ار وسافيات سل وروالنانوض يسحميها يلكا ذا 
جنود وأعوان» وملك الموت منهم؛ ومنكر ونكير أيضاً وهكذا يتبث من جرم المريخ 
قوة روحانية تسري ف العالم وتسمي الفلاسفة هذه القوة وما ينبث منها من الأفعال 
في العام روحانيات المريخ: ويسميها الناموس ملكا ذا جنود وأعوان وجبريل منهم 
ومالك الغضبان وخزنة جهنم أجمعون» وهكذا ينبث عن جرم المشتري قوة روحانية 
تسري في جميع العالم» وتسمي الفلاسفة هذه القوة وما ينبث من أفعالهها روحانيات 
اشرق وريوتييا التافوين ملكا ذا سوه راقدوان ورسدوان عاق اللكان نوم 
وهكذا ينبعث من جرم الزهرة قوة روحانية وتسمي الفلاسفة هذه القوة وما يتفرع 
)١(‏ لأنه قال بعد قليل”ولا يظن ظان أنني أوافق السيد فيما كتبه؛ وسأبرز رأيي في هذه الأمور 
عندما أناقش السيد في تفسيره للقرآن الكريم. (تهذيب الأخلاق:١88.0/1)‏ 
89 كتبها اد ين عبد الله ينطز للتفصيل عن كات هذه الرشائل رمن 89+ ق هذا البتحث. 


ام 


منها روحانيات الزهرة» ويسميها الناموس ملكا ذا جنود وأعوان» والولدان الذين هم 
حدم أهل الحنان والكرام البررة والكرام الكاتبون منهم» وهكذا تنبث من جرم القمر 
قوة روحانية وتسمى الفلاسفة هذه القوة وما ينبت منها من الأفعال روحانيات القمر 
تشهيها قاوس ملكا #اسشترة واقؤاة تا 

وغير ذلك من الآراء الي يطول ذكره» قد نقلها مهدي علي دفاعاً عن سيده 
وأستاذه. 

فالشبهة إذا هي: أن الملائكة ليس طا وجود مستقل متميز إنما هي قوى مودعة 
مخلوقات هذا الكون. 


تفنيد الشبهة: 


شبهة كون الملائكة قوى مودعة مخلوقات هذا الكون: 

أولاً: إن إنكار السيد الوجود المتحيز المستقل للملائكة الكرام هو انمحراف عن 
جادة الطريق الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهو اتباع لما كان عليه نحي الدين ابن 
عربي وإخخوان الصفا وأتباعهم» وكفى به ضلالة أن يكون من أتباع أولئك الضلال. 

ثانيً: إن هذا القرآن العظيم أنزله الله بلسان عربي مبين هدى للناس ورحمة لهمء 
ولم ينزل بالإشارات والرموز والإيحاءات» ثم بينه الرسول بياناً واضحاً لكل من أراد 
الحداية وأخلص النية» وهذا الطريق الذي سلكه السيد ومن معه من إنكار الأحاديث 
وتفسير الآيات بتسايط التأويل على كل ما يصعب فهمه على بعض العقول؛ 
واستبعاد ظاهر المعنى إلى ضرب من التمثيل أو القول بالاستعارات هو الذي يخشى أن 
ينفذ منه إلى تحريف الكلم عن مواضعها ابتغاء فتنة لجماهير من عامة الناس. 

ثالثً: لو نظرنا إلى صفة الملائكة الي جاء ذكرها في الكتاب والسنة فلا يسع لحم 
هذا المكان الضيق» فلهم مكان عند الله على سعة وصفهم, يقول ابن حزم رحمه ا لله: 


"١ -759/١:قالخألا وذكرها مهدي علي في تهذيب‎ 2١55/١ رسائل إحوان الصفا:‎ )١( 


«قد ثبت بضرورة المشاهدة أن محل الحياة وعنصرهاء ومعدنها وموضعها إنما هو 
هنالك من حيث جاءت النفوس الحية الناقصة مما في طبعها من محاورة هذه الأجسادء 
والتثبت بها عن كمال ما حص بالحياة الدائمة ولم يشن ولا نقص فضله وصفاؤه 


مجاورة الأحساد الكدرة المملؤة آفاتو ودرنا وعيوباء فصح أن العلو الصافي في محل 


الأحياء الفاضلين السالمين من كل رذيلة ومن كل نقصء ومن كل مزاج فاسدء 
احبوين بكل فضيلة في الخلق. 

وهذه صفة الملائكة عليهم السلام» وصح بهذا أن على قدر سعة ذلك المكان 
يكون كثرة من فيه من أهله وعْمّاره» وأنه لا نسبة لما في هذا امحل الضيق والنطفة 
الكدرة( الكدراء) ما هنالك» كما لا نسبة ممقدار هذا المكان من ذلك» بهذا أصبحت 
النبوة» وهكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة الملائكة في الأخبار 
المسندة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلمء وبهذا وجب أن يكونوا هم الرسل 
والوسائط بين الأول تعالى الذي حصهم بالنبوة والرسالة وتعليم العلوم» وبين إنقاذ 
النفوس من هلكة»اه 7". 


ا 


الب 


ل ات ان “ل ان 


المطلب الثاني: الجن والشياطين 
وفيه: 
* تعريف الجن والشياطين. 
+ صفاتهم الخلقية.. 
+ أعماههم في إيذاء الإنسان. 
* أقوال المتأثرين بالاستشراق في الجن والشياطين: 
+ تفنيد شبهة إنكار عالم الجن والشياطين. 


كم 


تعريف الجن والشياطين» وصفاتهم, وأعماهم 


«الجن حلاف الإنس» والواحد جينء” يقال: ميت بذلك لأنها تتقى ولا 
ترى.... والحنة: الحن ومنه قوله تعالى: «لإمن الجنة والناس أجمعين#”" والجانٌ أبو 
الجن اا جمع 6 لطا 
تعريف الشيطان لغة: 

«الشيطان: النون فيه أصلية وهو من شطن أي تباعد ومنه بئر شطونء وشطنت 
الا دبوع يه ل كدو تسن العو فس ازاندةة اسن شاط تحط اناق عصييا: 
فالشيطان مخلوق من النار كما دل عليه قوله تعالى: #ووخلق الجان من مارج من 
نار" قال أبو عبيدة«الشيطان اسم لكل عازم من الجن والإنس والحيوانات قال 
تعالى : #وشياطين الإنس واللحن 278 | 


تعريف الجن والشياطين في الشرع: 

عالم الجن والشيطان عالم من عوالم الغيب» غير عالم الإنسان وعال الملائكة, 
بينهم وبين الإنسان قدر مشترك من حيث القدرة على احتيار الخير والشر» يخالفون 
الإنسان في أمورء أهمها: أن أصل الحان مخالف لأصل الإنسان قد ورد في النصوص 
كلمة الحن مقابل الإنس قال تعالى: «إوما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 0# 
)١١‏ سورة هود:9١١‏ 
3( الصحاح للجوهري مادة 6 ن ن» 
(99) سورة الرحمن:ه ١‏ 


(4) معجم مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني مادة «شطن» ص: 778-151 


/امىء 


89 
ل 


والجنة .ممقابل الناس قال تعالى: من الجنة والناس#”2 ووردت كلمة الجان ممقابل 
الإنسان قال تعالى: #ؤولقد لقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والحان خلقناه 
١ 5 5‏ 
من قبل من نار السموم#”" 
وأما كلمة الشيطان فقد وردت في القرآن الكريم أريد بها إبايسء وكان من 
عالم الحن يعبد الله في بداية أمره وسكن السماء مع الملائكة» ودخل الحنة ثم عصى 
ربه غندذ ما أمره أن يسجد لآدم اسفكبارا وعلواء خطرده الله من وبجعة: 
والشياطين جمع شيطان أطلق على العارمين من الإنس والحن؛ إلا أن استخدامه 
غلب على شياطين الجن قال تعالى: لو وكذلك حعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
7 
والحن 4” 5 
من صفاتهم الخلقية: 
للجن قلوب وأعين وآذان قال تعالى: «وولقد دراك اينم سبرا من اشن 
والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون 
ع 7 ١‏ ع (05١‏ 
بها أولئك كالأنعام بل هم أضل204. 
وهم قوة لا توجد في الإنسانء قال الله تعاللى: 9 قال عفريت من الحن أنا آتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين ©". 
وهم قدرة على التشكل بأشكال الإنسان والحيوان» فقد جاء الشيطان المشر كين 
يوم بدر في صورة سراقة بن مالك ووعد المشركين بالنصر”'' وقد تشكل لأبي هريرة 
)١١‏ سورة الناس:” 
(١؟)‏ سورة الحجر:7-/07؟ 
(؟) سورة الأنعام: ١7‏ 
(5) سورة الأعراف: ١179‏ 


(6) سورة النمل:9؟ 
(5) سورة الأنفال:/4 


2 7/ 


و و0اذ0ا0020ب#000خ201 


في صورة إنسان محتاج صاحب عيال”' وقد يتشكل بصورة الكلب الأسود”“وقد 
يتشكل بصورة الحية7". 

ومن الشيطان من له صورة قبيحة”/ وله قرنان»” والشيطان يحري من الإنسان 
بحرى الدم.”2 وللجن قدرة على سرعة الحركة والانتقال فقد أتى بعرش ملكة سبأ 
إلى سليمان عليه السلام في طرفة عين7©. ومنذ القدم كانوا يصعدون إلى السماءء 
فيسترقون أحبار السماء9”. طعامهم الروث والعظاه”. 

الجن يسكنون على هذه الأرض الي نعيش عليها ويكثر جمعهم في الخراب 
والفلوات» والشيطان منهم من يسكن ف مواضع النجاسات كالحمامات والحشوش 
والمزابل وأماكن الفساد في الأسواق”". 


ومن أعماهم في إيذاء الإنسان: 


إيقاع العباد في الشرك والكفر”''". إيقاعهم في الذنوب والمعاصي”'''. صدهم 
عن طاعة الله عز وجل"". إفساد الطاعات لهى” ©. إيذاء الوليد عند الولادة*". 
مس | لشيطان للإنسان” "©. 


)7171١١(54/85/84:حتفلا ينظر صحيح البخاري مع‎ )١( 
)51١(4177/5-7:حرشلا (؟) ينظر صحيح مسلم مع‎ 
)17175(0/815/١5-1١1:حرشلا ينظر صحيح مسلم مع‎ )1( 
0-515 ينظر سورة الصافات:‎ )4( 

(5) ينظر صحيح البخاري مع الفتح:7071717(750/5) 
(7) ينظر صحيح البخخاري الفتح: 7741(755/5) 
(0) ينظر سورة النمل:40-15 

(8) ينظر سورة اللين:/-4 

(9) ينظر صحيح البخاري مع الفتح: 787(11/1/17) 
)٠١(‏ ينظر صحيح البخاري مع الفتح: )١47(7 147/١‏ 
)١١(‏ ينظر سورة الحشر:5١‏ 


هذا ملخص ماعرفنا من عالم الجن والشياطين في ضوء الكتاب والسنة 
الصحيحة الثابتة فيؤمن أهل السنة والجماعة أن الحن أمة كأمة الإنسان حلقوا من نار 
وكلفوا بالشرائع ومنهم المؤمن والكافر”'". 

والإبليس من شياطينهم بل هو من قاد المعركة في الصراع الدائر بين عالم 
الشياطين وعالم البشرء ومن قاعدته يرسل البعوث والسرايا في الاتحاهات المختلفة؛ 
ويعقد بخالس ويناقش جنوده فيما صنعته» ويث على الذين أحسنوا وأحادوا في 
الإضلال و فتنة الناس. 

عن جابر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن إبليس يضع 
عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظم فتنة» يجئع أحدهم فيقول: 
فعلت كذا وكذا فيقول: ما صنعت شيئا قال: ثم يجىع أحدهم فيقول: ما تركته حتى 
فرقت بينه وبين امرأته قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش أراه قال 
فيلتزمه»اه7". 

هو 1 يؤل حيا يقل الناان ةوخ الاتسان إل اليوع بون ان "تقوم السافة :قال 
الله تعالى: لقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم7") 


)11757(71 0/7 ينظرصحيح سنن النزمذي‎ )١١( 

)753717(5801//7 ينظر سورة الأعراف: 2117-17 وصحيح سنن النسائي‎ )١7( 
)5705(440/1١5-1١:حرشلا ينظر صحيح مسلم مع‎ )١4( 

)1577(14175/5 ينظر صحيح مسلم مع الشرح:‎ )١5( 

)١159‏ ينظر سورة البقرة: ه717 

١5-١17 ينظر سورة الدن:‎ )١١( 

(1) صحيح مسلم مع الشرح/1١1815(177/18-1)‏ 


أقوال المتأثرين بالاستشراق في عالم الجن والشياطين 

قال سيد أحمد حان: « نرجو أننا قد أثبتنا بأحسن وحه بأن لفظة الجن ف 
الجاهلية كانت تطلق على أقوام متوحشين سكنوا الحبال مع تطور الحضارة بالتدريج 
تحضرواء وتحالفوا الحضريين وكانوا كلهم من الإنس» وأما الوحود الخيالي الموهوم 
الانج كان الغوي يسقادزهة وسسموشايضا نييني اعلا قري نير فد زو لوال لين 
في القرآن دليل على وجود مثل هذا المخلوق الذي يتخيله حمقاء من الناس» فإذا لم 
قمع الماك شيء يدل على مثل هذا المخلوق» فلا يصح أن يراد به مخلوقاً في الواقع» 
فلفظ الحن الذي جاء ذكره في القرآن إطلاقه على وجود وهمي وعيالي غلط محض» 
ونذكر هنا آيات. تدل على قوم وحشي وبري من الإنس وبا لله نستعين: 

الآية الأولى: يقول الله عز وجل في سورة الذاريات: «9وما خخلقت الجن والإنس 


إلا ليعبدون7#4") ومعناه الواضح أننا خلقنا جميع الإنس حضريين ووحشيين ليعبدوا 
020 


1 
أ 


| 
وقال السيد أيضا: « إن في هذه القصة ( قصة آدم) أربعة فرقاء: الفريق 
الأول<ا لله» والثانى« الملائكة» يع القوى الملكوتية» الثالث «الإبليس» أو «الشيطان» 
يععئن القوى البهيمية» والفريق الرابع الأخير«آدم» يعيئ الإنسان» وهو جامع للقوى 
الملكوتية والقوى البهيمية» وشامل للذكر والأنثى» فالمقصود من القصة بيان فطرة 
الإنسان بلسانه الحالي» والله الذي خلقهم جميعا خاطب القوى الملكوتية وقال:إني 
خالق بشرا .مادة كثيفة وهو خليفي» فإذا خلقته فاسجدوا له يعيئ أطيعوه؛ ولما أن 
)١(‏ سورة الذاريات:57ه 


(؟) تفسيراللجحن والحان على ما في القرآن لسيد أحمد خان مطبع مفيد عام آأغرة في الهند 105١ه‏ 


ص: .71-97 


القوى الملكوتية علمت أن في الإنسان قوى بهيمية قالت: «أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك0#". 

وقال إقبال: «(قال الشيطان لحبريل): يا جبريل إذا خلصت للك خلوة مع الله 
فاسأله: تدعام ليفك يه قف آمل ؟ دانا سيرك انكر فق فلك الترتن والعياة ينابل 
وأنت أيها الإنسان فى ذكر الله تقول فقط الله هو الله هوا لله هر 20. 

وقال أيضا وهو يحكي عن الشيطان: «ليس ابن آدم إلا قبضة من تراب» وقبضة 
من النراب تكفيها مئ جمرة من النار7". 

وقال أيضا: أن الشيطان لديه قوى متحركة؛ وهو في سعي مستمر وينبغي 
لان أن كاسني حي هين عر خا المت لسع 


تحليل العبارة وتعيين الشبهة 
في العبارات السابق ذكرها أنكر السيد عالما من عوالم الغيب بأكمله هو عالم 
الجن إلا أنه أقرٌ بوجود الحان أو الإبايسء ولكن ليس على حقيقته إنما هي قوى 
بهيمية أودعها لله داخل الإنسانء وأما إقبال فلم يُفصح عن موقفه من عالم لحن فقد 
أقرٌ بوجود الشيطان أياً كان وصفه؛ ثم بده ورفع به فوق منزلته وأعطاه مقاماً فوق 
مقام الإنسان في سعيه المستمر» بل جعله يتعالى على | لله ويؤذيه (العياذ با لله). 


ها/ل-ه./١ديسلل تفسير القرآن‎ )١( 


(1) اك ركهين خلوت ميسر هو تو بوجه الله سى 
قصة آد مكو رنكين ك ركيا كس كا نمو 
مين كهتكتا هون دل يزدان مين كانت ى كي طرح 
تر ففط الله هو الله هو الله مو (بال جبرئيل 97-51) 
(1) ابن آدم جيست يك مشت خس أست 
مشت حس رايك شرارة أز من بس أست(جاويد نامة: ص )١59-1١81/‏ 
(5) بيام مشرق لإقبال:/48-141. بال جبرئيللإقبال: ص: ١115-1١97‏ 


في 


فيمكن تحليل العبارات السابقة في ثلاث نقاط تالية: 
- هل المراد بالجن هو الإنس؟ 
- هل الإبليس قوى بهيمية؟ 
- تمجيد الشيطان ووضعه فوق منزلته. 


أولا: هل المراد بالجن هو الإنس؟ 

قال السيد: «إن لفظة الجن كانت تطلق على أقوام متوحشين سكنوا الجبال 
كانوا كلهم من الإنسء ليس في القرآن دليل على وجود مثل هذا المخلوق الذي 
يتخيله حمقاء من الناس» اه7". 

هذا يدل على شدة اعتماد السيد على المنهج المادئ حنى ثرك الماديين 5 
ووافة+ عنية انكر هال :بدن ياكملة الذي كان عرفا معد فلساء الشرب من 
المستشرقين وغيرهم في شكل من الأشكال» وزعم فريق من الْحْدنِين: أن الجن هم 
الحراثيم والميكروبات الي كشف عنها العلم الحديث7©. ولعل السيد هو الوحيد 
الذي قد ذهب إلى هذا الشذوذء ولم يسبقه أحد يُذكر إلا أنه قد قيل أن السيد أحذ 
هذا القول من جحراغ علي كما أشار إلى ذلك البروفسور عزيز أحمد ف كتابه «هند 
وباك مين إسلامي جديديت» (حداثة الإسلام في الهند والباكستان) 7 لأنه قد تناول 
هذا الموضوع ل بعض كتاباته بعنوان: «اللن والشياطين قوم وحشي من الإنس 
سكنوا الحبال»0 22 ولم يتبع السيد أحد من أتباعه فيما نعلم في هذا القول. 

يقول ابن تيمية رعميه الله: «انكرت قللة من النان ووه كدو إنكارا كبا 
وزعم بعض المشركين: أن المراد بالجن أرواح الكواكب وزعمت طائفة من الفلاسفة: 
)١(‏ تفسير الحان للسيد:ص: 71١-٠١‏ 
(1) ينظر عالم الجن والشياطين للأشقر ص:7١‏ 
(") ينظر هند وباك مين إسلام جديد ل بروفيسر عزيز أحمد ص:ه4؟ 
(5) ينظر بحلة فكر ونظر: ٠٠5‏ 


7 


أن المراد بالحن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها الخبيثة» كما أن المراد بالملائكة 
نوازع الخير فيها» اه 27 كما هو رأي السيد ف الملائكة والشياطين. 

أما عالم الحن فقد أنكره السيد إنكارا كاملاً وألف في ذلك كتاباً سماه «تفسير 
الجن واللحان على ما في القرآن» ذكر فيه تسعة عشر آية من كتاب الله وردت فيها 
كلمة اللجن» فصرف معناها إلى الإنس بدون أي دليل عقلى أو شرعى» وقد ذكرنا من 
تحريفاته مثالا واحدا عند ذكر أقواله وفيه كفاية لمن يريد أن يعرف تحريفاته في ذلك» 
إلا أنه اعتمد كدليل على بعض إطلاقات أهل اللغة كلمة الجن على بعض أقوام من 
الإإنس» ولا تتجاوز هذه الإطلاقات من كونها تشبيهات بليغة لبيان صفتهم الاستتار 
والإختفاء» كما يطلق كلمة «أسد» لبيان وصف الشجاعة. 


ثانيً: هل حقيقة إبليس قوى بهيمية؟ 
وقد صرح السيد بهذا القول عند تأويله قصة آدم إلى تمثيل حدث بين الفرقاء 
الأزيعة 20 
وهذا يدل على أنه يستثنى في إنكاره لعالم الجن الإبايس ويسمي أحياناً 
الشيطان فيقول« إن الجن والحان لفظة واحدة» وأطلق على إبليس كلمة «اللجن» في 
سورة الكهف ولكنه مرتبطة بقصة آدم؛» وكذلك استخدم «الجان» في السورتين 
«احجر والرحمن» على إبليس إذ جاء ذكره .مقابل الإنسانء فالمراد بالجن والجان في 


هذه المواضع الثلاثة إبليس الذي هو شيطان رجيم) ولسنا بصدد تحقيق هذا الجن 


7/0/9 14 مجموع الفتاوى لابن تيمية 547/5 ”2 وينظر والمصدر نفسه:‎ )١( 
ينظر تفسير القرآن للسيد:١/50-/257 وقد سبقت الإشارة إلى هذه القصة في المطلب الخناص‎ )1( 
ب«آدم» والمطلب الخاص ب«الملائكة»‎ 


والجان» في هذه الرسالة ”''وإنما قصدنا في هذه الرسالة الجن الذي جاء ذكره يمقابل 
الإنس» أو الجن المزعوم والمظنون الباطل الذي كان في العرب»اه 7 ". 

فثبت بهذا كله أن السيد كان ينكر الحن ويقرٌ الشيطان بأنه قوى بهيمية» كما 
يقر الملائكة بأنها قوى ملكوتية» ويذهب ف هذا مذهب الفلاسفة اليونان عامة كما 
زعمت طائفة من الفلاسفة» أن المراد بالحن نوازع الشر في النفس الإنسانية وقواها 
الخبيثة كما أن المراد بالملائكة نوازع الخير فيهااه»اه””" . 
كالما ينيد الدطان ورفمة قوف عد نه 

أما قول إقبال عن الشيطان: إنه كشوكة ينغرس في قلب الرب وقوله أن ابن 
آدم قبضة من تراب يكفيه ف إحراقه جمرة من النار» هذه الأقوال في كلامه الشعري 
ليست شبهات إنما هي سقطات من سقطات اللسانء ينبغي التحرز منهاء ونم يفصح 
إقبال عن موقفه من الحن والشيطان إلا أنه وافق السيد في قوله: إن قصة آدم مع 
إبليس تمثيل ليس حقيقة وي هذا التمثيل على حد زعمه إبليس كفريق من الفرقاء 
الأربعة. 
فتمكن الشبهة في ثلاث نقاط: 
- إنكار عالم الجن بكامله» وتأويله إلى أنه إنس في الحبال. 


- تأويل إبليس إلى أنه قوى بهيمية. 


)١‏ يريد به رسالة «تفسير الجر والحان ماق القرآن» 
)١(‏ ير ر تفسير و ر 
(؟) تفسير اللحان للسيد ص:" 


() مجموع الفتاوى لابن تيمية: 815/84 
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فين عدخ حت اخحنن الف الع عد ين حت 


تفنيد الش لشبهة 


تفنيد شبهة إنكار عالم الجن والشياطين: 
وبمكن الرد على الزعم السابق من وجوه: 
أولا: أكبر دليل استند إليه السيد هو استخدام لفظة اللمن عند العرب الجاهلين 
على الإنس» ومن الأشعار الى نقلها في هذا قول الأخحفش: 
ع ب 2 
« أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا: الجن فقلت عموا ظلاما 
فقلت: إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعاما» 
وقول ورقة بن نوفل في خحزانة الأدب'"©: 
«ولا سليمان إذ دان الشعوب له الجن والانس بحري بينهما البرد» 
وقال نابغة الذبياني في ديوانه: 
«لقد قلت لنعمان يوما لقيته يريد بيئن جن ببرق صادر 
بحنب بن جن فإن لقائهم كريه وإن لم تلق إلا بصابر»0". 
والقارئ يفهم جيدا أن في الأشعار السابقة لا يوجد أدنى إشارة إلى أن لفظة 
الجن أنها أطلقت على الإنس الذي سكن الحبال بل العبارات واضحة على أن اللجسن 
أطلق على مخلوق يقابل الإنس» ولكن السيد قد حرّف وشرح هذه الأشعار لتكون 
دليلا إلى ما ذهب إليه. 
اللهم إلا قول النابغة الذبياني «بئ الحن» إذا أطلق على بين الإنسء فهذا بجرد 
اسم وإن سموا به نظرا لصلابتهم في الحرب أو لاستتارهم في الحبال» ولا يستلزم من 
)١(‏ هكذا ذكره السيدن والصواب أن يقال هذا بيت لورقة بن نوفل أورده صاحب خزانة الأدب 
(ينظر حزانة الأدب ولب لباب العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق عبد السلام هارون» 
مكتبة الخانجي» القاهرة: //9/85) 
)1١(‏ تفسير الحان للسيد: ١5-١7‏ 


ذلك انعدام عالم الجن بسب التسمية به الإنسان» كما لا ينعدم عالم الأسد إذا وصف 
رجحل شجاع بالأسد. 

انيً: فطِرَ الناس على أن في العالم خخلقاً آخخر غير الإنسان يعرفونه بآثاره» ولا يرون أشباحه 
ولا يعرفون حقيقته» وقد صرحت بذلك جميع الكتب السماوية بعبارات واضحة لا تحتمل 
التأويل كما صرحت بالعناوين الخاصة بهذا الخلق» فذكرت «لملائكة» وذكرت «الجن» على أنهم 
نوع مقابل للإنسان بدرجات تحت عنوان الثقلين....إذن فليس ف وجحود الجن شك وليس ف 
تحميلهم شرائع الله ورسالته شكء وليس في مسؤولياتهم ومؤاخذاتهم بالتقصير شك وليس ف 
استعدادهم لاستماع القرآن وتلقيه وفهمه وتدبره والتأثر به شك» فكل هذا حق لا ريب فيه ومن 
لم يؤمن به فليس بمومن بالقرآن ولا برسالة السماء وإن محاولة تأويل شيء منه تحريف للكلم عن 
مواضعه؛ وسلخ للألفاظ عن معانيه وضيق عطن من المولعين بإنكار ما لا يدركه الحس7". 

ثالثاً: إن عالم الحن كعالم الملائكة من المغيبات الي أمرنا الله بالإمان بهاء ولم يكلف 
رحمة بنا أن نروي من أخبارها وأطوارها ثما ذكره الوحي لنا فلنعقل منه ما نعقل» ولنكل أمر 
ما لا نعقل إلى الله عز وجل» ولا نتنازل عن ديننا وعقيدتنا بحرف أمام تحديات المستشرقين 
والمستغريين الماديين ا محجوبين الذين ينكرون كل شيء غاب عن حواسهم, فنقول لهم: إن 
قوى وجود روحانية وعوالم غيبية وإن استترت عن حواسنا بأعينهاء وقد تحلت لنفوسنا 
بآثارهاء وما تواتر من أخبارها أمر محقق لا ريب فيه؛ ولنضرب لها مشلاً: كير من القوات 
الطبيعية كانت بجهولة للبشر منذ أزمنة التاريخ كالكهربائية الى ظهرت كثير من عجائبها ف 
هذا الزمن والميكروبات الى ظهرت في علم الطب حقيقتها وتأثيرها في سبب الأدواء 


والأمراض ف هذا الزمن قد صدقت بهاء وإذا كنا لا نصدق إلا ما نشعر به بحواسناء فهذه 


١٠5 ينظر كتاب: إلى القرآن الكريم محمود شلتوت دار الشروق ص:‎ )١١( 


. 


أرواحنا الي في أبداننا لا نراها ولا نسمعها ولا نشمها ولا نذوقها ولا نلمسها ولكننا نؤمن 
بوجودها ونعترزف عالمهاب 37 
خلاصة القول: إن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الخلائق على نوعين: 
-١‏ ما يكون متناسلاً: وهم اللبن والإنس 
؟- مالا يكون متناسلا: وهم الملائكة 

خلق الملائكة جميعاً بعدد هم لأنهم غير متناسلين أولأء ثم خلق إبليس قبل آدم 
عليه السلام كقوله تعالى: 9#ولقد لقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ©" 

وبخلق الإنسان تمت أنواع المخلوقات الثلاثة» فكرمه | لله تعالى بسجود المخلوقات 
السابقة له ملائكة وجاناء ول يكن من احن حيتئذ إلا إبليس فكان الأمر موجها للملائكة 
تغليبا وشمل إبليس لوحوده معهم وليس منهم ولذا استئن منهم عند معصيته وبين جنسه 
كقوله تعالى: للإفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه©”" . 
فبقي الملائكة في السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ ونزل 

الإنس والحن يمثل الأول آدم عليه السلام ويمثل الجنس الثاني إبليس لعنة الله عليه 
أنزل الجنسان إلى الأرض حيث تقع الطاعة وحيث تقع المعصية. 

فكان من ذرية آدم عليه السلام طائعون موحدون» وكان منهم عصاة وفاسقون 
وكان من ذرية إبليس لعنه الله موحدون من الجن وعصاة. ولم تقع المعصية من 
الصنف الأول ووقعت المعصية من الصنفين الآحرين فكان منهما شياطين 9©). 
)١(‏ ينظر تفسير جزء تبارك لعبد القادر المغربي» كتاب الشعب مصور عن طبعة المطبعة الأميرية عام 
5ه ء ينظر تفسير المثار محمد رشيد رضا 7١9/87‏ ط/؛ دار المتار عضر 1/8 1ه 
١مص:17‏ 
م سووة اللي ف والابيا؟ 
(5) سورة الكهف:0.٠ه‏ 
(5) ينظر منهج المدرسة الحديثة في التفسير للرومي:5459-5151 


١‏ المبحث الثالث: احياة البرزخية وما بعدها. 
وفيه: 

«١‏ * تعريف البرزخ. 

' + الإبمان باليوم الآخر. 

١‏ + أقوال المتأثرين بالاستشراق. 

( * تحليل العبارات وتعيين الشبهة. 


* تفنيد شبهة كون المعاد روحانيا وليس جسمانيا. 


الحياة البرزخية وما بعدها 


تعريف البرزخ: 

وقال الجوهري: البرزخ الحاجز بين الشيئين» والبرزخ ما بين الدنيا والآرة من 
وقت الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ ”©. 

وقال القرطبي: روى هناد بن سري قال:«حدثنا محمد بن فضيل» ووكيع عن 
خطر قال سألت بحاهداً عن قول الله تعالى: لإومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعنون4”" قال: هو ما بين الموت والبعث» قيل: للشعبي مات فلان قال: ليس هو في 
الدنيا ولا في الآخرة هو ف برزخ. والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين ومنه 
قوله تعالى: للإوجعل بينهما برزخخا#”") أي حاجزاً وكذلك هو في الآية من وت 
الموت إلى البعث فمن مات فقد دحل في البرزخ»اها". 

وقال أبو العز الحنفي:«الحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ؛ ودار 
القرار» وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأروات تا فا وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح والأرواح تبعاًلماء فإذا جاء يوم حشر الأجسادء وقام الناس من قبورهم صار 
الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأحساد جميعاء فإذا تأملث هذا المعنى حق 
التأمل ظهر ذلك كون القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار مطابق 
للعقل وأنه حق لا مرية فيه» وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم»اها"' 
)١(‏ الصحاح للجوهري: مادةاب رز» 
)1١(‏ سورة المؤمنون: ٠٠١‏ 
(79) سورة الفرقان: ٠ه‏ 
(4) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لمحمد بن أحمد القرطبي دار الريان القاهرة ط/م 
17م 017 اها ص: ٠٠١‏ 
(ه) شرح الطحاوية لأبي العز الحنفي ص: 05 


قال الشيخ الحكمي: حال البرزخ من الرتبة الثانية وليس هو في الدنيا ولا في 
الآخرة بل حاجز مقي 

فحياة الإنسان منقسمة إلى ثلاث: الحياة الدنياء الحياة البرزحية» والحياة الآخرة» 
فقد أجمل العلماء القول عن الحياة البرزحية وما بعدها في قوهم: هو اليوم الآخرء 
يدل فيه كل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثما أن يكون بعد الموت إلى أن يدحل أهل الجنة الجنة لينعموا من 
نعيمها وأن يدخل أهل النار النار ليتعذبوا ما فيها من العذاب. 

يقول سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه | لله:«أما الإبمان 
باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر | لله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ثما 
يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وما يكون يوم القيامة من الأهوال 
والشفاكك والضراط الميرات: و اتات والمزاء رست العكف نين النانن» ماعل 
كابة نسيفوو الكل كنات وقينالة' أو عق ووو هزه زوع ىدناك أيفنا انان 
بالحوض المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم, والإبمان بالجنة والنار» ورؤية 
المؤمنين لربهم سبحانه وتعظيمه إياهم» وغير ذلك ثما جاء ف القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيجب الإبمان بذلك كله وتصديقه 
على الوجه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم»اه ". 


الإبمان باليوم الآخر: 

هو ركن من أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبرئيل عليه السلام: عند 
ما سأل جبرئيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال:«أن تؤمن بالله 
)١(‏ معارج القبول للحكمي: ١١١/7‏ 
(؟) العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز طبع ونشر الرئاسة العامة 
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وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خخيره وشره»اه هذا هو الركن الخنامس 
من أركان الإبمان وهو الإبمان باليوم الآخر وما يدحل فيه". 

قال الله تعالى: «إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون”" وقال تعالى: «إولكن البر من آمن بالله واليوم الآر والملائكة والكتاب 
والنبيين#” “وقال تعالى: «لإمن آمن با لله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا عوف عليهم 
ولاهم يحزنون04) وقال تعالى: إوذلك يوعظ من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر#”" والآيات في ذلك كثيرة. 

وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين» بل نطقت به كتب الله عز وجل 
وسابقها ولاحقهاء وتطابقت عليه الرسل أولهم وآخرهم ولم يخالف فيه أحد منهم, 
وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الملل حيث يقرون بأن هناك يوما 
يبعث الناس فيه ويجازون2"0. 

من الإبمان باليوم الآخر الإيمان بأمارات الساعة: قال الله تعالى: و هل ينظرون 
إلا أن تأتيهم الملائكة أو ان ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يداني بعض آيات 
بك لا يفم شنا انها م تكن آمنت من قبل أو كسبت في إانها خيراًج9) 

ومن أمارات الساعة: خروج دابة الأرض تكلم الناس/) وحروج يأجوج 
ومأحوج من كل حدب ينسلون”©» ومنها إتيان الدخان المبين من السماء”” ''» ومنها 
)١(‏ ينظر معارج القبول للحكمي: 857/١‏ 
(؟1) سورة البقرة: 5 
(؟) سورة البقرة: ١7/17‏ 
(*) سورة المائدة: 519 
(5) سورة البقرة: ؟7 77 
(7) ينظر إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات محمد بن علي الشوكاني 
ص: 2١4‏ وينظر شرح الواسطية لابن العثيمين: 5/4/١‏ 
(0) سورة الأنعام: /ه 


(8) ينظر سورة النمل: ١5م‏ 


زلزلة الأرض”"؛ ومنها طلوع الشمس من مغربها'”"»: وفتئة الدحال”"؛ ونزول 
عيسى عليه السلاه”؟؛ وغيرها من الآيات. 

ومن الإيمان باليوم الآخر: الإبمان بأن ملك الموت يتوفى الأنفس'؟: وبأن كل 
نفس ذائقة الموت"2, ومنه الإيمان بفتنة القبر من سؤال الميت» وعذاب القبر 
ونعيمه”2» ومنه الإيمان بالبعث والنشور””» وكيفية البعث بأن الله ينزل من السماء 


ماء وهم ينبتون من عجب الذنب”2» ومنه الإيمان بالنفخ في الصورا' ''» فيحشر العباد 


حناة عدرا8 غي (3775اع والكافر يهنن على: وجدييه"" "أ وتزومفه الأتان على العتفاعة 


(9) ينظر سورة الأنبياء: 4 

ا سور لجسا 

١:جحلا سورة‎ )١( 

(؟) ينظر صحيح البخاري مع الفتح: كتاب الرقاق» باب لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها: .5017/١١‏ 

() ينظر صحيح البخاري مع الفتح: كتاب الفتن باب ذكر الدجال: ١1‏ /89», وصحيح مسلم 
كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وباب صفة الدحال وباب في الدجال وهو أهون 
وباب خروج الدحال ومكثه وباب قصة الجساسة وباب في بقية من أحاديث الدجال:7١‏ _- 
11-1 

(4) ينظر صحيح البحاري مع الفتح كتاب الأنبياء باب نزول عيسى بن مريم عليهما 
السلام:450/5. 

(5) سورة السجدة:١١‏ 

(5) سورة آل عمران:85١‏ 

(0) ينظر سورة الغافر:47» وصحيح البخاري مع الفتح كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب 
القبر:71/9. 

() ينظرسورة التغابن: لا» وسورة المؤمنون:ه ١5-١‏ 

(8) ينظر جامع الأصول لابن الأثير: )79441(54371/١١‏ 

)٠١(‏ ينظر سورة الزمر8/". 

)5075( 71/1//١١:رشحلا ينظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب‎ )١١( 


8 
00 


العظمى”2» وبالشفاعة لأهل الكبائر وأنها لا تصيب إلا أهل التوحيد”"©) ومنه الإيهان 


مموازين ا 01 


ومن الإان باليوم الآخر: الإبمان بالميزان الذي توزن به الأعمال؛ قال ابن 
حجر:«قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال 
العباد توزن به يوم القيامة وأن الميزان له لسان وكفتان يميل بالأعمال؛ أنكرت المعتزلة 
وقالوا :“هن عبازة عن العدل3: 

ومنه الإيمان بالصراط وهو الصراط على متن جهنم يمر عليه الناس على أحوال 
متفاوتة بقدر كسبهم في الحياة الدنيا من الأعمال من إحسان وإساءة أو تخليط. 
فمنهم بين محتاز عليه إلى االجنان وهم المؤمنون على تفاوت درحاتهم ومراتبهم ثٍ 
البطء واللإسراع» ومسرف على نفسه يكب ف النيران فلا ينجو»اهم”") قال تعالى: 


لإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر 


الظالمين فيها حنيا ”7 وجاء وصفه في يف0 ومنه الإيمان بأن المؤمنين يرون 


(؟1١)‏ صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب الحشر )5577(11/1//١ ١‏ 

)55585(54 11/1١١ ينظر صحيح البخخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب صفة الحنة والنار:‎ )١( 

(1) ينظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب العلم باب الحرص على الحديث١/44(195)؛‏ ومسند 
الإمام أحمد:ه/517/4:975. 

() سورة الأنبياء:4» سورة المؤمنون:*١١-4١٠»‏ ينظر صحيح البحاري مع الفتح: كتاب 
التوحيد باب قول الله عز وجل «إونضع الموازين القسط ليوم القيامة5171/1. 

(4) فتح الباري لابن حجر: 57/8/1١‏ 

(5) معارج القبول 7”717-17171/1 

(1) سورة مريم: 7-11 / 

(1) ينظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم١ 441/١‏ 


ربهم بعد دحوهم الحنة 2'7) ومنه الإيمان بحوض الكوثر”"©» ماؤه أبيض من اللبن وريحه 
أطيي فى المسق :و لذ يشب مفة إلا أهل'التوسفيف والستوة: 

ومنه الإبمان بالجنة والنار ومعناه «التصديق الجمازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان 
الأنهج انينب #اقكاة وزقاء ]نك كمال مان أرداويدسل بق 'ذللق. كاد ها اععورت 
عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب»اه”"). 

فأهل الحنة ينعمون فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين” “من فاكهة ولحم 
طير وخمر ولبن وعسل ونون وثور””©» ويلبسون فيها بلباس فاخر من حرير ومن 
سندس حضر واستبرق”"» ويتزينون فيها بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ'”, 
ويتناكحون فيها بحور عين7» ويعطى المؤمن في الحنة قوة مائة رجحل من الجماع” 2. 


)١(‏ ينظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم١١/4514»‏ وكتاب 
اللؤحيق بانتعقول) كه شال وجوه يوسن تاشرة إل رنبها ار 18 

(1) ينظر سورة الكوثر: ١‏ 

(') ينظر صحيح البخاري مع الفتح كتاب الرقاق باب في الحوض »477/١١‏ صحيح مسلم كتاب 
الفضائل باب إثبات حوض 10/17 

(4) أعلام السئن المنثورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للحافظ بن أحمد الحكمي. تحرير وتعليق: 
مصطفى الشلبي مكتبة السوادي الممملكة ط/" 1998م 5417 ١ه‏ ص:0١١‏ 

(5) سورة الزخحرف:١7,‏ 

(1) ينظر صحيح مسلم مع الشرح كتاب الحخيض باب بيان صفة مين الرجحل والمرأة....: 1- 
م ها 

(1) ينظر سورة الحجر: 271 وسورة الكهف:١”‏ 

(8) ينظرسورة فاطر:727» وسورة الإنسان:١١‏ 

(9) ينظرسورة الدحان:؛ ه» وسورة الواقعة:١7‏ 

)٠١(‏ ينظر مشكاة المصابيح مع تخريج الألباني: 40/7 (0575) قال المحقق الشيخ الألباني إسناده 
حسن بل صحيح لأن له شواهد منها عن زيد بن أرقم عند الدارمي بسند صحيح. 


٠ :‏ 
ا ٠‏ وح ٠‏ ا 9 ا 00700 جح 05 اج م مسا| وست مويه قي 


وأفضل ما يعطى أهل الحنة في الجنة رضوان الله عز وجل”"» والنار لها دركات 
كما للجنة درجحات”"»: وأهل النار متفاوتون في العذاب إن منهم من تأخذه النار إلى 
كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته؛ ومنهم من تأخذه 
النار إلى ترقوته9". 

وقد تعرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لبيان أنواع المكذبين بالبعث 
والنشور من اليهود والنصارى والصائبة ومنافقي هذه الأمة فقال: 

«الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الأكل والشرب والنكاح في الجنة, 
ويزعمون أن أهل الجنة إنما يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم 
الأرواح» وهم يقرّون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها وعذابها. 

وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصائبة والفلاسفة ومن وافقهم فيقرون 
بحشر الأرواح فقطء وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط» وطوائف من الكفار 
والمش ر كين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا يقرون لا معاد الأرواح» ولا الأجساد, 
ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلكء بيانا تاما غاية التمام والكمال. 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة 
فإنهم يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني؛ 
وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قوهم مؤلف من قول ابجحوس والصائبة» ومثل 
المتفسلفة الصائبة المنتسبين إلى الإسلام» وطائفة ممن ضاهوهم: من كاتب» أومتطبب» 
أو متكلم؛ أو متصوفء كأصحاب «رسائل إخوان الصفا» وغيرهم؛ أو منافق؛ 
وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإبعان»اه 2 
)١١‏ بنظر سورة القيامة: 277 وجامع الأصول لابن الأثير (١٠١/50ه)‏ 
)1١(‏ ينظر سورة النساء: ه4١2‏ والتذكرة للقرطبي ص: 7/57 


() صحيح مسلم مع الشرح كتاب الحنة وباب ف شدة حر نار جهنم...: .185/1/8-1١17/‏ 
(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١5/5‏ 


وقال أيضا:«إن باطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد الناس به في الآحرة بأمفال 
مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من اللذة والألم» لا بإثبات حقائق منفصلة 
)١ 1 9‏ 
يتنعم بهاء ويتام بها '. 


أقوال المتأثرين بالاستشراق 

قال سيد أحمد حان: «قد انقسم الناس في تصورهم عن الجحنة والنار من خلال 
آيات القرآن الكريم إلى فريقين: فريق عندهم عقول مستنيرة مدرّبة» فيتخيلون أن 
الوعد باللجنة والوعيد بالنار قد وردا بألفاظ لم يقصد بها تلك الأشياء بعينهاء إنما 
المقصود بها تقريب معاني السرور والراحة العليا إلى فهم الإنسان في أنسب تشبيه؛ 
وهم بهذا التخيل الجميل للجنة يرغبون في الإتيان بالأوامر ويزحرون عن ارتكاب 
النواهي. 

وآخحرون عندهم عقول متحجرة مغلقة وهم من علماء الدين والزهاد الشهوانيين 
يظنون أنهم سيجدون في الجحنة عددا لا تحصى من أجمل الحور العين ويشربون الخمرء 
ويأكلون الفواكه» وينعمون في أنهار اللبن والعسل» ويمارسون من الشهوات ما 
يشاءون» فبهذا التخيل التافه البليد هم يسعون في طاعة الأوامر وينتهون عن الزاحرء 
وكلا الفريقين يصل إلى نتيجة واحدة» وهكذا يكتمل أهداف التربية لكافة الأنام 
فمن لم يتدبر في هذه الحقائق القرآنية ال جاءت مطابقة للفطرة الإنسانية لم يفهم من 
القرآن شيئاء وحرم نعمة عظمى»اه (". 

وقال أيضاً: «هذا التصور عن الحنة أنها خلقت كحديقة من الحدائق» فيها 
قصور عالية مبنية من رام ولؤلؤ» وفيها أشجار يانعة حضراءء وفيها أنهار من مر 
ولبن وعسلء وفيها فواكه من كل نوع وفيها سقاة وساقيات في غاية الجمال لابسين 
جور رو انه ما اتليس عن احفداتف اللدوه فون أعل الج عير 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 77/١‏ 
0 تسر القران للمدارة؟ 


وأصحاب الحنة منهم من ألقى يده في نحر حبيبته الحوراء» ومنهم من وضع 
رأسه على فخذهاء ومنهم من التفّ حول صدرهاء ومنهم من انكبً بقبلة على 
شفتهاء ومنهم من يارس شيئا في زاوية من زوايا الجنة» وآخر في أخرى. 

وهذا الفحش يا للعجب! لو كانت هذه هي الجنة» أقول بدون أي مبالغة إن 
دورالزنا والخمارات (بيوت الدعارة) خير منها ألف مرة»اه”''. 

قال أمير علي: «ولكن الزعم بأن النبي العربي صلى الله عليه وسلم وعد أتباعه 
والعه جيرا عدون اللفين و يوق سرع مو الداع لازا ل قاكييا زهت 
زعم يتم على الجهل» والتعصب القديم على السواء.... والوصف الوارد في الجنة 
والجحيم وصف مستمد من واقع الحياة» وإن كان في بعض المواطن يكاد يكون 
خساء ولكن الزعم يانه وصفق»شهواق» آوا أت مدا عليه الغتلاة والسلام أو اجدا 
من أتباعه» حتى ولو كان من علاوة أهل الظاهرء يفهمه على أنه كذلك حديث 
مفنزى؛ وإن الكأس الي لا فيها غول» وقاصرات الطرف لا يمكن أن تكون لذات 
شهوانية(9). 

وقال أيضا الاني: وف هذا القدر كفاية في دحض ما افتراه القائلون بأن القرآن 
صور الحياة الآخرة بصور حسية» ونختم هذا الفصل بهذه الآية الكريمة الي تكشف 
عما ينطوي عليه الإسلام من السمو الروحي العميق» والآمال والأماني السامية الي 
عليها منهجه في الحياة: «لويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي حن 274 9 

وقال إقبال:« ليس البرزخ حالة انفعالية للانتتظار والتوقف إنماهو عبارة عن 
الشعور الذاتي بحالة التغيير بالتهيؤ لما يستقبله بعد أن ظهر له بعض الحوانب من 
1) تفسيز القرآن للسيد عم 
(؟) روح الإسلام لأمير علي: 71١-107‏ 
(9؟) سورة الفجر: /1-. م 
(4) روح الإسلام لأمير علي: ٠/٠/7‏ 


الحقيقة المطلقة وبعبارة أخرى: هي كيفية تولد في نفس الإنسان اختالالا 
0 

وقال نضا :3 آم اللية والكار كينها مكتانق تعقيق» لآن القتر ان عبر طديهنا 
كأنها أحوال داخلية في نفس الإنسان» وال تدور في عينيه» حيث قال عن النار: 
«إنار | لله الموقدة الب تطلع على الأفئدة©”2 وبعبارة أخرى هو شعور نفسي بالألم 
والفناء» لمك والنجاح ونم يجعل الإسلام االإنسان متعرضا للشقاوة واللعنة 
الأبديتين»اه9) 

وقال أيضا:« أنا أرى في رواية القرآن هذه جاءت لفظة «الجنة»والمقصود بها 
الإشارة إلى مرحلة بدائية للانسان وهي مرحلة م ترتبط .مما حوله من الأشياءء فلم 
يشعر بتكاليف الحياة ومشاقها الى سوف يستقبلها عندما تحيط به حاجاته في 
ضروريات الحياة» اه ©). 

وقال أيضا:«.... ويبقى هنا أمر لم يتضح بعد وهو: لماذا هذا الزمن غير المتناهي 
للمتخازاة بالشعافة و السرور» والأغتلاق الفاصلة؟ وكيض عكتن. لل أن يوجبد اتفبنالا 
بين هذه التصورات المتباينة؟ (ثم يبحث إقبال عن الجواب عند المستشرق «وليم 

فم 
حيمز» : 
)١(‏ تشكيل جديد لإقبال: 2١8١‏ ويقول إنه أحذ هذه الفكرة من «116[150101]2» 
(١‏ سورة الطمزة:97-7 
() المرجع السابق: ١85-1١86‏ 
(؟)المرجع السابق: ١71‏ 
(5) المرجع السابق: ١17١‏ 


تحليل العبارات وتعيين الشبهة 

بعد أن كان الأمر متفقا عليه بين الشرائع السماوية بأن الحياة البرزخية والحباة 
الأخروية وما يحصل فيها من نعيم وعذاب معنويان وحسيان يطرءان على الأرواح 
والأبدان ظهر رجحل من اليهود يقال له موسى بن ميمون قد أنكر أن يكون في المعاد 
لذات حسية ججسمانية. 

قد أشار إليه العلامة الشوكاني رحمه الله بعد أن نقل نصوصا من التوراة 
والإنخيل تدل على المعاد الجمسماني وقال: 

واس قن ال نودم ران مين الأنيساء واسافيي انه كر لفان 
ولكنه ظهر رجل من اليهود زنديق يقال له موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي””) 
فوقع عنه كلام في إنكار المعاد» واختلف كلامه في ذلكء فتارة يثبته وتارة ينفيه» ثم 
هذا الزنديق لم ينكر مطلق المعاد» إنما أنكر بعد تسليمه للمعاد أن يكون فيه لذات 
حسية جسمانية» بل لذات عقلية روحانية. ثم تلقى ذلك عنه من هو شبيه به من أهل 
الإسلام كابن سيناء©» فقلده» ونقل عنه ما يفيد أنه لم يأت في الشرائع السابقة على 


)١(‏ موسى ابن ميمون (7:1-5175ه/ه١1704-1م):‏ موسى ابن ميمون بن يوسف بن 
إسحاق أبو عمران القرطي طبيب فيلسوف يهوديء ولد وتعلم في قرطبة» وتنقل مع أبيه في مدن 
الأندلس» وتظاهر بالإسلام» دخل مصر فهاد إلى يهودية» وأصبح رئيسا روحيا لليهود وأقام في 
القاهرة 17 عاما إلى أن مات.(ينظر الأعلام للز ركلي:79/1؟) 
(؟) ابن سيناء (:8-517 17-9860437 ١1م)‏ زهو الحسين بن عبد الله ابو غلي شرف الملك 
الفيلسوف الرئيس صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبعيات والإلهيات» أصله من بلخ» ومولده 
في إحدى قرى من قرى بخارى» نشاً وتعلم في بخارى» وطاف البلاد» وناظر العلماء» واتنسعت 
شهرته» وتقلد الوزارة في همذان» وثار عليه عسكرهاء فتوارى ثم صار إلى إصفهان» صنف بها أكثر 
كتبه وعاد في أواحر أيامه إلى همذان» فمرض في الطريق ومات بهاء 

قال ابن القيم الجوزية:كان ابن سيناء - كما أخبر نفسه - هو وأبوه من أهل دعوة الحكام, 
من القرمطة الباطنية» وقال ابن قتيبة: تكلم ابن سيناء في أشياء من الإلمهيات والنبوات والميعاد 
والشرائع لم يتكلم فيها سلفه؛ ولا وصلت إليها عقوهم (ينظر الأعلام للزركلي: 41/7 ؟١)‏ 


٠‏ أه 


و 


الشريعة المحمدية إثبات المعاد» وتقليداً لذلك اليهود الملعون الزنديق مع أن اليهود 
كوو عات هله القالق لشو رسي ا 0 

ثم تلقى هذه الشبهة فلاسفة الغرب وعلماء الاستشراق إذ كانت صالحة 
ومناسبة لإنكار الغيبيات الى كانت صدمة أمام المنهج التجريبي في معامل الغربية 
المادية» ومن ثم اجتاز لهم الطعن في الإسلام بأنه دين شهواني لأنه يَعِدَ أتباعه .ملذات 
شهوانية في الآخرة» كما يظهر هذا الاتحاه في قول أمير علي السابق عندما قال: ولكن 
الزعم بأن النبي العربي وَعَدَ أتباعه بجنة مليئة بالشهوات وال حور العين.... 

وهكذا عرض أمير علي هذه الفكرة كشبهة ثم حاول الرد عليها متنازلاً عن 
بعض ما عنده من الحق من تصوير القرآن عن الحياة الآخرة بصور حسية» فأنكر هذه 
الحقيقة وقال: في هذا القدر كفاية في دحض ما افتاه القائلون بأن القرآن صور الحياة 
الآخرة بصورة حسية» ودلل على ذلك ببعض الآيات القرآنية مفل قوله تعالى: #ؤيا 
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادحلي 
حنن4”" ”2 فأوّل الوصف القرآني الحقيقي الحنة والنار إلى أنه وصف مستمد من 
واقع الحياة. 

ثم أثار شبهة تطور الوحي في بيان وصف الحنة حيث قال: فالسور المكية 
تشتمل على الأوصاف الحميلة المادية في شأن الفردوس ولكن يمنو الوعي الديئ على 
مر السنين وبارتقاء المسلمين في إدراك المعاني الروحية بالمدينة اصطبغت المعاني الي 
اذيك فهر عاديا في البداية بصفة روحية©. 
)١(‏ إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع للشوكاني:4 ١‏ 
(؟) سورة الفجر:"-7 


(؟) روح الإسلام لأمير علي: 7٠7/7‏ 
5( المرجع السابق: ؟/كه-لاه ه56/.م١‏ 


وأكبر دليل أو متمسك عنده آية في سورة الفجر: #ؤيا أيتها النفس المطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنيَ#''' وهي مكية: 
وهذا ينقض أساس التطور في الوحي» إذ أن الوصف النفساني قد نزل في مكة كما 
نزل في المدينة ولكن الحقيقة كما نعلم أن في الجنة ملذات مادية وروحانية» ونزل 
الوحي بهذين الوصفين في مكة والمدينة على حد سواء. 

وتدي ظ ئها نض اليه عن تف ا خا فتبية وان رن 
تناوله هذه الشبهة فإنه لم يشر أدنى إشارة إلى أن هذه الشبهة واردة من الخارج؛ بل 
قسم الأمة إلى قسمين: فجعل أتباع موسى بن ميمون الزنديق اليهودي أمثال: ابن 
سيناء ومن شابهه من المعتزلة والجهمية الذين أنكروا المعاد الحسي من أصحاب العقول 
المستنيرة» ويمقابلتهم جعل علماء الدين الزهاد من المحدثين والمفسرين من أصحاب 
العقول المتحجرة واتهمهم بأنهم شهوانيون لأنهم آمنوا بوجود اللذات الحسية ف 
الجنة وشبه الحنة الى أعد الله فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت 
ولا خطر بقلب بشر بأنها تشبه بيوت الدعارة نسأل الله العافية من الزيغ في الفكر. 

وأما إقبال فتأثرهُ بالمناهج الغربية الاستشراقية واضحة جدا في هذا الصدد» حيث 
صرح يأنه أن رأيه هذا في البرزخ من نظرية «هلمهولتس» (21012 مساءكع) القائلة:« 
إن الأعصاب إذا هاجت لا تشعر إلا بعد مدة قليلة»اه 

فقال:«حالة البرزخ هو حالة تطرأ على النفس عند هيجان الأعصاب بسبب 
اختلال شديد في نفس الإنسان.....»اه”2. حتى قال:«إن البعث بعد الموت ليس 
عاو ار جااغق الانسات تع اشاس المبيا على عم ساق الخ تشحرربينا 
الإنسان داخله» لتستكمل حياته العملية في المستقبل»اه0". 
)١١‏ سورة الفجر:-/ 
)١9(‏ تشكسل جديد لإقبال: ١/١‏ 
() المرجع السابق: ١/87‏ 


بعد أن أثان شبهات عدو لق | لخناة بعد لنياف يتساءل إقبال: لماذا هذا الزمن غير 


عند «وليم حيمز» و«نيتشه» فهذا يدل دلالة واضحة على أن إقبال أ تنازل عن الحقائق 
المذكورة في القرآن والسنة عن حياة الآحرة, وسلك في فلك فلاسفة الغرب ف 
تصوره عن الحياة البرزحية والحياة الآخرة. 

وبعد هذا التحليل العلمي يمكن أن بحمل الشبهات الي أثارها كل من السيد 


وإقبال وأمير علي في جملة واحدة وهي أن المعاد روحاني وليس جسمانيا. 


تفنيد شبهة كون المعاد روحانيا وليس جسمانيا: 

والرد على هذه الفرية من وجوه: 

أولاً: إن الدور ثلاث دار الدنياء دار البرزخ ودار القراره وقد جعل الله لكل 
دار أحكاماً تخصهاء وركّب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على 
الأبدان والأرواح تبعا لاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأندان هنا م ادا 
حاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم؛ صار الحكم والنعيم والعذاب على 
الأرواح والأحساد جميعاء فإذا تأملت هذا المع حق التأمل ظهر لك كون القير 
روضة من رياض الحنة أو حفرة من النار مطابقاً للعقل وأنه حق لا مرية فيه”"2. 

ثانياً: «ولا عجب ولا استغراب ممن ألحدوا في أسماء الله وصفاته وجحدوا ما 
صرح به تعالى ف محكم آياته» وردّوا ما صح عن الرسول صلى | لله عليه وسللم متخ 
أقوال وأفعال وتفريرات؛ وحكموا العقل في الشرع؛ وعارضوا الوحي الرحماني 
بالحدس الشيطاني» وقدموا الآراء السقيمة عن السئن المستقيمة وآثروا الأهواء الذميمة 
على امحجة القويمة» فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنهم أن ينكروا عذاب القبر 


)23 شرح الطحاوية اس العز الحنفي : مهم 


وغيره من أنباء الغيب اليّ لا يشاهدونها وما لهم لا ينكرون ذلك وهم لا يعرفون 
الإنسان إلا هذا الجسم الذي هو الحلد واللحم والعظم والعرق والأعصاب والشرايين 
ونحوها مما يمتلئ بكثرة الطعام والشراب فيه ويخلو بقلتهما فيه» وما هم لا ينكرون 
ذلك وهم لا يقرون الموجود إلا مسموعا متكلماً به مبصراً مشموماً ملموساً ومالهم 
لا ينكرون ذلك وطريقتهم في النصوص أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصحيح وأنها 
آحاد ظنية لا تفيد اليقين وليست بأصل بزعمهم عند المحققين»اه ("©. 

ثالقاً: إن النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة الصحيحة بل نصوص 
السوزاة اليكل مسشفيضة قخيرة قد ل على أن العاف يكوق جبهمايا وشيايا. 
فالملذات النفسانية الي ذكرت في بعض النصوص لا تناقي حصول الملذات الجسمانية 
الي ورد ذكرها في كتب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والقادر الذي أوجد المعاد النفساني أو الروحاني فهو القادر أيضاً على إيجاد المعاد 
الجسماني في تلك الدار. 

رابعاً: إن لذة الطعام والشراب والجماع المذكورة في النصوص لا تقتصر على 
الملذات النفسانية بل هي لذات جسمانية ونفسانية» ولكن من أين يلزم أنه لا لذة 
طعام وشراب ونحوهما ف تلك الدار الآخرة كما أشار إليه بعضهم. 

«فإن كان بالشرع؛ فكتبُ الله عز وجل جميعا ناطقة بخلاف ذلك»”" وف 
القرآن الكريم العظيم ثما يكثر تعداده» ويطول إيراده وهو لا يخفى مثله على أحد من 
المسلمين الذين يقرؤون القرآن لبلوغه في الكثرة إلى غاية يشترك في معرفتها المقصر 
والكامل. 

وإن كان بالعقل فليس في العقل ما يقتضي إثبات اللذة النفسانية ونفي اللذة 
مدنت بات ارك ساف ووامي د جلف 


٠١/7 معارج القبول للحكمي بتصرف:‎ )١( 
(؟) ينظر النصوص الواردة ف ذلك من التوراة والإنجيل الي جمعها الإمام الشوكاني ف كتابه إرشاد‎ 
١4-١١ التقات إلى اتفاق الشرائع‎ 


وإن كان لا يعتبر عقل» ولا شرعء بل بحرد الزندقة والمروق من الأديان كلهاء 
٠‏ والمخالفة لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى» فبطل ذلك مستغن عن البيان»اه0". 
ا خامسا: وكفي لمن أنكر المعاد المسماني خطاأً وضلالاً تقليدهم في ذلك لذلك 
1 اليهودي الملعون الزنديق موسى بن ميمون الأندلسي ومن هو شبيه به من أهل 
الإسلام كابن سيناء وغيره من الفلاسفة الضلال» ومن غير أهل الإسلام ك«هلم 
إ* هولتس» (51012 «راء11 ) و«وليم جيمز» (138105 320ذ177111) و«نيتشه» وغيرهم الكفار» 
وكفاهم خطأ وضلالاً حرق إجماع الأمة قاطبة بل اتفاق الشرائع كلها. 


١7 إرشاد الثقات للشوكاني:‎ )١( 
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الباب الثالث: 
7 ف بة. عقائد 
شرافي في تفريق 
تأثير المنبهج الاستشراقي في تفر 
المسلمين 
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المدخل 

من أهم الموضوعات الي تناوها المستشرقون بالدراسة من ضمن الموضوعات 
الإسلامية موضوع الفرق» وقد ساعدهم على ذلك الاستعمار إذ أن دراسة هذا 
الموضوع كانت خدمة طدفه الأساسي الذي يعبر في قوطم: «فرّقْ تَسُد»» بل اجتمعت 
الأفاعي الثلاثة: الاستشراق والاستعمار والتنصير تحقيقا لهذا المهدف. 

يقول حلمي مرزوق:« هذان ( الاسة ستشراق والتنصير) هما الضلع الثاني في 
وج يد لي 0 وهما وإن كانا 
مختلفين في النشأة والمصدرء فالاستشراق تقوم عليه الجامعات والهيئات العلمية,أما 
التبشير(التنصير) فتقوم عليه الكنائس 0 امجامع والموسسات»ء وغاية 
الاستشراق علمية خالصة:؛ أما التبشير(التنصير) فدينية بحتة» وتلك غايات نقدرها 
قدرها ولا نضيق هما يبذل فيها من الجهد» وإغما الضيق كما قدمنا من الانمحراف بهذه 
الجهود عن وحهتها العلمية أو الدينية إلى خدمة الاستعمار أو التعصب على غيرها من 
الحضارات والمعتقدات»ام7(") 

والمستشرقون قد قاموا بدورهم الفعال؛ فدخلوا البلاد المقصود استعمارها 
سياحين وجوالين» وهم كانوا في الحقيقة طلائع الغرب الذين جمعوا معلومات عن 
هذه البلاد لتكون كشافة لاستعمارها. 

يقول حسين الحهراوي: «واستعداداً لذلك كان لابد من تحول طلائع الغرب في 
البلاد الى يحب قهرها واحتلامهاء وأن تكون هذه الطلائع من الذين تعلموا اللغة 
العربية وغيرها من لغات الشرق لكي يستطيعوا التحدث إلى الشعوبء والبحث في 
الآثار والتعرف على الأفكار والقيام بالدعايات وإثارة المنازعات وإشعال الخلافات 
حتى تقع البلاد فريسة بين مخالب الاستعمار» ولتحقيق هذا الهدف أكثروا من هذه 


)١(‏ قضايا الأمة العربية والاستعمار والاستشراق والصههيونية لحلمي علي مرزوق دار المعارف مصر 
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الطلائع ليمارسوا التجسس على البلاد» وأن يصطنع البحث العلمي وأن يسعى الخلق 
صلة بين الأهالي وجيوش الاستعمار إذا دخلتها »اه(". 

والهند لا يختلف وضعها عن وضع أي دولة إسلامية لأنها كانت إسلامية 
وحكمها المسلمون ثمانية قرون حتى قضى على حكمها الاستعمار سنة 5١8١م‏ مع 
موت شاه عال» وبلحده لحد الحكم الإسلامي في الهند”". 

وقفت الند أمام الثالوث (الاستشراق» والتنصيرء والاستعمار) الخطير وقفة 
مغلوب أمام الغالب» بعد ما سلمت زمام حكمها لهذا العدو الجاشم سقطت بعض 
رحالاتها أمام هجماته الشرسة» هم رجال من قواد الفكر الإسلامي بالهند أمثال السير 
سيد أحمد حان ومحمد إقبال الشاعر الإسلامي» والعلامة شبلي النعماني» وهم رجال 
لا نشك في نياتهم أرادوا لشعبهم الخير» واستخدموا للدفاع عن الإسلام جميع 
الوسائل المتاحة إلا وسيلة واحدة هو المنهج الس الصحيح في العقيدة» فسقطوا 
فريسة أمام المنهجية الاستشراقية الغربية الوافدة كما سبق ذكر ذلك كله في الفصول 
اللافتية 

ولكن اشع اهدي السلو وقق فوقنا خاضا من هولاء الفادة المساترين 
بالاستشراق» ويمكننا التعبير عن هذا الموقف بقولنا: إن المسلمين بالهند تأثروا من 
أمثال سيد أحمد حان وأمير على ومحمد إقبال في القضايا الدينية العامة» ولم يتأثروا 
منهم في تفاصيل العقيدة» فقليلاً ما تحد منهم من أنكر الحنة والنار واللجن والشياطين 
والمعجزات إلى غير ذلك هما تخبط فيه المتأثرون. 

كما أشار إلى ذلك المستشرق إسمث فيقول: «المتحررون المتأثرون بالمنهج 
الغربي قد تسلطوا على سلطة باكستان ولكن أثرهم على البلد والشعب كان ضغيلاً 
في دائرة محدودة..... منذ بداية القرن الماضي السير سيد أحمد خان وأمير على؛ 
ويوسف علىء وإقبال ومن سلك مسلكهم من أهل التصوف يرون ترك التمسك 
)١(‏ المستشرقون والإسلام حسين الحراوي؛ مطبعة المنار القاهرة 975١م‏ ص ١7”‏ 


(؟) ينظر هماري هندوستاني مسلمان ل وليم هنترر ص ٠١7‏ 
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بظواهر الدين والإكتفاء بروح الإسلام؛ ولكن لا توجحد في الباكستان سلطة قوية 
تفهم الناس أن الإسلام لم يأمر الناس بالقتال والإفساد(يقصد القتال في سبيل الله) ولم 
يؤسس مبناه على الفلواهر» بل أساس الإسلام هو الجمهورية والحرية والمساواة والحلم 
والعدل0". 

ولكن ثما لا مرية فيه أنه قد حصلت زلزلة في أذهان المسلمين تحاه هذه 
المعتقدات وبخاصة تحاه مصادر تلقى هذه المعتقدات من الكتاب والسنة» وتحاه منهجية 
التلّي من هذه المصادر. 

هذا وقد سبق أن ذكرنا أن الحكومة البريطانية لما سيطرت على الهند خططت 
لتنصير جميع المسلمين بوسائل عديدة فلما رأت أن أطماعها قد فشلت في تنصير جميع 
الشعب الحندي المسلم أو في تحويل كافتهم إلى الإسلام المصبوغ بالصبعة الغربية» الذي 
هو إسلام في امه وإلحاد في أصله وحقيقته» وحافت من زوال سيطرتها على الهند 
فراجعت ف تخطيطهاء وأسرعت في الحصول على أدنى مطلب ولكنه أعلى مقصد في 
ذاته» ألا هو تفريق المسلمين في عقائدهم لتستمر طا السيادة عليهم» فنصبت عددا من 
المستشرقين الحاذقين لدراسة أوضاع المسلمين من جديد» وللبحث عن طرق جديدة 
يمكن بها استمرار السيطرة عليهم» فنشط هؤلاء المستشرقون البارعون للحصول على 
هذا الغرض فكتبوا كتابات حول الفرق وشجعوا كل من نادي بحرية الفكر ف الدين 
فغذُوه من منابيع الانحراف القديم مثل الاعتزال والتشيع؛ فاتقسم المسلمون إلى فرق 
بعد أن كانوا بحتمعين فنجح الاستشراق والاستعمار في هذا كل النجاح. 

والتاريخ حير شاهد على قولنا هذاء فلم تشهد الحند قبل دخول الاستعمار 
افتزاقاً في صفوف المسلمين» اللهم إلا افتراق أهل السنة والشيعة؛ وهذا الاخعشلاف 
اختلاف قديم قدم الإسلام» ولكن الفرق الحديدة من الديوبندية » والبريلوية» 


١9١ ينظر إسلام دور حاضر مين ل مانتول إسمث ص:‎ )١( 


والقاديانية, والنيجرية؛ والقرآنية (منكرو السنة) وغيرها من الفرق هي وليدة 
الاستعمار والاستشراق في الحند. 

يقول الشيخ حادم حسين:« الفرق المنحرفة عن الإسلام وتعاونها مع الفكر 
المناوئ لدين الله ممتد عبر التاريخ فما من معاد ل ولدية الاروعة: النائدة من له 
الفرق» فحين احتل الإنحليز الهند وحدوا فرقاً تناوئ العقيدة الصحيحة فاستفادوا من 
مفاومتها ووحهوا جهودها إلى ما يقوي جانبهم ويمد فكرهم وسلطانهم بالبقاء أطول 
فنزة ممكنة. 

أضف إلى ذلك أن امختلين شجعوا كل فكرة تبعد المسلمين عن دينهم المترل: 
وساندوا كل زعامة تقف داجن ال ريه العودة إلى شرع الله فخرجت إلى 
حيز الوجود فرق بعقائد وتشريعات لم يعرفها الإسلام من قبل» ونسبت إلى دين الله 
فور ايا جاء إلا نحاربتهاء وتمت الحلقة بإنشاء فرق على يد الاستعمار تحمل لواءه 
وتدافع عن فكره وتنقض الإسلام باسم الإسلام» وعلى ذلك يمكننا تقسيم الفرق الى 
استفاد منها الغرب وفكره إلى قسمين: 

(أ) فرق كانت موجودة قبل الإنحليز» فغذيت ورفعت العراقيل عن تعميم 
فكرها أهمها: الشيعة بفرقها الثلاثة: الاثنىعشرية؛ البهرة(الإسماعيلية)» الآغاقانية 
الف 

(ب) فرق لم تكن موجودة فوجدت بإيعاز من الفكر الغربي تارة» وبتشجيعها 


أفكارا وتشريعات لا عهد للإسلام بها تارة أخحرىء أهمها البريلوية» والقرآنيون» 


والقاديانية»اه7''. 

الفرق الي وحدت في الهند قبل دحول الاستعمار والاسة ستشراق لا تتجاوز 
الشيعة بأقسامها الثلاثة» وأما الصوفية فهي فكرة مشتركة من الشيعة والسنة وهى لا 
تعد فرقة إنما هي فكرة قامت على أساسها فرق كثيرة» وعلى هذا يستقيم كلامنا بأن 


744-991 أثر الفكر الغربي لخادم حسين ص:‎ )١( 


الافتزاق بين المسلمين في الحند ويخاصة بين أهل السنة والجماعة هو وليد الاستشراق 
والاستعمار» فالديوبندية والبريلوية والقاديانية والقرآنية والنيجرية حتى الجماعات اليّ 
أسست بعد الاستعمار مثل جماعة التبليغ والجماعة الإسلامية؛ إذا تتبعنا تاريخ تلك 
الفرق ونشأة هذه الجماعات يتحقق لنا لكل منها مؤسس قد عاش زمن الاستعمار 
وله ارتباط بالاستعمار والاستشراق إما لصالح المسلمين أو لضدهم.... وما من فرقة 
من هذه الفرق إلا وها تأثر خفي أو جلي من الاستشراق. 

ومن المستشرقين البارعين الذين عينتهم الحكومة لدراسة أوضاع المسلمين 
ولوضع الخنطة الجديدة لإعضاع المسلمين من جديد المستشرق «هنتر» (#عاصدة1) 
الذي يقول في تقريره الذي أصدره بعد دراسة أوضاع المسلمين: 

«فليكن دائما على بال الحكومة الإنكليزية أن الوهابية الهنود هم شرذمة قليلة 
من الجماعة الكبيرة الي تحول في جميع أنحاء الآسياء يُرَحَبون في بعض المساجدء 
ويطردون عن بعضهاء وهؤلاء كلهم دعاة يسعون في بحريد الدين المحمدي عن البدع 
والخرافات» كما قام قساوسة «هيدربيند» بإصلاح كنائس الروما. 

ومن سوء حظ الحكومة الإنكليزية أنها قامت في وقت قد بدأ الإإصلاح بين 
المسلمين» وهذا الإصلاح الذي هو قائم بين المسلمين يبعث فيهم التنافر والحفوة تجاه 
المستعمرين الكافرين» لأن إصلاح البين والتنافرة تجاه الحكومة شيئان متلازمينء إذ 
أن المسلمين كلما تمسكوا بالأصول الأصلية من الدين لزمهم الخروج على حكومة 
ذلك الوقت »ه20 . 

ويقول أيضا:«إن البحث والاستفتاء عن مسألة الجهاد من قبل المسلمين يبين 
50 بأن حكومتنا في الهند قامت على أسس حخحطرة. لأن الحدير بالذكر أنه لم 
تصدر فتوى بجواز جهاد ضد حكومة ما إلا قد قام القتال ونصبت المذابح» فلما أفتى 


١١8-1١ هماري هندوستاني ل هنتر ص:11‎ )١( 


علماء «جونبور» بأن الخروج على الملك «أكبر» والجهاد ضده قد جاز للمسلمين 
تزلزل عرش ذلك الملك العظيم »اه”"©. 

ثم يضيف قائلا:«الثوار الذين حرجوا على الحكومة لا يمكن القضاء عليهم 
بالضرب ولا بالحبس الجماعي» لأن هذا العمل يحلب لهم تعاطف الشعب المتدين؛ 
ولكن بدون أي تنفير» وبكل لين وحكمة بحعلهم في عُزلة عن الآخرين »اها"". 

من التقرير السابق الذي قدمه المستشرق نستنتج الأمور الآتية: 

١-أن‏ المنهجية السديدة الى تأفر المنجلميق بالتفسلك بالستحثة فق العقيعيدة 
والأحكام» وتحنهم على الجهاد في سبيل الله كانت سدا منيعا في سبيل الاستعمار. 

9- أن أخوف ما يخاف منه العدو الجهاد في سبيل | لله» فقضية الجهاد شغلت 
بال هم أكثر ثما شغلتهم أي مسألة أخرى. 

©- أن الأعداء قد فطنوا أن السنة هي الأساس الذي يُميّر بها بين أهل السنة 
والشيعة» فكلما ابتعد المسلم عن التمسك بالسنة اقرب إلى الشيعة» والشيعة كانت 
مقصودهم إذ أنهم أول فرقة قامت مساندة للاستعمار في الهند» وأصدرت فتوى بترك 
الجهاد ضد الاستعمار» فيقول فيهم المستشرق «فندر» نفسه في تقريره السابق: 

«أما الشيعة فهم يشترطون الإمام بإقامة فريضة الجهاد؛ ولكن ذلك الإمام 
الغائب قد غاب عن أنظار الناس الذين يتعرضون للفناء» ولن يرضى هذا الإمام 
المعصوم أن يظهر ويقود ايوش للجهاد ضد الملكة المعظمة» فإن السعي للجهاد قبل 
002 


ظهور هذا الإإمام جريمة لا تغفر »اه 
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ل هنتر ص: 7 ١‏ 


١ 


وكذلك حاول المستشرق «هنتر» بتقريره هذا أن يبث بين المسلمين بعض 
فتاوى أهل السنة الى توافق فتوى الشيعة في الجهاد» واليٍ تخدم أهدافهم في توطئة 
أرض اند لترك الجهاد فمن أهم هذه الفتاوى الي أوردها ف كتابه ما يلي: 
فتوى علماء مكة المكرمة 

السؤال: ما رأيكم دام فضلكم عن دولة الهند الي يحكمها النصارى لا 
تمعارة فق أنؤية الكنزن لأسا د بمنعون من الصلوات الخنمس وصلاة 
العيدين وغيرها من الأمور إلا أنهم يجيزون ترك بعض الأمور مثلاً: يورئون النصراني 
الذي ارتد عن الإسلام من آباءه المسلمين؛ فهذه البلدة أ دار الإسلام هي أم دار الكفر 
أفيدونا أفادكم الله . 

الجواب الأول: «نحمد | لله رب العالمين» إرب زدني علماب: ما دامت بعض 
الأحكام الإسلامية بحري فيها فهي دار الإسلام »اه . 

(جمال بن عبد الله الشيخ عمر الحنفي» مكة المكرمة) 

الجواب الشاني: نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله وصحابه وذرياته 
أجمعين» اهدنا الصراط المستقيم» ما دامت تُنفذ فيها بعض الأحكام الإسلامية هي دار 
الإسلام (توقيع أحمد بن ذبيٍ مفيٍ المذهب الشافعي بمكة المكرمة)”©. 
فتوى علماء شال المهند : 

السؤال: هل يجوز الجهاد في الهند؟ وقد كانت دولة إسلامية يحكمها حاكم 
مسللم؛ واستتعيزها التضارى» ركه اا لسرن الورهس السك يذ ١‏ 
بمنعونهم عن الصلوات الخمس والحج واللجمعة وغيرها من العبادات؛ والمسلمون 
أحرار فيما يفعلون؛ والحكام النصارى يحمونهم مثل ما يحميهم أحد ملوكهم؛ 


7١1-79 ٠0:ص ينظر هماري هندوستاني ل هنتر‎ )١( 
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فالمسلمون لا قوة عندهم ولا عدة لقتال حكامهم بل هم ضعفاءء إذا قاتلوا فالهزيمة 
متأكدة لهم» وبهذا تنكسر شوكة المسلمين ويذهب عزهم. 

الجواب: ما دام المسلمون في أمن من حكامهم النصارى» فلا يجوز للمسلمين 
الجهاد ضدهم., لأن الجهاد لا يشرع إلا عند فقدان الأمن والحرية» والأمر هنا حلاف 
ذلك» وإضافة إلى ذلك يشترط للقتال أن يترحح غلبة المسلمين» وإذا كانت الهزيمة 
متأكدة للمسلمين فلا يجوز الجهاد. 

(توقيعات: المولوي محمد اللكهنوىء المولوي عبد الحي اللكهنويء المولوي 
فيض الله اللكهنويء مولوي قطب الدين الدهلوي المولوي محمد نعيم اللكهنويء 
المولوي مفي سعد الله اللكنهويء المولوي لطف الله الرامفوري» المولوي غلام علي 


الرامفوري)7". 


فتوى الجمعية المحمدية: 

السؤال الثاني هل يجوز الجهاد في الهند أم لا ؟ 

الجواب: إن الهند دار إسلام»؛ ودار الإسلام لا يجوز فيها الجهاد؛ وهذا الأمر 
أوضح من أن يستدل عليه بدليل أو .مثال» ولكن القتال من سوء حظه:. إذا بدأ ضد 
الحكام الإنكليز يعشبر خروجاً على الحاكم؛ والخروج ممنوع حسب الشريعة 
الأناقواي و رذ "تسب يك ذا التقال متب عل لشي شبائدة لكام والنكال 
معهم ضد الثوّار. (وهذه الفتوى مذكورة في فتاوى عالمكير)”". 

إذن ترك الجهاد وإنكار السنة قضيتان قد قامتا لخدمة الاستعمار» فكل زعامة 
نادت بإحدى هاتين القضيتين أو بكلتيهما ساندها الاستعمار وشجعها الاستشراق» 
فالبريلوية مع رفضهم السنن الثابتة عن الرسول صلى | لله عليه ومللع قليدا لأباتهم 
)١(‏ ينظر هماري هندوستاني ل هنتر ص: 71١17‏ 
)1١(‏ ينظر المرجع السابق ص:4 ١١‏ 


ومشايخهم أنكروا الجهاد» والقرآنيون معروفون في إنكار السنة لأن هذا هو أساس 
دعوتهم, فقد شنعوا على من نادى بالجهاد ضد العدوء والقاديانية مع ادعائهم بنبوة 
غلام أحمد القادياني فإنهم قبل كل شيء منكرو السنة ورافضو الجهادء وكذلك 
الفرقة النيجرية (الطبيعية) أنكروا السنة ليجعلوا الدين حسب مزاجهمء وجعلوا الجهاد 
مرفوضاً في دينهم الحديد» وكل هذا يحتاج إلى تفصيل يترك إلى حين الكلام عن كل 
فرقة. 

حتى الجماعة الإسلامية والجماعة التبليغية لم تنجوا من هاتين البليتين مع 
كونهما من أقرب الجماعات إلى الحق» فقد رأينا موقف اللجماعة الإسلامية من السنة 
عندما ذكرنا آراء مؤسسها حول السنة» وكذلك الجماعة التبليغية وهي لح خميز بين 
الصحيح والضعيف من السنة» وحولت جميع النصوص الواردة في الجهاد في صالح 
الاستعمار» فقسمت الجهاد إلى جهادين: الجهاد الأكبر والجهاد الأصغر واستدلت 
على هذا بقول البي صلى الله عليه وسلم؛ فقد رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر وفسرت الجهاد الأصغر بالقتال ضد الأعداء وزعمت بأنه قد انتهى دوره؛ وأما 
الجهاد الأكبر في نظرهم هو الدعوة إلى مبادئهم الستة امحرفة» فقد حملوا كل الآيات 
الى في الجهاد إلى جهادهم هذا. 

وهكذالما حاد المسلمون عن جادة الطريق ظهر في حيز الوحود فرق 
وجماعات كثيرة» وكان السبب في وجودها كما ذكرنا الابتعاد عن المنهج السليم 
وترك الجهاد وإنكار السنة» ولكن المستشرقين اصطنعوا أسبابا جديدة من عندهم 
لتفريق عقائد المسلمين لتخفى الأسباب الحقيقية عن أنظار المسلمين» ومن الأسباب 
الي ذكرها المستشرقون عدم وفاء الإسلام .ممتطلبات العصر الحاضرء فيقول المستشرق 


إحعث: 


« أكبر قضية أشكلت على مسلمي اليوم» هي أنه لا يوجد تطابق بين الإسلام 
والعصر الحاضر وهذا الأمر أصبح جلياً أمام مسلمي الهند.... 0 

ثم يبين إمث آراء المسلمين حول هذه القضية المصطنعة الي لم يكن ا وجحود 
في تاريخ الإسلام امجيد بقوله :«وقد احتلف آراء الناس حول تحديد معنى الشريعة 
والمراد بها». 

قال بعضهم: الشريعة معددة ومرتبة في مكتبة» وليس علينا إلا القيام بتنفيذها. 

وقال الآخرون منهم بعض العلماء وبعض أفراد السلطة: نريد أن نصوغ 
الشريعة القديمة صياغة حديدة لتكون موافقة للعصر الحديث. 

وقال البعض مشيراً إلى القرن الأول: نحن نأحذ الدين من حيث أذ سلف 
هذه الأمة» ولكننا بحاحة إلى ناس ذوي فهم عال وذكاء فذ» وذوي همة عالية وعزم 
كعم 

ويرى البعض أن الماضي أسطورة يُرجع إليها للدراسة والاهتداء إذ أن الشريعة 
ليست جامدة إنما هي متحركة متأثرة ممقتضيات الزمن في الحاضر والمستقبل» فإذا 
لاه لاله سه تي وسيل داكما و 

ويرى البعض أن الشريعة إنما هي في القرآن وليست السنة من أدلة 
الشريعة 7 1 

ثم يقدم حلاً من عنده لهذه المشكلة المصطنعة فيقول:«إذا نظرنا إلى ما سبق 
تبين أن المسلمين بحاحة إلى القيام بصياغة جديدة للقانون الإسلامي وهو أمر عظيم 
تشرع به الشريعة لديف ا 
)١(‏ إسلام دور حاضر مين (الإسلام في العصر الحاضر) ل إسمث ص: ١78‏ 
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«وهذا كله لا ينال المسلمين إلا إذا نظروا إلى الإسلام بأنه لم يأت من عند 
الل ولاهو رايط تحية يق الله الانسات إقاعو حميقة تارفية بل هو آمر ديري 

فتشكل بشكل نظام في الماضي »اهى(©. 
هذه هي الغاية القصوى الي أرادها الأعداء وخططوا لها كل تخطيط» ولكن 
المسلمين لغفلتهم وجهلهم لم يفطنوا إلى ذلك» اتبعوهم في منهجهم. وادعوا صياغة 
5 الإاسلام من جحديد»؛ كما رأينا ذلك كله في الصفحات السالفة» فوقعوا فريسة 
ظ لأهدافهم وغاياتهم؛ وتفرقوا واختلفواء وكميرت شوكتهم وذهبت ريحهم» فانقسموا 
إلى جماعات وتفرقوا إلى فرق ومن أهم هذه الفرق: البريلوية والنيجرية والقرآانية 
ظ والقاديانية» وفيما يلي نذكر بعض أهم النقاط الي تبين أسباب بروز كل فرقة إلى 


"٠5 إسلام دور حاضر مين (الإسلام في العصر الخاضر) ل إسمث ص:‎ )١( 


الفصل الأول: الفرق المبتدعة. 
فيه ثلاثة مباحث: 

+ المبحث الأول: البريلوية. 

+ الممبحث الثاني: النيجرية. 


+ المبحث الثالث: البروزية (منكرو السنة). 


و 
ال 


المبحث الأول: البريلوية 
وفيه: 

+ التعريف بالبريلوية. 

* مؤسس البريلوية. 

+ علاقيه بالاستشراق والاستعمار. 
+ من أبرز رجالات البريلوية. 

+ معتقدات البريلوية وأفكارها. 


+ البريلوية والمستشرقون. 


نكن ا ا تن ات لون 


التعريف بالبريلوية: 

«البريلوية فرقة حنفية ولدت في الهند أيام الاستعمار البريطاني» وقد غالى 
أفرادها في محبة وتقديس الأنبياء والأولياء بعامة» والبي صلى الله عليه وسلم بخاصة» 
وأضافوا عليهم صفات تعلو بهم عن خصائص البشر »اه 7"©. 

ولفظ البريلوي نسبة إلى مدينة «بانس بريلي» في ولاية أتربرديش في همال الهند 
مسقط رأس أحمد رضا خحان البريلوى مؤسس الفرقة: البريلوية١1/855م-١971١م)‏ 
الذي نادى بزعامة قامت على ترك الجهاد ضد الاستعمار والمستعمرين بل أمر الناس 
بولايتهم وموالاتهم. 

يقول المستشرق الإنكليزي« فرانسس رابنسن» (183568500 5أعمة©) : «إن 
البريلوي كان عمله حماية الحكومة في الحرب العالمية الأولى» واستمر في هذه الحماية 
والتأييد للحكومة في أيام حركة الخلافة سنة ١97١م‏ وعقد مؤثمرا في بريلي وجمع 
فيه العلماء الذين كانوا يوالون الحكومة و يخالفون من نادى بأمر يخالف الحكومة؛ 
والذين كان لهم أثر كبير في نفوس عامة المتعلمين والمثقفين المسلمين »اها "". 


مؤسس البريلوية: 


هو أحمد رضا خان بن نقي على بن رضا علي ولد في بيت علمي في ١4‏ 
يونيو 565١م‏ الموافق ٠١‏ شوال 717١ه2(".,‏ فسّمى بمحمد» وسمته أمه «أمن ميان» 
وسعاه أبوه «أحمد ميان» وجده «أحمد رضا»7". ولكنه لم يرض بهذه الأسماء كلها 


ه١1405 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية الرياض ط/؟‎ )١( 
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() ينظر حياة أعلى حضرت لظفر الدين البهاري الرضوي ط/ كراشي ١/١‏ 
(5) ينظر البريلوى للبستوي ص 7٠‏ 


فسّمى نفسه «عبد المصطفى»27. وكان يلتزم باستعماله في المكاتبات والرسائل 
والكتب. 

قبل إنه في الرابعة من عمره قرأ القرآن كله”". وقيل: إنه فرغ من التحصيل 
والدراسة وجلس على مسند الإفتاء وعمره لم يتجاوز أربع عشرة اع فقد قال 
عن نفسه: الحمد لله أفتيت أول فتيا حينما كنت ف الثالثة عشرة من عمري في اليوم 
الرابع عشر من شعبان سنة 7/5١١ه»ء‏ وف هذا التاريخ فرضت علي الصلاة وتوجهت 
إلى الأوامر””". 

وقيل إنه تتلمذ على السيد آل رسول شاه سنة 75315١ه‏ وأحذ منه الإحازة في 
الحديث وغيره من العلوم 7©. وبعد ذلك أحذ بعض العلوم من ابنه (ابن الشيخ) أبي 
اللسين أتمددين السيك آل سول شاة:وذلك سد 3 اي 

هذا وقد نسب إليه أتباعه أشياء لم تكن لنبي من الأنبياء وغلوا في شأنه 
ليجعلوه على منصب الرسالة والعصمة:؛ فقالوا مثلا: إن البريلوي لم ينطق بلسانه 
مارك يكنمة تخي جدرضية و انه عصمه ا 130557" جور الها قلقة ولساية من 
الخطأ ©. إن حضرة الشيخ ( البريلوي) كان في يد الغوث الأعظم( الشيخ عبد القار 
الجيلاني) كالقلم في يد الكاتب» والغوث الأعظم في يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كالقلم في يد الكاتب والرسول في الحضرة الإلهية وما ينطق عن الهوى”". 
)١(‏ ينظر «من هو أحمد رضا؟» لشجاعت علي القادري ط/ لاهور ص:ه ١‏ 
)١(‏ ينظر البريلوى للبستوي ص 77-١‏ «أنوار رضا» ص ه70 
(1) ينظر البريلوى للبستوي ص ١”‏ 
(؟:) ينظر من هو أحمد رضا؟ للقادري ص ١7‏ 
(5) ينظر أنوار رضا ص 55" 
(5) ينظر حياة أعلى حضرت ص 74-170 
(10) ينظر مقدمة الفتاوى الرضوية لمحمد أصغر العلوي: ؟/ه 
(8) ينظر أنوار رضا ص 717" 
(9) ينظر أنوار رضا ص 717١‏ 
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وقالوا إنه عرف اللغة العربية بدون أن يعلمه أحدء وحكوا: أن شخصاً لقي 
البريلوى وهو لم يتجاوز يوم ذاك ثلاث سنوات وستة أشهر من العمر» فكلمه بالعربية 
الفصحى فرد عليه البريلوى بالعربية الفصحى مثله ولم ير ذلك الرجل بعد ©. 

رتوقي البريلوي سغة + 114١ه‏ الموافق 1471م20.» وترك آثارا كثيرة ل بها 
الناس بعده. 

ومن أشهر مؤلفاته« أبناء المصطفى» و «خالص الاعتقاد» و«دوام العيش» 
و«مرجع العتاب» و(الملفوظات) وله ديوان شعر: «حدائق بخشش» (حدائق الغفران). 


أصل أحمد رضا خان البريلوي: 

5 عض الكدات أن أصله كان نها والسجدلوا عن ولك بامور كزهنا 
الشيخ إحسان إلحي ظهير رحمه الله وهي كالآتي7". 

-١‏ إن أسماء آبائه وأجداده أسماء شيعية لم تكن رائجة في أهل السنة مثلا: 
أحمد رضا بن نقي علي بن رضا علي بن كاظم علي27. 

؟- إن البريلوى تكلم بكلمات حول الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي | 
عنها لا يتصور التفوه بها من مسي أبداً. 

- إنه روّج في أهل السنة عقائد وأفكارا لم تكن رائجة بين أهل السنة في 
شبه القارة الهندية الباكستانية قبله» وكلها كانت مأخحوذة من الشيعة مثل علم الغيب 


ع 


للأنبياء والصلحاء وعلم ما كان وما يكون, والاختيار والقدرة وغيرها من الأشياء”©. 


١7 ينظر حياة أعلى حضرت ص‎ )١( 

7 .-59 ينظر موسوعة ميسرة‎ )1١( 

(1) ينظر البريلوية لإحسان إِلهي ظهير ص: 4-1١‏ ” 
(4) حياة أعلى حضرت ص: ” 


,5 ينظر فتاوى البريلوية ص: ١5‏ 
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4- إنه كان من يروي روايات شيعية وأحاديثها ويروّحها بين السئة ويمستدل 
بها مثل”إن علياً قسيم النار» 0©. و«إن فاطمة ميت فاطمة لأن الله فطمها وذريتها 
من النار »اه 0", 

وكان يعتقد بأن علياً يدفع البلاء ونظم دعاء في الشعر وسماه دعاء السيف 
وقال من قرأ هذا الدعاء سبع مرات يكشف منه البلاء» وهو كالتالي: 

اهنا مقلين المخاف ده عر نا للك التائني 

كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي'". 
وقال في دفع الأوبئة: 

ينه اطي بها بسن الرياء الخاطية؟. 
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة". 

5- إن سلسلة بيعته تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أئمة الشيعة 
كما ذكر نفسه في عبارته العربية: «اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد 
المصطفى رفيع المكان المرتضى علي الشأن الذي رجيل من أمته خخير من الرحال 
الب الفق»: ودين اهن ركه ]بدي د كذ وكيد اء سيدا من اتابن اليد 
السجاد زين العابدين» باقي علوم الأنبياء والمرسلين ساقي الكوثر» ومالك تسنيمء 
وحعفر الذي يطلب» موسى الكليم» رضا ربه بالصلاة عليه »اه”"©. 


(١)ينظر‏ الأمن والعلى للبريلوي ص: /ه 

1)ينظر خحتم نبوت البريلوي ص: /4 

(”) الأمن والعلى للبريلوي ص: ١١-١7‏ 

(4) «الوباء» مذكر جعله البريلوي مؤثثا. 

(5) الفتاوى الرضوية: ١817/5‏ 

(1) مثل هذه العبارات كثيرا ما بحدها في كتبهم وهي عبارات غير مستقيمة من حيث اللغة يرددها 
العامة عند البيعة ولا يفهمون معناهاء بل قد لا يكون لها معنى أصلاء إلا أن زعماءهم يريدون بها 
إضلال العامة بذكر أسماء بعض الأشخاص المقدسة بين الناس. ينظر أنوار رضا: 71 


٠ 


* 
|[ أ 


1- إنه كفر أهل السنة وعلماءهم من شبه القارة وخارجها. 
-١‏ إنه نظم بعض القصائد وبالغ فيها في مدح أئمة الشيعة ومنقبتهه”". 


علاقته بالاستشراق والاستعمار 

إن كان الاستعمار لم ينشئ البريلوية فإنه قد استغل أفكارها لصالحه كل 
الاستغلال» فوجهها لضرب العقيدة الصحيحة وحال بها بين المسلمين وبين ما يأمر به 
دين الله وتلك حدمة لا تدانيها خدمة؛ فتحققت آماله المعلقة الى كان يسعى إليها 
الغربيون منذ الحروب الصليبية» فحلّ مكان شرع الله غير شرع الله مما لا يتنافى مع 
المصالح الاستعمارية» وبحسدت آمالهم في صورة أمور ثلاثة مازالت الأمة تعاني من 
الامهاء ويتجرع المصلحون مرارتها اليوم» كتجرع إخوانهم الذين عاصروا الاستعمار 
الاسريرعي كما بي 

«(أ تهوين أمر العلماء في نظر العامة» والاستخفاف بهم لأنهم كفار لا 
يستحقون أي تقدير أو احترام» وبذلك انقطعت الصلة بين العلماء الربانيين وعامة 
الناس. 

(ب) فقدت القيادات المقتدرة - الى حملت السيوف في وجه الإنحليز ووجه 
كل معتد على شرع الله - مراكزها القيادية» وأحل محلها علماء البريلوية الموالين 
للفكر المستعمر في صورة تشجيع الناس على عصيان أوامر الله وارتكاب منهياته. 

(ج) شغلوا الأمة بإبراز خلافات تبعد بهم عن قضيتهم الأم؛ قضية طرد 
الدحلاء والفكر الدخيل »اه0". 


إضافة إلى ما سبق من إسقاط فريضة الجهاد وكان هذا من أهم أهداف 


الاستعمار بل هو المهم على الإطلاق وقد أفتى البريلوي بإسقاط الجهاد بقوله 


١7 ينظر ياد أعلى حضرت الشرف البريلوي 74 حدائق بخشش للبريلوي ص:‎ )١( 
841 أثر الفكر الغربي لخادم حسين ص:‎ )١( 


الصريح:« إنه لا جهاد علينا مسلمي الحند بنصوص القرآن العظيم ومن يقول بوحوبه 
فهو مخالف للمسلمين ويريد إضرارهم اإكقاد 

فقد كتب في موضوع الجهاد عدة كتب كلها تدور حول إسقاط فرضية 
الجهاد من المسلمين النود» وإثبات أن الهند دار إسلام ولا جهاد في دار تنسب إلى 
الإإسلام» ومن أهمها«إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإإسلام» 0 

وقد سبقت الإشارة في تمهيد هذا الباب إلى أن من أهم المسائل الى أثيرت 
يحوز الجهاد ضد الحكام وإذا كانت الهند دار الإسلام فلا يجوز القتال؛ ومن العلماء 
من قال: إن الهند دار حرب يجوز فيها القتال. ومنهم من قال: إن الهند مع كونها دار 
الإسلام يجوز فيها القتال. أما البريلوى فقد كتب في هذا الموضوع رسالة تشتمل على 
عشرين صفحة بعنوان: «إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام» وأثبت فيها 

الأول: أن الند الي تسلط عليها الإنحليز الكفار ونهبوها وغصبوها هي دار 

والأمر الثاني: الذي حاول إثباته في هذه الرسالة أن المحاهدين الذين سماهم 
الوهابيين» هم مرتدون لا يجوز أحذ الحزية منهم ولا يعطون الأمان المؤبدء ويجوز 
استرقاق نسائهم, ولا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم ولا الصلاة على ميتهم ولا 
ثاامات 51 : 2 طم 
مخالطتهم ولا بجالستهم ولا مشاركتهم في أمورهم '. 

وكتب كتابا آخر سماه «دوام العيش ف أن الأئمة من قريش»”». وكان هذا ردا 
على الدعوة إلى مناصرة الخلافة العثمانية ال زلزلت أقدام الإنحليز وزحزحت عرشهم 
)١(‏ المحجة المؤتمنة للبريلوي ص: ٠١/8‏ 
(؟) للبريلوي طبع في مطبعة بريلي - المند 
(") ينظر إعلام الإعلام بأن هندوستان دار الإإسلام ص 5١ -١9‏ 
جع عور كيفام 


20 رودن / 2 24 َ 


وضعفت شوكتهم في الند» واستدل في هذه الرسالة على ترك مناصرة الخلافة بأن 
الخليفة لا يكون إلا من قريش فبما أن العثمانيون الأتراك ليسوا من قريش لا تثنبت 
خلافتهم؛ وعلى ذلك ليس على مسلمي المند مناصرتهم ومحاربة الإنحليز ومقاتلتهم 
إل أث قال:«إن التقنع بحماية الأتراك خداع محض. وإنها المقصود الحقيقي من وراء 
حركة الخلافة تحرير الأراضي الهندية دون شيء آخر »اه0". 

ثم صرح بها استهدف إليه بهذه الرسالة فقال:«لا جهاد ولا قتال على مسلمي 
الهند في ضوء الشريعة الإسلامية»". 

وقد أبدى هو وجماعته المولاة التامة للحكام الإنحليز وثما يدل على ذلك 
المعروض الذي قدم من قبل علماء البريلوية في حفل وداع «ما يكل فرانسس أدورد» 
(580:350 وأعصةم [عقطه0)1) حاكم البنجاب قالوا فيه: قبل كل شيء نهنئ معاليكم 


بمناسبة انتهاء الحرب العالمية الضروسء وقد انتهت بكل خير في حكم معاليكم المؤقر 


فقد عادت الدولة البريطانيا ذات البركات الإلهية أكثر عظمة من ذي قبل» كما صرح 
بذلك الملك المعظم؛ إن سيوف الدولة البريطانية ما دخلت غمودها حتى نال العام 
الحرية والأمن, وعم الخير والرفاهية بين الشعوب المستضعفة.... ولا ندنسى ذلك 
الفضل الذي منت به علينا حكومتكم الرشيدة؛ حين أيد سفهاؤنا الأتراك وساندوهم 
فيما يبتغون» كل ذلك أثر نتيجة عدم وعيهم وعدم إعطاء الأمور حقها من الفهم 
والإدراك ومع ذلك فقد أكد لنا ملكنا العظيم بعدم انتهاك مقدساتنا الإسلامية» وإن 
هذه الروح الفياضة جحددت فينا الحب والولاء والوفاء.... 

ونرجو من معاليكم بعد العودة إلى بريطانيا أن تؤكدوا للملك أن وفاءنا 
وولاءنا لن يتغير أبداء مهما قامت المحن والثورات» وأنا على ثقة أن أتباعنا في الجيش 
سيكونون أوفياء لملكنا المعظم دوما وأبدا.... 
)١(‏ دوام العيش ص ه45 
)١(‏ المرجع السابق ص" 4 


وإنا نأسف على أعمال أولفك الأعداء. أعداء الوطن الذين نظموا 
الاضطرابات والتجمعات غير الشرعية» وشوهوا وجه منطقة البنجاب الجميل ونعود 
فنؤكل لمعاليكم إنا نستنكر تلك الأعمال بشدة لأن كتابنا العظيم يوصينا بالابتعاد عن 
ذلك 230 

ويقول إحسان إِطي ظهير رحمه الله :«لا بمكن منصفا أن يعرض عن القول بأن 
وزن البريلوي والبريلوية وتقلهم كان ف كفة الاستعمار الإنكليزي الغاصب إن لم 
يقل بعمالتهم وجاسوسيتهم وعملهم على حسابهم, لأنه أمر الناس بمقاطعة الجهاد 
والمجاهدين وترك موالاتهم ضد الاستعمار والمستعمرين بل بالعكس أمر الناس 
بولايتهم وموالاتهم »اه(". 

إن الكلمة الرائجة عند الاستعمار والمنقولة عنهم هي«فرق تسد» فحَمّلُوا أحمد 
رضا البريلوي لواء التفريق والتكفير فحمل هذا اللواء ورفعه فوق شبه القارة كلهاء 
رانافة شحنا راز الااسدوففمه وشتعو كدرو محا لقو نا رار "سيار 
وقاتلوا ضده والذين مازالوا يتربصون عليهم الدوائر ويتحينون لهم الفرص ليقضوا 
عليهم ويطردوهم من بلادهم؛ فرماهم بأسهمهم الي قصد المستعمرون أن يرميهم 
بهاء وحرض السذج من المسلمين عليهم باسم الدين والإسلام» واتهمهم بهتك 
حرمات الصالحين وتصغير شأن الأولياء» وتقليل مرتبة الأنبياء حسب الخنطة 
00 

وكان من الخطة المرسومة من قبل المستشرقين والمستعمرين إبعاد المسلمين عن 
دينهم الحقيقي» وتثبيتهم على ما عليهم من البدع والخرافات ثما أذوها من الأديان 
)١(‏ بحلة جتان ص ١7١‏ عدد أكتوبر 975١م‏ 
(1) البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلحي: 414 
(') ينظر المرجع السابق ص: 7/8- /ا7 


ه. 
01 0000 


جد حت يتن عند حنن. ان 


انخاورة أو من تقاليد آبائهم الجهال؛ فاستطاع البريلوي أن يروج كل خرافة باسم 
الدين مستدلا راق تدم 0 

وبهذا قد تم ما قصده المستشرقون من دراسة الإسلام في ممارسات المسلمين 
وما وحدوه عند العامة من الخرافات اعتبروه من أصل الدين واتهموا من خالف هذه 
الخرافات بأنهم خوارج ومبتدعة. كما بين ذلك جولدتسيهر فقال: 

«وأما من الوجهة العملية فلا بد من أن يحكم أهل السنة”'؟. (يقصد عامة 
المسلمين من أهل البدع الخرافات) على الوهابيين بأنهم من الخنوارج المنشقينء إذ أن 
الحائد من جادة الدين القويم» هو ذلك الذي يخرج على الإجماع ويرفض ما اتفق 
أئمة المسلمين خلال أعصر التاريخ على حله وسنيته وعدالته» وليس في هذه الحالة من 
حاجة إلى المطالبة بالوثائق والأسانيد القديمة للسنة» لأن ما اتفق عليه الإجماع"". 
اصع شد لقاع شري ليس بعلا إلا كل نا تيز افق لديا العامة المستوفه جهن تلن 
يتفق وتقاليدها وأحكامها المتبعة» وما يعارض هذا الإجماع يعد ضلالاً وزيفاً »اه9». 

لم بطيبة جو لست ناذا ««وولف أن التدلون ذا سوا عادة امن العادات 
أو ألفوا تقليدا من التقاليد» وارتضاه جمهورهم زمناً طويلاً ولم ينكروه» أصبحت هذه 
العادة أو التقليد في النهاية جرءا من صحيح السنة »اه 27. 

ويستدل على زعمه السابق .ما يأتي فيقول:«وإنا نحد في مولد النبي (صلى الله 
عليه وسلم) مثالاً بارزاً يوضح لنا كيفية تطور البدعة وتحوها إلى سنة؛ والمولد النبوي 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال كتاب:جاء الحق أحمد يار » وهو كتاب مليء بالخرافات والبدع 
)1١(‏ علما بأن مصطلح «أهل السنة» تسمى به أهل البدع الخرافات في الهند. 
() والإجماع في نظر المستشرقين هو كل ما بمارسه جمهور المسلمين» وكذلك جعلوا بناء القباب 
على القبور والاحتفال بالمولد من الدين. 
(5) العقيدة والشريعة الولدتسيهر ص:2759 ومن هذه الوجهة نظر«كايتاني» فْ كتابه«حوليات 
الإسلام للحروب الإسلامية الأولى» (ينظر”/ في مواضع متفرقة) 
(5) العقيدة والشريعة حولدتسيهرص:57” 


ا ! 9" 50 
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عيد سعيد يحتفل به المسلمون في كافة أنحاء العالم الإسلامي السين في أوائل شهر ربيع 
الأول» ويشترك في الاحتفال به أقطاب رجال الدين» وكان علماء المسلمين لا يزالون 
حتى القرن الثامن اللمجري يعدون مخالفاً للسنة» ونهت عنه غالبيتهم على اعتبار أنه 
بدعة مستحدثة في الإسلام؛ وصدرت فتاوى كثيرة في تحريعه وأخرى في إباحته. 

غير أن هذا العيد أصبح منذ القرن الثامن المجري اعتماداً على إقرار جمهور 
الأنمة الاسناافية ومو افقعيينا حرا اناميا درهريا لا عمف عدن صني الليناة 
الإسلامية» وأصبح لا يتطرق إلى ذهن مسلم أن يفكر في صدلهه على أنه بدعة من 
البدع المستقبحة. 

وتنطبق هذه الحالة أيضا على أعياد دينية أخرى واحتفالات تعبدية (مقل بناء 
القباب على القبور وغير ذلك من البدع) كذلك نشأت ف القرون المتأعرة »ام0". . 

وهكذا قد نححت خطة المستشرقين في تغيير الإسلام عند عامة المسلمين؛ 
فصدرت كتب عديدة بين فيها زعماء الفرقة البريلوية أن كل خرافة راجت بين 


: 35 6 5 07 زوه 
المسلمين فهى بدعة حسنة أو سنة متبعة. 7". 


من أبرز رجالات البريلوية 


١‏ - ديدار علي البريلوي: 


ولد سنة هافق نواب بور» وتوق سنة 9705١ام)‏ ومن مؤلفاته «تفسير 


ميزان الأديان» و «عللامات الوهابية» 60 


١5 العقيدة والشريعة لحولدتسيهر ص:4‎ )١( 
ينظر على سبيل المثال:« جاء الحق» أحمد يار طبع في لاهور باكستان»‎ )1١( 
59 الموسوعة الميسرة ص:‎ )( 


7 اق ا ات + ل اعنية ناحيف ع > ان 


؟- نعيم الدين المرادآبادي (..1-/3351ه/8١1-‏ 
5م): 

وهو صاحب المدرسة الى ماها ( الجامعة النعيمية) ويلقب بصدر الأفاضل 
ومن كتبه « الكلمة العليا» و«عقيدة علم الغيب»20. 


+؟ أحد علي بن جمال الدين خدابخش(70اه- 
/51” اهام 9١م):‏ 


ولدفي كهوسا وتخرج في المدرسة الحنفية بجونبور » وله كتاب «بهار 


شريء 08 


©4- حشمتكت على خادرت أه): 
أحمد رضا خان معتزا بهذه التسمية» ويلقب «غيظ المنافقين» وله كتاب « تحانب أهل 
السنة» 29. 


ه- أحمد يار خان (5٠19م-‏ (1901م): 
كان شديد التعصب للفرقة» ومن مؤلفاته:« جاء الحق وزهق الباطل 0 
«سلطنت مصطفى»0". 
)١(‏ الموسوعة الميسرة ص:١٠‏ 
(؟) المرجع السابق ص: ٠١‏ 
() المرجع السابق ص: ٠7١‏ 
(4) المرجع السابق ص: ٠٠١‏ 


معتقدات البريلوية وأفكارها 

إن المتأمل في ما تعتقده البريلوية يجد أن القوم تبنوا جميع ما وحد عند أصحاب 
الأديان الباطلة من الاعتقادات» وإذا استثنينا عبادة الصليب عند النصارى وعبادة 
العجل عند اليهود وعبادة الأوثان عند الهنادكة فبقية الاعتقادات قد وجدت عند 
القوم باسم الإسلام. 

يقول إحسان إهي ظهير: « إن العقائد والمعتقدات الى تميزت بها البريلوية.... 
في شبه القارة الهندية هي عين تلك الخرافات والعادات والرسوم والتقاليد والأوهام 
الي انتشرت في البلدان المختلفة في الأوساط الصوفية وبين ضعاف القلوب والعقول 
والإيمان» واليّ انتقلت إلى المسلمين باسم الدين من الوثنيين والنصارى واليهود 
والمش ركين فتوارثها الأجيال بعد أجيال»20. 

ولقد استطاع مؤسس هذه الفرقة أن يكسب ميول جماهير المسلمين إلى 
عقيدته إذ أنه لم ينكر على منكر يفعلونه أو على معتقد يعتقدونه بل استطاع أن 
يصبغ كل خرافة وجدت عند المسلمين الجهال بصبغة الإسلام» فكثر أتباعه حتى 
صارت البريلوية أكبر فرقة منتسبة إلى الإسلام في شبه القارة الهندية» وسمّت نفسها 
بأهل السنة والجماعة» وهى أشهر فرقة حاربت السنة باسم السنة وحاربت ما كان 
عليه الجماعة باسم الجماعة واستند لما بالروايات الواهية الموضوعة وبرهنها ولو 
بتحريف معاني الآيات وتأويلهاء وتغيير مفاهيم السنة وتبديلها. 

وأكثر معتقداتها متشابهة .معتقدات الشيعة» ولعل السبب في ذلك أن الموسس 
أحمد رضا نان من أصل شيعي على قول أكثر الحققين؛ فبخكم الأصل إنه تبنى 
معتقداته الشيعية وروجها باسم السنة. 

كما أشار إلى ذلك الشيخ إحسان إلهي ظهير بقوله:« ورا تشبه عقائدها 
بالمعتقدات الشيعة وعقائدها وحقيقة إنها أقرب إلى التشيع من مذهب أهل السنة» ولا 


)١١‏ البريلوية لاحسان إلهي هه 


8 
د 


ىب 


ندري من المنفعل والمتأثر27.؟22. وما لاشك فيه أن السابق (الشيعة) هو المؤوثر 
واللاحق (البريلوية) هو المتأثر. 

ويمكن أن حمل اعتقادات البريلوية في النقاط التالية: 
-١‏ الشرك با لله في ذاته وصفاته: 

تعتقد البريلوية بأن محمداً صلى الله عليه وسلم نور بحسم من نور الله وهو 
مصدر الخلق كله: يقول أحمد رضا حان:« اللهم لك الحمد يا نور» يتنور النور» يتنور 
قبل كل نور» ونور بعد كل نور» يا من له النور» وبه النور» ومنه النور» وإليه النورء 
صلى الله عليه وسلم وبارك على نور المنير الذي خخلقته من نورك وخلقت من نوره 
الخلق جميعاً وعلى أشعة أنواره» وآله وأصحابه وأقماره أجمعين »اه(". 

رسيت ناناا:< إن مدا لين يعي الله ولا هو غير الله إنه مظهر صفات 
الله» محي الأرواح؛ منه لق الحن والإنس» ومنه ظهر العرش والكرسيء ومنه لق 
آدم وحواء »اه(). 

ومن اعتقاداتها أن محمداً صلى الله عليه وسلم نائب عن الله عزوجل وعنده 
علم الغيب وله الخلق كله ويتصرف فيه كيف يشاء. 

يقول أبحد علي الأعظمي:« إن النبي صلى | لله عليه وسلم نائب مطلق عن الله 
عز وحل» وإن العالم كله تحت تصرفه؛ يفعل ما يشاء يعطي من يشاء ما يشاءء ويمنع 
مالسا ءاغيى يقاب كلاتتعتي لك اق العالان توس ل مغل مالكا جو جلازة 
الففة )له 
والمهكذاي الأصل ولعل الصحيح من الثائر ومن لوث 
)١(‏ البريلوية لإحسان إِلهي 5ه 
(؟) صلاة الصفا في نور المصطفى ص 77 المطبوعة مع جموعة رسائل 77/١‏ 
(4) صلاة الصفا للبريلوي ص 7 من الرسائل 717/١‏ 
(5) بهار شريعت ( ربيع الشريعة) مكتبة إشاعت إسلام دهلي ١5/١‏ 


يح حت ان قله تحت يحنت .مك .عت حكن 
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وقال أحمد رضا خحان البريلوي:« إن الله عز وجل منح صاحب القرآن سيدنا 
زولا اسان الل علم ول علو هيم الرخوداقه حل ما كان وما ركرك 
علم ما في اللوح المحفوظ »اه0". 

وقال أبحد علي:” إن الأرض وما عليها كلها له (يقتصد للنبي صلى | لله عليه 
وسلم) والحنة وملكوت السماوات في قبضته؛ مفتاح الجنة والنار في يده تقسيم 
الأرزاق والأموال في تصرفه صلى الله عليه وسلمء الدنيا والآحرة جزء من عطائه؛ 
والأحكام التشريعية مفوضة إليه» ويحرم ما يشاء على من يشاءء ويحل لمن يشاء ما 
يشاءء ويسقط عمن يشاء ما يشاء من الفرائض'". 


؟- الاستغاثة والاستعانة بغير ١‏ لله: 

الاستغاثة والاستعانة بالأنبياء والأولياء من صميم العبادة عند القوم. قال 
البريلوي:«الاستعانة والاستغاثة بالأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين مشروعة لا 
ينكرها إلا مكابر أو معاند »اه0". 
قال البريلوي: 

(ناذ ليا مهن الات بتحده عوناً لك في النوائب 

كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي »اه"". 

وكذب على عبد القادر وقال عنه:« من استغاث بي في كربة كشفت عنه: 
ومن ناداني في كربة كشفت عنه؛ ومن نادى باهمي ف شدة فرحت عنه؛ ومن توسل 
بي إلى لله في حاجحة قضيت حاجته »1اه©. 
)١(‏ خالص الاعتقاد لأحمد رضا خان ص 87 
)١(‏ بهار شريعت ( ربيع الشريعة) أبحد علي: ١7/١‏ 
(9") ينظر الفتاوى الرضوية للبريلوي ط/ الباكستان حياة الموات 8.٠/84‏ 
(:) الأمن والعلى ص: ١‏ 


- 


ا ا 0 ١ه‏ 
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وكا لعن ايض :((آن 'لأعل لذن مقها وه عبد القادر))01. 


((يا ظل إله شيخ عبد القاد شيعا لله شيخ عبد القاد 
ع سيع .* از .- سيا إية 9 
عطفا عطفا عطوف عبد القادر اصرف عنا الصروف عبدالقادر ))اه(". 


وهناك صلاة غونية يستغيثون وأعين الا 0 


“- عقيدة الشهود: 

ومن معتقداتهم ((عقيدة الشهود)): إن الرسول صلى الله عليه وسلم في 
نظرهم حاضر وناظر لأفعال الخلق في كل زمان ومكان. 

يقول أحمد رضا خحان:(( معنى الحاضر والناظر شرعا هو أن صاحب القوة 
القدسية يستطيع أن يرى العالم كما يرى المرء كفه من مكان وجوده. ويسمع 
الأصوات من قريب ومن بعيد» ويطوف حول العالم في محة واحدة» ويعين الضطرين 
وجيب الذاعين ))اه). 

ومن هنا 'ادعوا أن البى صنلى الله عليه وسلم يغلم الغييب بل أوليناء: الله 
كلهم يعلمون الغيب ولا يخفى عليهم خافية» قال أحمد رضا البريلوي:((إن علم اللوح 
والقلم وعلم ما كان وما يكون من علوم النبي صلى الله عليه وسلم ))اه ©. 


() بركات الاستمداد للبريلوي المندرج في رسائل رضوية ص: 537 وينظر جاء الحق لأحمد يار 
حان ص: 5٠٠١‏ 

١8١ حدائق بخشش ص‎ )١( 

(1) بنظر حدائق بخشش ص ١١‏ 

9) جاء الحق لأحمد يار خان ص ٠٠١‏ 

(4) جاء الحق للبريلوي ١50/١‏ 


(©)خالص الاعتقاد لأحمد رضا خان ص /7 


ءْ 
ش 
١‏ 
7 
. 
١‏ 
1 
. 
. 


- 


وقال نعيم الدين:((ولم يحجب عن روح النبي صلى الله عليه وسلم شيءٍ من 
العا م» فهو مطلع على عرشه وعلوه وسفله ودنياه وآخرته وناره وجنته لأن جميع ذلك 
خْلِقَ لأحله ))1ام20. 

ويقول البريلوي: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه شيء من الخمسة 
المذكورة في الآية الشريفة"2., فكيف يخفى عليه ذلك والأقطاب2"7... من أمته الشريفة 
يعلمونها وهم دون الغرث؟ فكيف بسيد الأولين والآخرين» الذي هو سبب كل شيء. 
ومنه كل شيء )ه20 

ومن سخخحيف اعتقاداتهم ما ورد في كتاب ملفوظات لأحمد رضا نحان أن الأنبياء 


5 0 ع 8 : 5-7 6" 
عليهم الصلاة والسلام تعرض عليهم أزواحهم في قبورهم فهم يبيتون معهن” : 


*- العرس عند القوم: 

ومن أكبر أعمالهم ((العرس») وهى تعب زيارة القبور والاحتماع عليها مثل عرس 
الشيخ الشاه وارث في بلدة ((ديوه)) وعرس الخواجة معين الدين الحشي في بلدة ((أجمير») 
فيجتمع لهذا العرس ملايين من المسلمين وغير المسلمين ويختلط فيه الرحال والنساءء 
وتحصل فيه المفاسد الي لا تحمد عقباها نتيجة لذلك. 

من أحل هذه العبادة» يقول البريلوي:((تبنى هذه القباب لكي تمتاز مشاهد 
ومزارات الأولياء والصلحاء الطيبة من قبور العامة» لكي يعظمها الناس ويهابوها ولا يلقوا 
أنفسهم في التهلكة لقّلة الأدب وعدم المبالاة »)اه”2. 


١ 4 الكلمة العليا لإعلاء علم المصطفى لنعيم الدين مرادآبادي ص:‎ )١( 

9 "سورة لقمان + 4؟ 

() الأقطاب: جمع قطب والقطب: عند القوم هو عبارة عن الواحد الذي موضوع نظر الله في كل 
زمان» أعطاه الطلمس الأعظم من لدنه» يعلم به بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة 
الأرضية.(ينظر تعريفات للجرجاني ص:1717). 

(4) ينظر خالص الإعتقاد لأحمد رضا خان ص 54ه-7ه 

(5) ينظر ملفوظات لأعلى حضرت 7177/7 

() أحكام شريعت للبريلوي 7١/١‏ 


[ 0 
هك 


ويضعون الستائر والعمائم على القبور ويوقدون القناديل والشموع عند 
القبور» يقول البريلوي: يجوز إيقاد الشموع إن كان قبر ولي من الأولياء أو عالم من 
امحققين تعظيما لروضته المشرقة على تربة حسده كإشراق الشمس على الأرض إعلاما 
للناس أنه ولى ليكبر كوا يفا : 

يقول البريلوي:«إن الصلاة في مشاهد الأولياء ومزاراتهم للاستظهار 
واللاستمداد بأرواحها للحصول على أثر من آثار عبادتهم بمين القبور أو يسارها 
موجب لنزول البركات وحصوطا »اه(". 


ه- الاحتفال بالمولد: 


يقول فيه أحد أتباع البريلوي:« وما يفعل في اليوم الموافق ليوم مولده صلى 
الله عليه وسلم من الصدقات وإظهار الزينة والسرور فإن ذلك مع ما فيه من 
الإحسان مشعر يممحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك.... وقد 
ثبت الاحتفال مولد البي صلى الله عليه وسلم واستحسانه واستحبابه من كتاب الله 
وآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .... بل هو سنة واجبة وموحب 


للأجر العظيه””. 


>- تكفير المسلمين: 

من أعمال البريلوية الى نجحت فيها خطة المستعمرين والمستشرقين تكفير 
المسلمين عامة وتكفير أهل التوحيد خاصة. 

يقول الشيخ عبد الحي اللكهنوى رحمه الله: إن أحمد رضا ان البريلوي كان 
متشدداً في المسائل الفقهية والكلامية» متوسعا ومسارعاً في التكفير والتفريق في ديار 
)١(‏ رسالة بريق المنار لشموع المزار للبريلوي المندرجة في الفتاوى الرضوية 5/ ١414‏ - ه4١‏ 


)١(‏ رسالة حاجز البحرين للبريلوي المندرجة في الفتاوى الرضوية: ]8م 
(؟) ينظر رسول الكلام ف بيان المولد والقيام للبريلوي ص © 
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"[ 


الهند في العصر الأخير وتولى كبره وأصبح زعيم هذه الطائفة تنتصر له وتنتسب إليه 
ونحتج بأقواله» وكان لا يتسامح ولا يسمح بتأويل كفر من لا يوافقه على عقيدته 
ليقف أو تمن دوق فيه اخرافا ل امملكة وميشلاك آباثة شديد المعارضة» دائم التعقب 
لكل حركة إصلاحية؛ 00 ولم يكن البريلوي وحيدا في أسلوبه وشأنه هذا بل 
متبعوه قد انتهجوا نهجه في هذا الباب» فلا ينعد مجلس من بجالسهم الخطابية إلا قد 
كفروا أحدا من المصلحين ثم قالوا من شك في كفره وعذابه فقد كفر »اه(". 

ومن الخاصة الذين كفرهم البريلوية» محمد بن عبد الوهاب وأتباعه؛ أهل 
الحديث وأعوانهم والديوبنديون وعلماءهم» والندويون» والشعراء المشهورون مثل 
إقبال» والساسة مثل محمد علي جناح» وحملة لواء الجهاد سيد أحمد الشهيد وشاه 
إسماعيل الشهيد وكفرواء إمام امحدثين في الطند السييك نذير حسين المحدث الدهلوي 
وكفروا شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم | للّه؛ وكفروا من لم يكفر 
هؤلاء كلهه”". 


البريلوية والمستشرقون 
الملوضوع المستشرق الإنكليزي جونس (117.10065) في كتابه بعنوان: 7اعع2د8 ع15' 
0110007 عنسواة] 4ه ععمعه0 هذ 03:تج01] (دفاع العلماء البريلوية عن الإسلام 
التقليدي)» بعد أن ذكر حياة البريلوي العلمية ونشاطاته الصوفية ذكر أهم نقاط من 
دفاعه عن الإسلام بأنه كفر أهل الحديث والديوبنديين عامة» وإن كان قد منع 
أصحابه من لبس الأسود والأخضر في شهر امحرم كان متعاطفا مع الشيعة؛» وحاول 
أن يقضى على خلافات حدثت بين الشيعة و السنة» ولم يكفر أحدا منهم في حين لم 
)١(‏ نزهة الخواطر وبهجة المسامع لعبد الحي اللكهنوي: 79/8 
)١(‏ ينظر تفاصيل التكفير في البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إهي ظهير ١515-١591‏ 


. 


من تكفيره» وقد ان: نتشرت دعوته في العامة الجهال» وأصبح شيخاً محتزماً فيهم؛ وقد 
أعرض حركة الخلافة ولم يترك كيدا في سبيل القضاء عليها موت ان حال 
المستشرق: إن أقواله ودروسه قد ساندت الزعماء الذين كانوا مع الحكومة المستعمرة 
الإنكليزية0). 

وقد أصبحت البريلوية أكبر فرقة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام على الإطلاق 
ونزلت على أطماع المستعمرين والمستشرقين فعملت لأهدافهم في الند» ويمكن إجمال 
أعماها لصالح الاستعمار والاستشراق فيما يلي: 

١‏ - أعلنت ترك الجهاد ضد الإنحليز الغاصبين حيث أفتى البريلوي بأن الهند 
دار الإسلام فلا يجوز القتال فيها. 

-١‏ تزعمت فتئة إنكار الحديث ف القارة الهندية فتركت السنة تمسكت 
بالبدعة إلا أنها عملت ببعض ما يحلو له من الحديث بدون تفريق بين الصحيح 
والضعيف مثل تقبيل الإبهامين عند قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله» كما أشار 
إلى ذلك أحد أتباعه ” 

٠”‏ - عملت لأجل إيجاد التفرقة بين المسلمين حيث كفرت جميع الزعماء 
الدينيين والسياسيين لينفض عامة المسلمين من حوهم فنجح الهدف الأساسي 
للاستعمار « فرق تسد». 
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5- أوحدت دينا مأخوذا من تمارسات عامة المسلمين واتحرافاتهم حيث 


أدخلوا كل خرافة وبدعة مارسها عامة المسلمين في الدين باسم بدعة حسنة حتى 


صدق قول المستشرق جولدتسيهر: « إن المسلمين بواسطة الإجماع أدحلوا في الدين 


)١(‏ ينظر وعم10 .13717 نز8 ونلم1 طقامظ هآ كاأمعمع ه11 مراع دداونعنتاعه لمه5 
724 :2 1994 ووع]ط 147و1عكلمل] 1086 1طة0) 

(؟) بنظر 3301[ لمقسطة .ل نز8 دسما؟آ 10 دارع نم20 طكتاتر8 لمث وعمظ لفحسطة سقم] 
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ه- وبالجملة أوحدوا دينا مشابها لدين الحكام المستعمرين كما أراده 
المستشرقون ويمكن إثبات ذلك من وجوه: 


وجوه التشابه بين البريلوية والنصرانية: 

قلا رفوا حكان ابي صلى الله عليه وسلم إلى الألوهية كما رفعت النصارى 
عيسى ابن مريم حتى جعلته إهاً يعبد» فقالوا في محمد صلى الله عليه وسلم ما قالت 
النصارى في عيسى عليه السلام بأن الله عز وجل نزل في المدينة في صورة محمد صلى 
الله عليه وسلم كما يقول البريلوي: 

«الإله الذي كان مستوياً على العرش نزل في المدينة في صورة مصطفى( صلى 
االناغلية وسلي 0 

ثانياً: مفهوم الشفاعة عندهم لا يختلف عن مفهوم الكفارة عند النصارى فقد 
جعلوا المسلم مطلق العنان مهما عمل وارتكب من الحرائم ثم جاء إلى قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم واعتزف بجركته وطلب منه الشفاعة؛ فيستغفر له صلى الله عليه 
وسلم» ويشفع له فيحصل له من الغفران ما يحصل لنصراني عندما يعتزف جريعته عند 
الصليب» بل رفعوا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الشفاعة فوق مقام الله 
عز وجل فقالوا: إذا أذ الله عبداً بعذاب فرج عنه محمدء (صلى الله عليه وسلم) 
وإذا اح غييد الجدا لق يتر اغيه انوا" 

ثالثاً: اتخفذوا من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم موقفاً مشل موقف 
النصارى من الاحتفال يعيلاد عيسى عليه السلام» بل أشد من ذلك وأهم فقد اخترعوا 
)١(‏ وهي جو مستوى عرش نها خدا بن كر 

اثر برا وه مدينة مين مصطفى بن كر 

(؟) 2 نخدا ج سكو بكري جهرالي محمد 


م ثم مم 


كفارات لمن ترك فريضة من فرائض الإسلام””": ولكن من ترك المولود فلا كفارة 
تكفره من هذه المعصية؛ بل تركه هذا يخرجه من ملة الإسلام؛ فصدقوا في ذلك قول 
١‏ جنول دتسيهر حيث:قال: «إنا نحد في مولد النبي صلى الله عليه وسلم مثالاً بارزاً يوضح 
ظ كيفية تطور البدعة وتحوها إلى السنة.... وكان علماء المسلمين لا يزالون حتى القرن 

الفامن من المهجري يعدونه( المولد) مخالفا للسنة.... غير أن هذه البدعة كلما طال 
٠‏ الزمن عليهاء وانعقد إجماع المسلمين على اتباعها تعتبر مباحة بل ينتهي الأمر إلى أن 
يشترط المسلمين مراعاتهاء ويرون البدعة كل البدعة في مخالفتها وإطراحها ”©. 


)١(‏ ينظر لتفصيل هذه الكفارات كتاب” غاية الاحتياط في جواز حيلة الإسقاط» 
للقادر البريلوي ص 41-4١‏ 
)١١(‏ العقيدة والشريعة بجولدتسيهر ص: 505-5651 
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المبحث الثانى: النيجرية 
وفيه: 
+ تعريف النيجر والنيجرية. 
+ أهم رجالات المدرسة النيجرية. 
+ مجلة تهذيب الأخلاق. 
+ صلتهم بالاستعمار والاستشراق. 
+ من انحرافات النيجرية. 


تعريف النيجر والنيجرية 
تعريف النيجر : 


جاء في المورد 2136056 معناها: الطبيعة المميزة قوة خحلاقة ومهيمنة في الكونء 
بجموع من القوى الباطنية كالغرائز في فرد ماء ضرب نوع؛ بنية المتعضي أو حوفزة 
الطبيعية»؛ سجية كالكرم, العالم الخارجي بأكمله؛ حالة الإنسان الأصلية؛ المشاهد 
0 

فمعناها بالعربية الطبيعة أو الفطرة» والطبيعة معناها: «الطَبْعٌ والطَبيْعَة الحليقَة 
السّجيّة الى جُبلٌ عليها الإنسان»اهم"". 

َالفِطْرَةٌ معناها:«الابتداء والاستراع ....وَالفِطرَة ما فطر الله عليه الخلق من 
المعرفة به»ه0", 

وأصل الكلمة أحذت من اللاتينية من لفظة«8
السيد واعترض عليه» وأطال الكلام في ٠١‏ صفحة". 

وحاول الربط بين ما قاله فلاسفة المسلمين المتقدمين المقلدين لفلاسفة اليونان 
ما قاله المتأثرون بالاستشراق الغربي اليوم. فنقل نصوصاً من كتاب رسائل إخوان 
الصفا الذي كتبه أحمد بن عبد الله في القرن الثاني المهجري أو ما كتبه بعض حكماء 
الإسلام في القرن الرابع ال هجري؛ وهي كلها أربعة عشر قولاً ومن هذه الأقوال ما 
يلي: 

)١(‏ النيجر (الطبيعة): هى قوة من قوى النفس الكلية منبثة منها في جميع 
الأحسام التى دون فلك القمرء سارية في جميع أجزائها كلهاء تسمى باللفظ الشرعي 
الملائكة المؤكلين بحفظ العام وتدبير الخليقة بإذن الله وتسمى باللفظ الفلسفي قوى 
طبيعية»اه”". إلى غير ذلك من الأقوال التى يطول ذكرها. 

بعد أن آمن السيد بحتمية قوانين الطبيعة( نيجر ) اعترف ببعض الاستفناءات 
من حتمية قوانين الفطرة اعتماداً على المنهج التجريبي الذي قيده الإنسان بتجريته 
وبينه الفرآن بأمثلته» هذا منتهى ما وصله الإنسان ولكنه لم يدرك كنه قانون الفطرة 
الى فطر الله غلبهنا كل كني ».ولا ديل نة الله واا السبي اء هة 
معتدلا. 

وأما أمير على فقد استخدم كلمة نيجر (الطبيعة) في شرح كثير من 
الاصطلاحات الإسلامية» فأوّل جميع المغيبات من الملائكة والجنة والنار وقال إن 
)١(‏ ينظر تهذيب الأخلاق لرتبه ملك فضل الدین ٠٠۸-۳۳۳/۱:‏ 

(۲) رسائل إحوان الصفاء وخلان الوفاء لأحمد بن عبد الله وأصحابه دار صادر بيروت: 57/7. 


(۳) ينظر تهذيب الأحلاق ترتيب: ملك فضل الدين ص:4 مالل ۳۹۷-۳۹۰٩‏ . 


ا 


المتقدمين قد موا هذه المغيبات بهذه الأسماء ولكننا في ضوء المعارف الجديدة نطلق 
عليها كلمة «أصول نيجر » أو «قوانين الطبيعة»0". 

وكذلك نهج المنهج النيجر ي أو الطبيعي عندما شرح كلمة «القدر» 
المستخدم في القرآن الكريم: فقال:« إن المراد بكلمة «القدر» في كثير من الآيات هو 
القانون النيجر ي والطبيعي» فالنجوم والكواكب لا مسار معلوم» وهكذا كل شيء 
في الخليقة» فح ر كات الأحرام السماوية» وظواهر الطبيعة (56د2130) والموت والحياة 
كل يخضع لقانون معلوم قانون الطبيعة aw 06 Nar e(‏ . 

وهكذا نرى أن كلمة النيجر (الطبيعة) مسيطرة على كتابات هؤلاء العلماءء 
وهى كانت موضوع نقاش فيما بينهم ومن ثم ميت هذه الفرقة في الهند «الفرقة 
النيجرية »اه. 


أهم رجالات المدرسة النيجرية 

إن مؤسس هذه المدرسة هو سيد أحمد خان وم يكن من قصده تكوين فرقة 
متميزة بين المسلمين بل كان يكره التفرقة بينهم. يقول الشيخ محمد عبد الحليم 
اللكهنوي:«ما كان يريد السيد تأسيس جماعة أو فرقة حديدة» وكان يكره التفرقة 
بين الملة الإسلامية» بل كان يسعى إلى القضاء على الاختلاف الموحود في الأمة» 
وجل الأسلام ويا تالص خالا من ال والدحصز ركان يفيه الدب ا اة 
وكان يريد إصلاح جميع امسلمين بلا تفريق وممييز» فتجد في النيجر يون سنياً وشيعيا 
زهاني معا إسماعلياً وآغاخانياًء وقد منح كل منهم عقلاً مستنيرا 5200 
رامد 


A Short History of the Saracens by Syed Amir Ali 2: 70-79 ينظر‎ (1) 


(۲) روح الإسلام : لأمير علي ٠٠٦/۲‏ 
(۳) سرسيد کی دين بركتين محمد عبد الحليم : ۲۷ 
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إن العبارة الأخيرة للشيخ اللكهنوي توضح بجلاء ما هي الوحدة الب يريدها 
السيد للمسلمين» يريد الجمع بين الصاح والطالح» بين المسلم الموحد وبين المشرك 
وإن سمى بالمسلمين إن مثله كمثل الذي يجمع بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين 
أبي لهب بحكم العروبة» وبين موسى عليه السلام وقارون. 

وإن المسلمين قد موا أتباع السيد وأصدقاءه ومادحيه بنيجر يين» ولكن الذين 
غلب عليهم هذا اللقب لا تكاد تحد أكثر من أربع منهم يوافقون السيد فيما اجحتهد 
وابتدع من المسائل» فأكبر خليفة له اشتهر في حياته» وصار خليفة له وتولى مسؤلياته 
بعد ثماته هو النواب محسن الملك سيد مهدي علي خمان كان يخالف السيد احتلافا 
ديد فى كورام اا ا وکا ا و وقان الاك ا خسن 1 
واف انعطق الى ف راك د وداه كا هبن و 
اتاق 

إذن النيجرية هم رحال من كل فرقة من فرق المسلمين احتمعوا حول السيد 
وتبنوا فكرة إصلاح المسلمين ممعطيات الثقافة الغربية مع التوفيق بين الإسلام وفكرة 
الغرب» وعلى هذا هي مدرسة وليست فرقة. 

وأهم رجالاتها سيد أحمد خان وجراغ علي ومهدي علي و أمير علي» وقد 
فصلنا الكلام في تراحم هؤلاء ومناهجهم المتأثرة بالاستشراق في المبحث الخاص 
ا 

وهناك رحال نسبوا إلى هذه المدرسة وهم ليسوا بقائلين بفكرة نيجر ولكنهم 
كانوا على وفاق تام مع السيد منهم: نذير أحمد حان» ومحمد علي اللاهوري وممتاز 
علي والشيخ شبلي النعماني والشاعر ألطاف حسين حالي وقد جمعهم «جامعة 
)١(‏ سرسيد کی دين بركتين محمد عبد الحليم: 717-57 
(۲) ينظر ص:75١‏ يي هذا البحث. 


21١ 


عليكره» و میت أنشطتهم ب«حركة علي 0 “< )Aligar Movement)‏ في اصطلاح 
بعض المؤلفين الهنود» وقد استخدم هذا الاصطلاح غير واحد من المستشرقين. 
وقد قسم الشيخ سيد عبده أتباع السيد إلى ثلاث طبقات: 
الطبقة الأولى: النواب محسن الملك سيد مهدي علي» والشيخ ألطاف حسين 
حالي والشيخ شبلي النعمانى» والشيخ نذير أحمدء وجراغ علي» والشيخ ذكاء الله 
اخ خان» والشيخ عبد الحق» والشيخ طفيل أحمدء وظفر على خان» وسجاد حيدر 
يلدرم, وعزيز ميرزاء والشيخ عنايت | لله والشيخ حسرت موهاني. 
والطبقة الثالثة: رشيد أحمد صديقي» وعبد الماجد الدريابادي» خواحه غلام 
السيدين» والدكتور عابد حسين والسيد هاشثمى الفریدآبادی» والدكتور ذاكر حسين» 
1 اا : 0 
وبروفيسور محمد بحيب» والقاضي تلمذ حسين» وبروفيسور إلياس برني . 
ويمكن إضافة أشخاص إلى هذه القائمة» ولكننا لسنا بحاحة الآن إلى هذه 
الزيادة» فقد ذكر قمر حسن من لمتأثرين منهم بالمستشرقين سيد احمد خحان» 
ا : 1 : 9 ف 
والحالي؛ وشبلى النعماني) وإقبال» وامير علي» وجراغ علي» وممتاز علي . 
يقول الدكتور وصى الرحمن مدير جامعة عليكره بالنيابة: «حركة عليكره 
وجامعة عليكره في الأصل وجهان لاججاه واحد مهمع ومن كرامات هذه الحركة أنه 
قام المسلمون بعد أن سقطوا في حفرة عميقة بسبب ثورة سنة ۷١۱۸م»‏ وبسعى 
)١(‏ ينظر على سبيل المثال كتاب المستشرق M. 1. Titus Indian Islam (Oriental Books)‏ 
Reprint Corporation 54 New Delhi 2nd E 1979 7‏ 
(۲) ينظر " سر سيد اور ان كي نامور رفقاء" لسيد عبد الله ص: 78-58 


Muslim India. Northern Book Centre. New Delhi- 1988 - P- 6-11 (YT) 


o۲ 


® 


نت تين تت ا 


السيد ورفقائه الأعلام وبكتاباتهم وخطاباتهم؛ نفخت الروح في جسد الأمة الميئة» 
وتدرحت إلى الرقي والعلا»اه(". 

نعم هو رقي وعلا في نظر مدير جامعة عليكره بالنيابة وكذلك في نظر 
موسسبهنا السين إل أن هذا الرقي بعد أن تركوا العقيدة الخالصة لأن الدين الذي دعا 
إليه السيد هو الدين المحرف كما تبين ذلك فيما سبق. 


مجلة تهذيب الأخلاق 

وكان لسانهم الناطق بحلة «تهذيب الأخلاق» وبين السيد المهدف من إصدار 
هذه اجحلة بقوله: إنا نستهدف بإصدار هذه المجلة حث المسلمين على اختيار حضارة 
عالية حتى ترتفع عنهم نظرة الحقارة والمهوان من قبل الأقوام المتحضرة» وحتى 
2 ل O E‏ 
يتساووا مع الأمم الراقية في الحضارة والثقافة ويعيشوا معززين ومحزمين» . 

ونسبة إلى هذه المحلة يمكننا أن نطلق على المدرسة النيجرية أصحاب بحلة 
تهذيب الأخلاق» كما سمي محمد عبده وأتباعه بأصحاب بحلة المنار إذ كانت المنار 
لسانهم الناطق. 

يقول نور الحسن خان أمين مكتبة مولانا آزاد في عليكره: «وكان ترجمان 


)١(‏ ينظر جحلة فكر ونظر الفصلية العدد الخاص بأعلام عليكره جحلة دورية لربع سنة الصادرة في 
یونیو ٩۱۹۸م‏ ص: ١١‏ 
(۲) ينظر مندرجات تهذيب الأخلاق ترتيب: الدكتور محمد ضياء الدين الأنصاري مكتبة مولانا 


آزاد جامعة عليكره ۱۹۸۷م ص:ه 


شارك في كتابتها السيد ورفقاءه المصلحون”'. ومن تعاون مع السيد في حركة 
عليكره)ه2"), 

صدرت المحلة في اول شوال عام 781١ه‏ الموافق 5 7 ديسمبر ١۱۸۷م»‏ بعد 
أن صدرت ست سنوات توقفت في أول رمضان عام 797١م‏ الموافق ۲١‏ سبتمير 
5/امام. 

ثم عاد صدورها في ۲۳ إبريل ۱۸۷۹م وبعد أن مضى عامان وأربعة أشهر 
توقف صدورها قي ۲٢‏ يوليو ۱۸۸۱ءم. 

ثم بدأت امحلة تصدر أعدادها في ١٠‏ إبريل ٤‏ ۱۸۹م حتى توقفت في ۳ يناير 
17 ا١م.‏ 

ثم أعادت المجلة نشاطها فصدر أول عدد هما في المرة الرابعة في أول يناير عام 


م ولا ترال تصدر إلى الآن0". 


صلتهم بالاستعمار والاستشراق 

أما صلتهم بالاستعمار فيدل على ذلك ولاؤهم التام بالمستعمرين فقد كان 
معظم هؤلاء المذكورين في مناصب عالية ووظائف رفيعة عند الحكومة. 

يقول المستشرق إسممث (طانص؟) «منذ سنة ۱۸۹۸م ندا شيك ان خان يعيش 
على الطراز الغربى» ونادى في كتاباته بأن الثقافة الأوربية هى الملجأ الذي يجب على 
المسلمين الالتجاء إليه إذا أرادوا حقا حفظ كيانهم» وليس ف الثقافة الغربية أي ضرر» 
)١(‏ لفظة الإصلاح أو المصلحون لا يستغرب منها القارئ لأن مثل هذه الألفاظ قد يستخدمها من 
ينمي إلى هذه الحركة من الكتاب المعاصرين» وقد يستخدمها من ليس منتم إليها ويريدبها الإصلاح 
من وجهة نظر مادية. 
(۲) ينظر مندرجات تهذيب الأخلاق ص: ١‏ 
(۳) ينظر المرجع السابق ص :7 


5ه 


وليس في ذلك كفر أو مهانة» وليس في مخالطة الأوربيين معصية» وليس في ارتداء 
ملابسهم ى حط من قدر القيم والتقاليد الإإسلامية»ه'. 

قال السيد وهو يمجد شأن الحكومة الاستعمارية الإنكليزية: «اللهم لك الحمد 
والمنة لأنك فوضت أمرنا للحكام المنصفين العادلين» ونحن المسلمين الذين مكنتنا في 


أرض الهند منذ مأة عام ثم جعلت أمرنا بأيدي الحكام المنصفين العادلين» و بسبب 


عدم وحود هؤلاء الحكام الإنجليز فشلت جهودنا وأعمالنا في الأيام الماضية المشؤومة» 
والآن فقد عوضتنا من ذلك فقيضت لنا هؤلاء االحكام المنصفين» فنحمدك ونشكرك 
على هذه المنة» فتقبل منا بفضلك وكرمكء آمين اھ" 

وأما صلتهم بالاسة ستشراق فقد فصلنا ذلك في الفصول الماضية من أن سيد 


eS 


وضع منهجية بجديدة لدراسة e‏ فحصلت نتيجة لاستخدام هذه e‏ 
الجديدة المتأثرة بالاستشراق انحرافات كثيرة» يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 


)١(‏ ينظر 46 -15 : ۴ - 1972 12018 Modern slam ¡n‏ » وهو ما ردده طه حسين في مصر بعد 
ذلك. 


(۲) حيات جاويد لألطاف حسين حالي ص ٠٠١‏ 


من انحرافات النيجرية 


it‏ فصل الدين عن الدولة: 

يقول السيد :« الأمور في الدنيا على نوعين: أمور روحانية وأمور حسمانية» 
وبعبارة أخرى أمور دينية وأمور دنيوية» والدين الحق لا يتدحل في الأمور الدنيوية. 
؟- وحدة الأديان: 

أراد النيجر يون تحطيم الفوارق بين الأديان باسم وحدة الأديان ليتوصلوا إلى 
دين عالمي يتآخى فيه الناس جميعاً. 

والسيد أول من أبدى هذه الفكرة بالهند في التاريخ الحديث وكتابه «تبيين 
الكلام» أوضح دليل على ذلكء”. وكان يرى أن النجاح الأخروي ليس محتكراً في 
الدين الإسلامي» فيرى أن مارتين «(Martin Luther)‏ و كالفين (متواه) 
وكيشب؛ وجندرا سين » وديانند سرسفيء قد كسبوا حظاً من الفيض الإلحي مع أن 
بعضهم كان الد الأعداء للإسلام“. 

ثم جاء جراغ علي وأمير علي وفصلا هذه الفكرة بكل جلاء في كتاباتهم. 
۳- إنكار السنة كلياً أو جزئياً: 

من أكبر ضلالات هذه المدرسة محاولة إنكار السنة النبوية وهذا الإنكار جاء لما 
خططه الاستعمار والاستشراق لإيحاد التفرقة بين عقائد المسلمين» فوضع السيد 


)۱( مقالات سيد أحمد خان ص ٦ه‏ تقلا من كنات تاموران عليكره ض م 

(۲) ينظر : ناموران عليكره ص :۲۰ 

(۳) ينظر مقالات سيد أحمد خحان, لاهور ١557‏ إلى ۱۹۹۰١‏ - ۳۹۲/۱۳ نقلامن سر سيد غبر 
ص:ه ١١‏ 


© 


عن ا يد لك ينك حتت انيد اك عن اشن 


شروطا لقبول السنة لا تنطبق إلا على المتواتر اللفظي» وآمنا المتواتر العتنوي:والاحاد 
الصحيحة الثابتة التى عليها مدار العقيدة والأحكام فقد ألغاها إلغاءا تاما. 

وقال جراغ على: إن سننه صلى الله عليه وسلم ليست بواحبة الاتباع على 
الأمة0" , 

نتيجة لهذا الإنكار قد حدث الإنكار الجزئي عند بعض علماء الهند عامة 
والإنكار الكلى عند الفرقة القرآنية خاصة» سيأتي تفاصيل ذلك في المبحث الخاص 
بالقرآنية (منكري السنة) ”". 
-٤‏ إنكار حقيقة عام الغيب: 

حمل النيجر يون النصوص الواردة الثابتة الصريحة في عالم الغيب إما على أنها 
تمثيل أوتصوير ليست ها حقيقة واقعية هذا فيما يتعلق بأحوال يوم القيامة والحنة 
والنار» وإما على أنها أصول الطبيعة هذا فيما يتعلق بالملائكة والحن والشياطين» وقد 
سبق القول في هذا بالتفصيل في الفصول الماضية؛ فقد كان هذا هجوماً على عقيدة 
الإيمان بالغيب وتأثراً بالفكر الاستشراقي. 

يقول المستشرق جيب مهاجماً الاتحاه السلفي ومادحا للاتجاه المأثر 
بالاستشراق الغربي:«ولكن حرفية هذا الاتحاه ولا سيما فيما يتعلق بأوصاف الجنة 
والنار» وكذلك الإسهاب في الحديث عن العجائب» يشكل مانعاً لدى الروح 
التحررية الجديدة »اه . 


)١(‏ ينظر مقالات سيد أحمد خحان: ۳۳/۱- عم 

(۲) ينظر أعظم الكلام الجراغ علي: ۲٠-۲۰/۱‏ 

(۳) ينظر ص: ١/اه‏ في هذا البحث. 

)٤(‏ الاتجحاهات الحديثة في الإسلام ل جيب ترجمة هانى الحسيئ» منشورات دار مكتبة الحياق 


بيروت 1م ص: 5 ٠١‏ 


ه- إلغاء فريضة الجهاد: 

إن سير سيد أحمد حان لولائه التام للاستعمار والمستعمرين كان يرى أن 
الجهاد إنما شرع للدفاع عن النفسء ولا يجوز إلا في حالة واحدة وهي أن يعتدي 
الكافرون على المسلمين من أجل تغيير دينهم أما إذا كان الاعتداء لأمر آخر كاحتلال 
الأراضي فالجهاد غير مشروع وذلك ليجد مبرراً لمسالمة الإنجليز أسياده وامحتلين 
لبلاده. 

وقد ألف حراغ على في هذا كتابا ماه تحقيق : تحقيق اهاد انبح فيه أسلويا 
اعتذازياء ومن ثم نشأت الفرق الى دعت إل ترك اهاد ف سبيل الله ومن هذه 
الفرق: القرآنية والقاديانية» وهكذا نححت خخطة المستشرقين في استعمار البلاد وسرقة 
حيراتها. 

والشيت ةن تر كز عداو ف و فك ادن ته ا يناك احرف 
شيء كان يخاف منه العدو الجهاد في سبيل | لله . 


5- بروز فرق مارقة من الدين: 

وإن الطامة الكبرى الي حصلت بسبب هذه المدرسة النيجرية هي: بروز فرق 
ضالة في حيز الوحود كفرقة القرآنية وفرقة القاديانية» ولم تقم هاتان الفرقتان إلا على 
المبادئ الي دعت إليها المدرسة النيجويرية فقد كانت النيجرية سببا مباشرا لظهورهما 
وإن كان الاستشراق قد عمل عمله وراء الستار لإبرازهما كما سنبين ذلك قي 


% 


المباحث القادمة إن شاء الله . 


-۱ ۳۰ ص:‎ ٥ ينظر مفهوم تحديد الدين: للبسطامي محمد سعيدء دار الدعوة الكويت‎ )١( 


١١١ 


9ظز ض + 6809 قي هيد هذا الباب :من هذا البيحك 


عد عت نحن الل 


دب دعوى غرير اة 

هذه الدعوى”'من أخحطر الدعاوي الي أثارها النيجر يون أول مرة في تاريخ 
لهند المعاصرء ومن أشهر من نادى إلى القضية ممتاز على المتخرج في مدرسة دار 
العلوم ديوبند» بعد أن تأثر من حركة السيد النيجرية فأصدر بحلة باسم «تهذيب 
النسوان» فكانت هذه المحلة للنساء .عثابة بحلة«تهذيب الأخلاق» للرجال» وألف کتابا 
ماه «حقوق النسوان»» ومن أهم القضايا التى تناولما محمد على كالتالي: 

-١‏ قوله إن الفوارق الطبيعة بين الرحل والمرأة لا ينبغي أن تكون سبباً للنظر 
إلى توزيع بحالات العمل بين المرأة والرحل؛ لأن هذه الفوارق لا تختلف كثيراً عن 
الفوارق الطبيعة التى توحد بين رجحل ورحل أو بين حيوان وحيوان. 

؟-وقوله إن الكتب السماوية أحازت التعدد للرحال ولم يزه للنساءء 
ووعدت لمن عاش عفيفا في الدنيا بزواج عديدٍ من الحور العين» ولم يرد مشل هذه 
البشارة للنساء» هذا كله كان نظراً إلى تلك انحتمعات التى نزلت فيها هذه الكتب» 
فلا اعتبار لما في اجتمعات المسقبلة المتحضرة. 

۳-وتأويله لقول الله تعالى: إالرحال قوّامون على النساء ما فضل الله 
بعضهم على بعض# بأن معناها أن الرحل خلق لخدمة المرأة ولا فضل على الرحل 
بهذا الاعتبار. 

و راف متاو غل ورای جرا هن ی وناك سمي الي لابن 
التعدد» فقالا: إن التعدد مشروط بقيام العدل بينهن» ثم جاء البيان باستحالة التعادل 
بين النساء في قوله تعالى: 9# ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فنسخ 
التعدد7" . 


2: Indian Islam في كتابه‎ M. 1. Titus قد نسب هذه الدعوى إلى حركة عليكره المستشرق‎ )١( 
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(۲) حقوق النسوان ممتاز علي ص ٠٤-۷‏ 


ه-وقوله عن الاختلاط إنه لا يكون سببا لفساد امجتمع وانتشار الفواحش 
فيه» بل انتشار الفواحش يرتبط يخِسّة أذهان بعض الرجال الذين لم يتمارسوا 
الاختلاط وم يصلوا إلى مستوى المحتمعات المخلوطة ولن يصلوا إلى هذا المستوى إلا 
بعد أمد من الزم'. 

"-وقوله عن الحجاب المعروف عند العرب واطنود إنه من تقاليد الجتمعات 
القديمة على الإسلام ولا يفرض على المرأة المتحضرة اليوم لأن القرآن لم يشر إلى 
تغطية الوحوه وستر البدن””. 

إلى غير ذلك من الانحرافات الي يطول ذكرها وكذلك الرد عليها يحتاج إلى 
سجل ولا يسع لنا حال لذلك. 


ا 


(١)حقوق‏ النسوان ممتاز على ص4 ٥۲-٤‏ 
(۲) المرجع السابق ص: ۷۹-٦ ٤‏ 


OV, 


| 
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عدن فنع اعت عت حت نك 


التعريف والتأسيس والدشأة. 


تعريف البرويزية: 

البرويزية حركة نشأت في نهاية القرن التاسع عشر بتشجيع من الاستعمار 
الإنكليزي في القارة المندية بهدف إبعاد المسلمين عن السنة النبوية وعن فريضة الجهاد 
وسعمت نفسها بالقرآنية. وادعت بشعار براق «حسبنا كتاب | لله» وهي مرت بثلاثة 
مراحل : مرحلة بذر الفتنة ومرحلة التأسيس ومرحلة الازدهار والتطور» ففي المرحلة 
الأخيرة ميت الحركة بالبرويزية نسبة إلى غلام أحمد برويز ۱۹۸٩-٥ ١9059‏ م). 

يقول الأستاذ المودودي رحمه الله :« ما أحل القرن الثامن عشر الهجري حتى 
دبت الحياة في هذه الفتنة (فتنة إنكار السنة)... وترعرعت في الهند وإن بدايتها في 
هذه البلاد تعود إلى السيد أحمد خان» والمولوي جراغ علي» ثم كان فارسها المقدام 
عبد الله المكرالويء ثم تسلم الرأية الولوي انمد الدين :الأمرتسري ثم تقندم بها 
الشيخ أسلم الجيراحبورى» وأخيراً تولى رياستها غلام أحمد برويز الذي وصل بها إلى 
ساحل الضلال»اه2"0, 

وهم منقسمون إلى أربع فرق» وكلهم يعملون لإنكار السنة وترك الجهاد 
ولقد قام الدكتور حادم حسين إلهي بخش بالبحث الميداني لفرق منكري السنة 
المعاصرة وتتبع نشاطاتهم الحديثة أثناء إعداده رسالة ماحستير بعنوان «القرآنيون» وهو 
يقول:«يوجد في الوقت الحاضر أربع فرق من القرآنية (منكري السنة) يجمعهم أمران: 

-١‏ القول بالاقتصار على القرآن وحده في أمور الدنيا والآخرة. 


)١(‏ الأفضل أن نسميهم .نكري السنة لأن لفظة القرآنية قد تلمح إلى مدح هم. 


(۲) سنت كي آئيئ حيثيت (مكانة السنة التشريعية) للمودودي ص:5١‏ 


عه 


۲- وأن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ليست بحجة في 
الدين فلا محال لإقحامها فيه»اه0©. 


اتفقت المراحع الي درست حركة البرويزية خاصة وفتنة إنكار السنة في القارة 
الهندية عامة على أن الحركة كانت وليدة مدرسة النيجرية”".(الطبيعية) الي بذرها 
أعضاء حركة سيد أحمد حان“. 

يقول الشيخ ثناء ا لله الأمرتسري رحمه ا لله:« ما أشأم ذلك اليوم الذي حرج 
فيه صوت عليكره المحالف للجميع الأمة الإسلامية الداعي إلى الاعتماد على القرآن 
وحده في الدين» وأن السنة لا تكون دليلا شرعياء فأنّر هذا الصوت في الحافظ محب 


القرانيوة لخادم حسين هي بخش مكتبة الصديق ط/١‏ ۰۹٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م‏ ص:/اه 

(۲) جرت العادة أن يرمز إلى الجيم المهموسة بالتاء والشين» نحو:تشاد» وتشيكوسلوفاكياء 
و وما إلى ذلك» وأخذ هذا الإملاء من اللغة الفرنسية الي تستعمل باءة للدلالة على 
اجخيم الهموسةء ويرى الدكتور ف.عبدالرحيم أن هذه الطريقة لا تصلح في اللغة العربية؛ إذ تؤدي 
إلى البدء بالسكون كما في «تشاد» أو التقاء الساكنين كما في «كراتشي»» ومن ثم يُفضل أن يُرمز 
إلى هذا الصوت باجحيم المثلثة» علما بأن هذا الصوت يكب هكذا باللغة الفارسية والأردية ون 
بعض اللهجات العربية. 

(؟)ومن المراحع الي ذكرت هذا القول: نصرة الحديث لحبيب ال رحمن الأعظمى ص: 27 
و كتاب:جماعت إسلامي كا نظريه حديث محمد إسماعيل السلفي ص: 41 ومقدمة برق إسلام محمد 
شرف الاين عطاء اله تح : وكتاب: فتنئه إنكار حديث كا منظر وبس منظر لافتخار أحمد بلحي 
١ء‏ وكتاب: لغزشين للبروفيسر الحافظ عبد الرزاق ص:277 وكتاب:مقدمة تدوين الحديث 
للسيد سليمان الندوي ص:8١2‏ وتقديم منفقه فتوى لأسرة مدرسة نيوتاون محمد عبد الرشيد 
النعماني» وكتاب: فتنه إنكار حديث بر ايك طائرانه نظر لاحتشام الحق ص:2554 و سنت كي آئييٰ 
حيثيت للشيخ المودودي ص:5١2‏ وآئينه برويزيت لعبد الرحمن كيلاني:١//59-141١1.‏ 


کک 


ف ا يت ا ت 


الحق العظيم آبادي في بتنة ( باند) كما أثر في عبد الله المكرالوي فى لاهور 
بباكستان أعظم تاثير»اه7". 

إن السبب الرئيسي في القول بأن حركة إنكار السنة كانت نتيجة للحركة 
النيجرية هو تشابه الفكر وتوافقه في كثير من المسائل العقدية والأحكام الفقهية بين 
الح ركتين» ثم هناك علاقة وثيقة بين شخصيات الحركتين مغل علاقة التلمذ وعلاقة 
التأثر وسنبين كل ذلك عندما نتكلم عن أبرز شخصيات هذه الفتنة. 

ومعنى هذا أن الدولة المستعمرة استخدمت بعض الشخصيات لبث الأفكار 
الغربية الي اصطنعها الاستشراق لتقديمها إلى المسلمين بديلاً ما عندهم من الحق» 
فاستغلت الدولة تربية بعض الأفراد من المسلمين مباشرة أو بالواسطة وشحنت 
أفكارهم لصالحها وكان على رأس هؤلاء سيد أحمد حان وأتباعه ثم انتشرت هذه 
الأفكار إلى عبد | لله الحكرالوي وغلام أحمد القادياني وأتباعهما. 

يقول الشيخ خادم حسين:« اغتر بعض الففات الإسلامية بالنظريات العلمية 
الأوربية المنتشرة خلال النصف الأول من القرن العشرين» وتفسير الحقائق الإسلامية 
في ضوء تلك النظريات والتوفيق بينها وبين الإسلام» وقد ترأس أتباع السيد أحمد 
حان إيجاد هذا الانسجام ثم تبعهم القرآنيون في هذا المسلك لوحود الصلة الروحية 
ال تربط بين الفريقين»اه”". 

وبالجملة قد مح التخطيط الاستعماري في هدفيه الأساسين: إنكار السنة 


وترك الجهاد في بتهما بين أوساط هذه الفرقة في أبهى صورة. 


٠:ص‎ م١977 محلة آهل الحديث عدد مارس‎ )١( 


)۲( القرآنيون لخادم حسين ص :۲۲ 


:لاه 


م ل ا ل د 


® 
ا چ 


ا ي كن 


فرق منكري السنة المعاصرة 


-١‏ فرقة أمت مسلم أهل الذكر والقرآن: 

وهذه الفئة هي البقية الباقية من أهل فرقة عبد الله مؤسس «حركة إنكار 
السنة» ضمت إلى اسمها اسم فرقة الخواجة أحمد الدين» والواقع أنها لا تمت إلى فرقة 
الخواحة بصلة» وهذه الفئة مراكز متعددة في أكثر المدن الباكستانية وأما مركزها 
الرئيسي فهو في «دار القرآن» N ٠٠١‏ ”من آباد لاهور. ويصلون في مراكزهم 
صلاة الجمعة بسجدة واحدة في كل ركعة وهم بحلة خاصة بهم باسم «بلاغ القرآن»» 
لنشر آرائها في الناس بل قد أسسها محمد رمضان”©2. تلميذ عبد الله االجكرالوي 
وكان ها نشاط ملموس أيام بانيهاء غير أنها بعد وفاته أحذت تضمحل شيئاً فشيعاء 
وهي في طريقها إلى الانقراض عاجلا أو آحلاء وينتمي إليها بضعة آلاف من 
ا 


؟- فرقة أمة مسلمة: 

هذه الفرقة هي الي وضع أسسها الخواجة أحمد الدين في أمرتسر باطند» ثم 
انتقل مقرها إلى لاهور بعد الاستقلال عام ۱۹٤۷‏ م» وقد كان ها محلتان في الماضي 
«بلاغ» ر «البيان». 

ولي الآونة الأخيرة شعر المتعصبون من أعضائها بضرورة القيام لأداء مهمتهم 
من حديد» فلا تخلو مدينة من مدن باكستان من أعضاء هذه الحركة» ولهم مراكز 


۲۷ توفي عام 979١م مموجب قول ابنه محمد إسماعيل» وينظر الرسالة القرآنية ص:‎ )١( 

(۲) القرآنيون لخادم حسين ص:1ه-وه 

(؟)وتوقفت الأولى عن الصدور في يونيو ۹۳۹١م»‏ واستبدلت البيان بالبلاغ غير أن الأخيرة أيضاً لم 
تستمر في أداء مهامها لإصابتها بالضائعة المالية» فتوقفت هي الأحرى عن الصدور ف أوائل 
الستينات وأدى ذلك إلى فشل الجماعة واضمحلاها (القرآنيون لخادم حسين ص:09). 


9 
KERE 


متعددة في أغلب مدن باكستان الرئيسة وأما م ركزهم الرئيسي فهو في مبنى دار 
القرآن» نسنت رود (شارع نسنت) لاهور. 

إن المنتمين إلى هذه الفرقة يوافقون المسلمين في الأعمال الإسلامية الظاهرة من 
الصلوات الخمس وصيام الشهر كله وذلك ما يحول دون تمييزهم من بين المسلمين» 
و يسعى أعضاؤها لإعادة إصدار «البيان» من حديد» وعدد هؤلاء أكثر من عدد أهل 
بلاغ القرآن0"©. 


۳- فرقة طلوع إسلام: 

فرقة «طلوع إسلام» قد قام بتأسيسها غلام أحمد برويز في الهند قبل استقلالحاء 
إلا أنه نشط في الحركة بعد انتقاله من دهلي إلى باكستان» فما من مدينة من مدن 
باكستان إلا وفيها فرع من فروع طلوع إسلام» بل لم يقف الأمر عند هذا الحد بل 
تحاوز ذلك إلى الدول الأوربية عبر البحار» إذ لطلوع إسلام فروع في المد ن الأوربية 
تتولى الدعوة إلى الأفكار البرويزية. 

ومركزها الرئيسي في 8,٠١‏ كلبرك لاهور» وها جلتها الرسمية الشهيرة 
«طلوع إسلام»» وأما عدد أتباعها فقد يبلغ بضعة ملايين» ولا سيما المتقفون 
وأصحاب المناصب في الدولة ينجرفون وراء تيار طلوع إسلام لأن في تعاليمها تلبية 
رغباتهم الجاحة. 

والحدير بالذكر أن داعيتها غلام برويز كان يقوم بإلقاء درس في تفسير القرآن 
الكريم في يوم العطلة الأسبوعية يحضره عدد لا يقل عن أربعمائة فرد يستمعون إليه» 
قلما نحد الأمي بينهم» وبالإضافة إلى أن دروسه تسجل وتباع(©. 
)١(‏ ينظر القرآنيون لخادم حسين ص: ۹-.1 
(۲) ينظر المرحع السابق ص: 57-5٠‏ 


٤‏ - فرقة تحريك تعمير إنسانيت: 

أما حركة «تعمير الإنسانية» فهي فرقة من فرق منكري السنة الموحودة في 
الآونة المعاصرة» حديثة الولادة والنشوء, وها عبد الخالق مالواده» وهي تحد وتجتهد 
لسكب ثقة الشعب» ورزقت بخطيب مفوه شاب نشيط دؤوب الح ركة» وهو القاضي 
كفاية | لله يحمل الماجستير في اللغة العربية. 

القاضي يستحسن أفكار عبد الله الجكرالوي ويقول فيه: «إن عبد الله 
أفكاره حول السنة لم تتجاوز ما أمر الله به من اتباع ما أنزل الله وإن لأفكار عبد 
الله اليد الطولى في القضاء على الجمود العقلي الذي كان مفروضاً على المسلمين 
قبله»اه20. 


ومركز هذه الحركة في ١7‏ 8 كبور تهلة هاؤس ليك رود براني أنار كلى 
لاهور» وليس للحركة صحيفة مستقلة غير أنها تقوم بنشر خطبة القاضي يوم الجمعة 
كل أربعاء في صحيفة «مشرق» اليومية» وبالإضافة إلى أن الحركة تتفق على طبع ما 
يكتبه القاضي بسخاء على ورق ناصع البياض وطباعة ممتازة وتوزعها على الناس 
دون مقابل» ومهم طموحات في المستقبإ". 
سر انتشار فرقة منكري السنة: 

إن فرقة منكري السنة بفروعها الأربعة ترتقى وتتطور وتنشر أفكارها 


الملسمومة» إلا أن فرقة طلوع إسلام البرويزية ها تفوق على جميع حركات منكري 
السنة» وتكاد تنتظم بقية الفروع تحت قيادة هذه الفرقة لأنها اكتسبت شهرة عالمية. 


8ے“ 


)1( القرآنيون لخادم حسين ص ٦۲:‏ 
(۲) ينظر المرحع السابق ص: ٦٤-٦۲‏ 


o¥ 
PEE OO ONO 7 207000057 ان 0 الاك للد“‎ 


في 


ويذكر الشيخ عبد الرحمن الكيلاني سر انتشار هذه الح ركة ويقول:«إن إدارة طلوع 
إسلام تبنت نظريات ومبادئ تسببت لي سرعة انتشارها واكتساب شهرتها في كل 
كناك البكين ا 

ات نظوية الازتقاء الدارويينة: اكسيتها شهرة ورل فة طا الاعات 
الذين لا يعدون عالما إلا من قال بنظرية داروين. 

- المساواة بين الرحل والمرأة: كانت تلك دعاية قد انحذبت إليها المسلمات 
الغافلات من كل طائفة» وظننٌ أنها دعوة تلبى رغباتهن. 

> نظرية إنكار الشغتة والدغنوة إلى مركر الملة: أعطت القضاة ورجال 
المحاكم خيارات» وحرية الاحتهاد فلبّوا دعوة الحركة وتبنوا مبادثها. 

٤‏ - نظرية نظام الربوبية : هي نظرية تشبه النظرية الاشتراكية قدمها غلام 
أحمد برويز بعد أن تأثر بالشيوعية» ففي البداية أنكر الملكية الفردية في الأراضيء ثم 
بدأ ينكر الملكية في كل شي وكان يستدل على هذه النظرية بالآيات القرآنية0", 
فكانت هذه النظرية تلبية لرغبات الحكام الجامحة فتقبلوا بجهودات هذه الفرقة 
وشجعوها وساعدوها في الانتشار. 

والطلبة» والنساءء والقضاة» والساسة هذه هي الفئات الأربع الي تؤثر في 


تغيير ثقافة البلاد في المستقبل”". 


)١(‏ قد تناول هذا الموضوع بالمناقشة والرد الشيخ عبد الرحمن الكيلاني (ينظر آينه برويزيت 
لکیلاني:۳۰۹-۲۹۸/۳) 


(۲) ينظر المرجع السابق: ١/٤-ه‏ 


o۸ 


ا ا ا ق و ا اا و كا تيو 


۳ 


أبرز شخصيات هذه الفرقة 


)١(‏ عبد ا لله الجكرالوي: 

هو الشيخ عبد الله بن عبد الله الجكرالوي نزيل لاهور ولد في بلدة 
«جكرالة» في البنجاب بباكستان الآن» في نهاية العقد الثالث من القرن التاسع عشر 
الميلادي» وس ماه أبوه «غلام نبي» ثم ترك هذا الاسم لشبهة الشرك فيه واختار لنفسه 
الاسم الحديد «عبد | لله». 

بعد أن تعلم في المدارس الأهلية في البنجاب سافر إلى دهلي لدراسة الحديث 
الشريف على يد المحدث الشهير الشيخ ميان نذير حسين الدهلوي رحمه الله وقد 
تفرّس أستاذه فيه لعرحه وحشي أن يكون هو مصداق قوله عليه الصلاة والسلام 
الى اسوك e a‏ أو هت فة فول :۷ 
أدرى ما وحدنا في كتاب الله اتبعناه »اھ . 

بعد أن اشتهر وأصبح شيخا من شيوخ آهل الحديث بدا يتحرف عن حادة 
الطريق عندما حصلت له مناظرة مع ولد عمه القاضي قمر الدين الحنفي» فطرح 
معضلات أمام عبد الله في الحديث الشريف فأوقعته في اللبس» فقال قولته المشهورة: 
«هذا هو القرآن الموحى به وحده من عند الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما 
عداه فليس بوحي »اه ثم شرع في تأليف كتاب في إثبات فكرته في إنكار السنة. 

TT‏ لاحو عقر ندر ك تهر اة كه اة 
فانضم إليه بعض أثرياء لاهور فكون جماعة سماها أهل الذكر والقرآن. 


ومن أشهر تأليفاته: 


م١959 هذا الحديث أورده الإمام الشافعي في الرسالة ينظر طبعة مكتبة الحلبي بيروت ط/31‎ )١( 


ص: ١ه‏ 


2 


-١‏ صلاة القرآن ما علم الرحمن بآيات الفرقان. 
۳- إشاعة القرآن في جواب إشاعة السنة. 
-٤‏ الزكاة والصدقات كما جاء في آيات بينات. 
ه- برهان الفرقان على صلاة القرآن. 
عرد لبك هررق كان ارت العفو 
۷- البيان الصريح لإثبات كراهية التراويح. 
۷- حالات عيسى ورسول رباني (أحوال عيسى عليه السلام ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم). 

وكان له صلة بالسلطات الاستعمارية والمنصرين المستشرقين. يقول محمد علي 
قصوري:« وفي هذه الآونة اتخذ المشروع الإنكليزي نوعاً جديدا من المناورات المناوئة 
او ق م ا كني فق ا و ا كتين نين 
اصطياد بعض الشخصيات الإسلامية وإيقاعها في شبكة التحريف ضد الإسلام E‏ 
إل اق كال 2 ركان هلين ران مولا هيدا عن اله اک ری وه ااه 
النصارى لأداء هذه ا لمهمة فرفع صوته بإنكار السنة كلهاء وأخحذ يدعو إلى هذا 
المشروع الهدام فأحذت كتب التأييد والرسائل تصل إليه من المنصرين» وتعده 
بالمساعدات المالية وتشكره على هذا المجحهود الجبار وقد عرفنا كل ذلك من قبل أحد 
أصدقائنا الصادقين الذي كان يقوم بدور الترجمة هذه الرسائل....»اه . 

ولقد أفتى بكفر عبد الله حل علماء شبه القارة المندية فى باكستان والند وء 
وف نهاية سنة 7٠3١م‏ تولت بحلة «إشاعة السنة» نشر عشرات التوقيعات لعلماء 
الذين أفتوا بكفر عبد الله وخروجه من الإسلام وأنه مقطوع الصلة عن الدين 


5-560 محلة الاعتصام الأسبوعية العدد الخاص بحجية الحديث فبراير ١١۹١م ص:‎ )١( 


oA: 


في 


2 


وال غير أن عبد الله بقي مستمرا في دعوته حتى اختزمته المنية عام 
4 


(۲) أحمد الدين الأمرتسري: 

هو الخواجه أحمد الدين ابن الخواحه ميان محمد بن محمد بن إبراهيم هو أحد 
دعائم الفكر العميق لحركة إنكار السنة» ولد عام ١61١م‏ بمدينة أمرتسر بالهند» وقد 
ا ا ی کن ا ا س 
الدنيوية عند الطبيب أمين الدين بن حسام الدين الأمرتسري» ثم التحق .مدرسة 
لمنصرين فدرس التوراة والإنجيل الموجودين عند النصارى الآن والعلوم العصرية 
الحديثة'". وبعد تخرحه من مدرسة المبشرين التحق بالثانوية الإسلامية في أمرتسر 
ونال شهادتها. 

وكان أحمد الدين يجيد من اللغات: اللغة العربية والفارسية والأردية 
والإنكليزية» وأما البنجابية فهي لغته الأصلية كما كان الخواجه يفهم البشتو وغيرها 
من اللغات. 

لقد استفاد الخواجة أحمد الدين من نظريات السيد أحمد حان فيقول ابنه 
له :« يبدو أن أول من وضع أساس استدلاله على القرآن الكريم وحده هو 
السيد أحمد حان.....»اه وقد فضت أفكاره على الجمود الذي ساور على عقول 
المسلمين» ثم نسج على منواله عبد الله الجكرالوي وظل الخواحه مدة يستفيد من 
)١(‏ ينظر جحلة إشاعة السنة ۱۹/ ملحق 7١1/9‏ 
(۲) القرآنيون لخادم حسين ص:5 2337-١‏ وآئينه برويزيت ۱۰٤-۱۰۲/۱‏ 
0 لصا من يحلة: يلاخ عده سير اع والفدد القاس يغياة راه تقلا عن القراتيوان 
لخادم حسين ص:7؟ 
)٤(‏ ينظر قرآن سي قرآن تك (من القرآن إلى القرآن)» محمد حسين عرش ص:ه ١‏ 


أفكاره وأفكار عبد الله ولأفكاره الأخيرة تأثير بالغ في تعديل الوضع للسنة النبوية» 
فأصبح الذين كانوا يفضلونها على القرآن يجعلونها بعد القرآن©. 

ونما يلاحظ في فكر أحمد الدين نقده اللاذع للنظام السائد في الميراث عند 
المسلمين» والدعوة بالاكتفاء على ما ورد في القرآن الكريم دون السنة كتوريث ابن 
الابن مع وحود الابن للميت وجعل الوصية فرض عين على المتوفى لمن شاء من 
ورنته» وإعطاء الإرث لمستحقه بقطع النظر عن ديانته وحريته إلى غير ذلك من الآراء 
الغريبة المخالفة لإجماع المسلمين. 

وكانت له صلة بالدكتور محمد إقبال الشاعر» فقد قام الخواحه أحمد الدين 
بزيارات متكررة للدكتور محمد إقبال الشاعر لتبادل الآراء وتمحيصها في المسائل 
الدينية» واختيار الموافق منها لشرع الله عز وجل”". 

قام الخواجة أححمد الدين عام 977١م‏ بتأسيس طائفته المنفصلة بأمرتسر واليّ 
احتار ها اسم « أمة مسلمة». وأصدر بحلة «بلاغ» الا بهذه الجماعة تحمل 


ع (O AEE‏ 
أفكارهم وتنشر نظرياتهم الخاصة. 


ومن أهم مؤلفاته: 

١‏ - معجزهء قرآن (معجزه القرآن) 

۲ أصل مطاع (الاصل المطاع) 

۳- تفسير بيان للناس وهو ۷ بحلدات ووصل إلى قوله تعالى: «إله الحكم وإليه 
تر حعو ن . 

)١(‏ ينظر محلة بلاغ عدد سبتمبر 475١م‏ العدد الخاص بترجمة أحمد الدين ص:5/ 

(۲) ينظر : قرآن سي قرآن تك محمد حسين عرشي مطبعة نامي لاهور ط/ا» ٥م‏ ص:۲۲- 
8 


(۳) ينظر محلة بهارت عدد نوفمیر ۰٤۱۹م‏ ص:” 
)٤(‏ ينظر فتنئه إنكار حديث لافتخار أحمد بلحي ص: 41 


oAY 


5 -برهان الفرقان 

ه- ريحان القرآن 

1- قرآن بحيد ورسول حميد 

۷- مباحثة غوشت خوري ( الكلام على آكل اللحم) 

/- خیر كثير در إثبات وحوب رب قدير(خير كثير فی إثبات وحوب الرب القدير) 
وبالحملة إن الباحث خادم حسين وصل إلى النتيجة أن الخواحه يعتبر أول 

الخلفاء والوريث البكر للسيد أحمد حان عند هذه الطائفة» في ابتكار حسر العبور 

للأفكار الغربية على أسس السيد المادية ومرد ذلك أن الرجل كان نابغة في علم 

الاقتصاد والحغرافية والفلك والرياضيات والتاريخ والمنطق فحاول إيجاد التوافق بين 

نظريات الغرب في هذه العلوم وبين حقائق الإسلام”". ولكن هذا التوافق كان على 

حساب الإسلام» فتنازل عن حقائق الإسلام أمام نظريات الغرب» وقد وافته المنية في 


" يونيو يوم الثلاثاء ٢‏ م. 


(۳ ) نياز الفتحبوري: 

ولد في مدينة فتحبور في اند (1/1./١-3477١م)‏ بعد أن أكمل دراسته 
توظف في رياسة عدد من المجحلات إلى أن أصدر يحلته الخاصة باسم «نكار». وكان 
فلو وإنكاره للسنة أداه إلى إنكاره للقرآن الكريم وكتابه «من ويزدان» أكبر دليل 
على عقائده الباطلة المنحرفة عن الإسلام» فكان يعتقد بأن القرآن ليس بكلام الله إنما 
هو كلام محمد صلی الله عليه وسلم» وكان يسخر ممن قال إن القرآن كلام الله 
يقول:« إن الاعتقاد بأن محمداً صلى الله عليه وسلم كان ناقلاً لكلام الله المنزل من 
عند الله - هو لا يتقول من عنده ولا يفكر فيه- تحطيم لمكانة الله العالية إلى مكانة 


۷٠ : سورة القصص‎ )٥( 
٠٠٠:ص ينظر أثر الفكر الغربي في انحراف امجتمع المسلم بشبه القارة الهندية؛ لخادم حسين‎ )١( 


مه 


الإنسان الدنية من ناحية ومن ناحية أخرى تحطيم لمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم 
إل هة أدنى من منزلة الإنسان»اه0"©. 

ولا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا يشترط للنجاة الإبمان بكلمة «لا إله إلا الله 
ومحمد رسول الله» بل يسخر ممن اعتقد بما سبق من العقائد ويقول: إن الإهية لم يتم 
قيامها إلى الآن ولا يرحى إتمامه إلا بسعي الكفار والملحدين””. 

وبعد هذا الكفر البواح والإلحاد الصريح كفره العلماءء وكان يفسّر يما 
صدرت من الفتاوى على تكفيره بقوله:«إذا كان جماعة المشايخ مسلمة في الواقع فأنا 
كافر لا محالة وإن كنت مسلماً فالمشايخ كلهم كفارٌ لأن الإسلام عندهم تقليد أعمى 
والتقليد ليس للرسول وأوامره إنما التقليد للبخاري ومسلم ومالك وغيرهم..»اه". 

وقد ثبين ما سبق أن إنكان السنة يمر إلى إنكاز القرآن»:وأن المرع مهما كان 
كان e‏ وطاق A E e‏ كلب عدي ل 
يريد أحد مهما بلغ في كفره وإلحاده أن يخرج من دائرة الإسلام. 


(4) الحافظ أسلم الجيراجبورى: 

هو محمد أسلم ابن العلامة سلامة الله البهوبالي المؤرخ الفيلسوف» أحد 
أركان منكري السنة البارزين» ولد عام 799١1ه/880‏ ١م‏ في جيراجبور ممقاطعة 
أعظم كره باهند» حفظ القرآن الكريم قبل أن يناهز التاسعة من عمره فلذلك لقب 
بالحافظ؛ ودرس العربية على الشيخ فتح | لله. 

ففي سنة ٠١‏ ۹١م‏ أصبح الحافظ كاتبا لأحد الأعمدة الرئسية لحريدة (بيسة) 
اللاهورية اليومية» ومن هنا ذاع صيته؛ لكنه ترك الوظيفة عام 405١م‏ ليصبح مدرسا 
)١(‏ ينظر : من ويزدان لنياز الفتحبوري:١/45»: ٥٥۲‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق: ٥٠۸/١‏ 


(۳) ينظر : المرجع السابق: ١ه‏ 
)٤(‏ آئينه برويزيت لعبد الرحمن الكيلاني ٠١5-١١5 /١‏ 


oA 


قي ثانونية عليكرة للعربية والفارسية» وقي سنة 5م أصبح أميناً عاماً لمكتبة الثانوية 
المدذكورة. 

تحولت هذه الثانوية إلى جامعة عليكرة الإسلامية» فأصبح الحافظ أسلم بها 
عاط ENE‏ لم يمكث فيها طويلاً بعد هذا التعيين إذ غادرها إلى 
الجامعة الملية الإسلامية 20 في دلمى . 

إن الحافظ كان في موضوع الإرث على نهج الخواحه» وترجحم كتاب الخواجه 
معجزة القرآن إلى اللغة العربية» ونشره بين البلاد العربية باسم «الوراثة في الإسلام»؛ 
وكان لفكر الحافظ نصيب وافر في صبغ الأفكار الاشتراكية بالإسلام» وكان يمدح 
الاتحاد السوفيي هما نصه:«إن الملة الروسية حددت العمل الإسلامي الذي وحد في 
العهود السابقة بل أحود منه» إذ أطاحت بال رأسماليين وملاك الأرض وأصحاب 
الإمارات الصغيرة وهذا معنى «لا» من كلمة «لا إله إلا أنت» وهى أول لبنة في 
الإسلام» وهذا العمل هو عين الامتثال لمبدأ الشهادتين»اه7". 

ونما لا يسع الباحث إنكاره أن الحافظ هو الرحل الثاني بعد برويزء الذي نبغ 
من حيث التأليف وقام بنشر أفكار منكري السنة. 


ومن أهم مؤلفاته التي تخدم الحركة: 

-١‏ الوراثة في الإسلام» تعريب كتاب الخواجه «معجزه قرآن». 
؟- نكات القرآن. 

۳-تعليمات القرآن. 

٤‏ - محجوب الإرث. 

ه- عقائد إسلام. 


)١(‏ يقصد بالإسلامية أنها خاصة بالمسلمين وليس المراد بها الخاصة بالعلوم الإسلامية. 


(۲) القرآنيون لخادم حسين 475-14١‏ 


هله 


5- مقام حديث ( مكانة السنة). 
۷- تاريخ قرآن. 
۸- نوادرات. 

وتوف في ۲۸ ديسمبر عام ٩٥۱۹م‏ . 

وكان يقول : «إن الأحاديث لا تزيد مكانتها عن روايات تاريخية فللمرء أن 
يختار منها ما يشاء ويترك منها ما يشاء وليس هناك ضابط يضبط هذا الاختيار والرد 
سوى الذوق »اه. ويعتزض على مجموعات الأحاديث عند تفسيره لقوله تعالى: 
«واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ..4 

ويقول:«فبعد هذا الإكمال فأي نقص يبقى حتى تأتى السنة وتكملهاء 
وعندنا دواليب التاريخ مليعة بالكتب التاريخية فيستفاد منها في استخراج الفوائد 
العلمية واستنباط القوانين الفقهية» وقي الأحاديث لم يذكر شيء سوى أقوال الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وأعماله وأحواله» وهو تاريخ لا محالة» وأما أحكام القرآن مثل 
الصلاة والصيام والحج والزكاة فقد عمل بها الرسول وعلّمها لأمته وتواتر إلينا 
أحكامها تواترا عمليا يفيد العلم اليقيئ» وفيها نزلت الآية: «إلقد كان لكم في رسول 
اللهلكم في رسول الله أسوة حسنة#”"“فلا نحتاج إلى الروايات الحديثية»اه . 


)٥(‏ غلام أحمد برويز: 


هو غلام أحمد برويز بن فضل دين بن رحيم بخش ولد في ٩‏ يوليو ۱۹۰۳م» 
في بلدة «بتالة» القريبة من قاديان في البنجاب ولم يتجاوز برويز قي دراسته الثانوية ثم 


م١955 بحلة طلوع إسلام عدد يناير‎ ٥٥-٤١ ينظر القرآنيون‎ )١( 
۲١ : سورة الأحزاب‎ )۲( 
١/١ نقلاً عن آنه برويزيت‎ » ۱۹۰٩ ينظر : طلوع إسلام ستمبر‎ )۳( 


oA 


انتقل إلى المخيط العملي» فتوظف ف المطبعة الحكومية برتبة كاتب وآخخر ما وصل إليه 
قبل استقلال باكستان أن أصبح مديرا لتلك المطبعة0"©. 

كان من محبي محمد إقبال الشاعر» عندما توفي إقبال أصدر السيد نذير نيازي 
مملة على د کرئ الفقيد إقبال ومعاها «طلوع إسلام») دون تسجيلها با" مه الخاص» 
وكان برويز يبملكها لأنه كان بموها منذ صدورهاء وكان یدشر فيها أفكاره مع نشر 
تعاليم إقبال وبعد الاستقلال انتقل برويز من اند إلى باكستان مع بحلته «طلوع 
إسلام »اه . 

بعد ما وصل برويز كراتشي وجد أرضا خصبة لنشر أفكاره» فوضع لمؤيديه 
اسسا واضحة وجعل هم مكاتب تحت إدارته وأطلق عليها اسم«نوادي طلوع إسلام» 
تبعا لاسم بحلته؛ ولم تمض بضع سنوات على بحيئيه حتى عم ذكره في أرجاء 
باكستانةة يل جاوز إل :الدول الغريسة والأوربية والا فك 

و كان ف کروم انار سي اهل كان و د کور يول اال فاه يليما 
ويضعهما في قائمة مفكري هذا العصر فيقول فيهما:«وفي عصرنا الحاضر يعتبر السيد 
أحمد حان والدكتور محمد إقبال أشهر مفكري هذا العصر»اه. 

وقد تلمذ برويز على الحافظ محمد الجيراحبوري» وورث منه جميع مخالفات 
الخواحه الفكرية حول السنة» وما أضاف الحافظ إليها طوال عمره الطويل.... وأما 
موقفه من عبد ا لله الحكرالوي فنراه بمدح منهجه وينكر عليه تعيين الجزئيات من 
القرآن الكريم» غير أن برويز يحول تعيين الجزئيات إلى مركز الملة. فالرجلان 
)١(‏ ينظر قول فيصل لماهر القادري نشرة المدرسة الإسلامية لاهور ص:4 
(۲) القرآنيون لخادم حسين ٤۸-٤۷‏ وينظر آئينه برويز لعبد الرحمن كيلاني ١-١‏ 
(۳) ينظر برويز منزل به منزل ص:؛ 275 وجلة البيان عدد جمادى الآخرة عام ٤‏ 59١ه‏ 
)٤(‏ ينظر فرقة أهل القرآن لغلام برويز المطبعة العلمية» لاهور ص:۸ 
(5) معنى مركز الملة في نظرهم طاعة السلطة التشريعية الي كونتها جماعتهم فطاعتها هي طاعة 


oAY 


متفقان في المبدأ والغاية غير أنهما احتلفا في السبيل الموصل إليهاء فكلاهما ادعى 
كمال الدين في القرآن وعدم التسليم لغيره في الحجة والبرهان» اختلفا في تعيين هذا 
الكمال فيرى عبد الله كماله لشموله حزئیات الدين» ويرى برويز كماله وشموله 
بذكر الأصول وترك الجزئيات إلى مركز الملة» وبذا يكون قد وصلا إلى الغاية 
المنشودة وهي إلغاء السنة من مصادر التشريع في الإسلاه0". 
ويعتبر برويز أكثر منكري السنة كتابة وتأليفا» حتى “ميت الحركة بالبرويزية 
نسبته إلى امه برويز فر ا كد تأليفاته. 
ومن أشهر تأليفاته: 
)١(‏ تبويب القرآن وهو ثلاث بحلدات وهو عبارة عن معجم لبعض معاني القرآن. 
(۲) سليم كي نام خطوط (المراسلات إلى «سليم» ) /٠‏ بحلدات. 
(۳) قرآني فيصلى ( أقضية القرآن) / بحلدات. 
)٤(‏ قرآني قوانين ( الأصول القرآنية). 
(5) إبليس وآدم. 
( کات التقدير: 
(۷) شاهكار رسالة ( فارس الرسالة صلى الله عليه وسلم). 
(۸) طاهرة کي نام حطوط ( المراسالات إلى «طاهرة»). 
(9) مقام حديث ( مكانة السنة). 
)٠١(‏ الجهاد. 
)١١(‏ منزل به منزل (خطوة بعد حطوة). 
(۱۲) قتل مرتد. 
(۱۲) جهان فردا (عام الغد). 


)١5(‏ فردوس كم كشتة (الجنة المفقودة). 


۰۲: القرآنيون لخادم حسين ص‎ )١( 


)٠١(‏ ختم نبوت وتحريك أحمديت ١‏ الحركة القاديانية وحتم النبوة). 
)١1(‏ نظام ربوبيت ( النظام الرباني). 
)١۷(‏ إقبال اور قرآن ( القرآن والدكتور محمد إقبال). 
(۱۸) إسلام کيا هي؟ ( ما هو الإسلام؟). 
)١19(‏ مطالب الفرقان. 
)3١(‏ مفهوم القرآن. 
)۲١(‏ لغات القرآن في أربعة ل ا الى يطول ذكرها. 

وهو متأثر حدا بالمستشرقين الغربيين» وقد م منح أسلوبا جذاباء > فاستطاع أن 
يعبر نظريات المستشرقين بتعبير يجذب القارئ ويكثر بذكر النصوص الاستشراقية» 
وينهج منهج المستشرقين ويقتبس من كلامهم في عرضه للإسلام. 

وكان ملك جهازا إداريا كاملاء وقام هذا الجهاز بنشر كتبه أيدت فكرته ولا 
تزال هذه الموسسة تمجد مساعي من سبق في هذه الفكرة فصدر جديدا كناب 
«باكستان كي معمار أول» فيمدح كائبَة المبين أحميد اك ويقول فبة:«إن السير 
سيد أحمد خان له فضل كبير علينا ولا نسطيع أن نشكره ونقدر سعيه في المن علينا 
وهو قد بدأ هذا العمل المبارك المسعود في زمن مظلم» وها نحن في ضياء ونور 
وروح السيد تنظر إلى مساعينا ومساعي مفكري الإسلام الحديثة تفرح وترقص بشدة 
الفرح وتقول بالوحد والمسرة »“وكانت تلك بداية وهذه نهاية....»اه . 


صلتهم بالاستعمار والاستشراق 
ومن المؤكد أن فكرة إنكار السنة أو إنكار حجيتها كلها ليست وليدة الهند 
نفستهاة سواء شالا أن السيد أحمد خان اختلق الشبهات لنزع الثقة عن ثاني مصادر 
التشريع في الإسلام بعد عودته من أوربا أو اعتنق القرآنيون الفكرة نتيجة غزو استشراقي 


وتنصيري و بيد أن الدراسات تشير إلى تعاون العاملين 2 تعميم هذا الاتحاه الهدام» 


o۸۹ 


فمحمد علي قصوري مثلاً يرى: أن الحكومة المستعمرة لما يد في الفرقتين: القاديانية» 
ومنكري السنةء وأن المشروع الإنكليزي في تلك الآونة اتخنذ نوعاً حديداً من المناورات 
المناوئة للإسلام فضمت إلى صفوفه السياسية كثيرا من القساوسة المنصرين. 

وإذا تتبعنا شبهات منكري السنة حول السنة وجدنا تشابهاً كبيرا بين مزاعم 
هؤلاء وبين ما تفوه به أعداء الإسلام من اليهود والنصارى أمثال جولدتسيهر وغيره 
من المستشرقين. 

والحدير بالذكر أن منكري السنة لم تقتصر شبهاتهم حول السنة بل تماوزت 
وخملت جميع القضايا العقدية والفقهية» لأن ترك السنة هو سبب الضلال فتغيرت 
المنهجية الي يدرس بها الإسلام» فاستخدموا المناهج الغربية المادية الاستشراقية كما 
استخدمها أسلافهم أمثال سيد أحمد خان وجراغ علي وأميرعلي وغيرهم من أتباع 
الفرقة النيجرية. 

وهؤلاء إن كانوا ينسبون إلى الإسلام ويعدون من أبنائه إلا أنهم يفكرون 
بعقول غربية» ويكتبون بأقلام استشراقية» ولاشك أنهم يعلمون من الإسلام أكثر هما 
يعلمه المستشرقون» ولذلك كان خطرهم أعظم؛ وشرهم أشد على الإسلام 
والمسلمين. 

ولذلك نرى هذه الفرقة قد نالت إعجاباً كبيراً عند علماء الغرب. يقول برويز 
نفسه عن نفسه وعن جماعته:«إن السياح المصنف اليوناني عندما زار باكستان 
قال:«إني قد سررت بحركة واحدة من حركات إسلامية هي: حركة «طلوع 
الإسلام»» وصدر جديدا كتاب آخر من هولندا للمستشرق بولتن (صهالن81 1.3.5) 
›“Modren Muslim Kuran Interpretation? pw ly‏ وذ کر فيه المساعي الي تبذل لتعبير 
جديد للقرآن في العام الإسلامي» واختار من كتاب باكستان عالمين فقط وهما: 
العلامة عنايت الله الملشرقي والناني صاحبكم هذا (يقصد برويز نفسه) وهذا 


0۹ ۰ 


المستشرق قد درس كتابين:«معارف القرآن» و«سليم كي خطوط» مباشرة باللغة 
الأردية» واقتبس من جواهر هذين الكتابين وأدرحها في كتابه»اه0". 

وإن كان المقام يستدعى منا أن نذكر منهجية هؤلاء المتأثرين بالاستشراق 
والمزاعم الي ترتبت على هذا المنهج ثم الرد على شبهاتهم بالتفصيل» ولكن محال 
البحث لا يسع لذلك» ولقد ذكرنا منهجية بعض للمتأثرين ن بالاستشراق وتتبعنا آثارهم 
السلبية خاصة. وفيها كفاية كنموذج لكل من أراد الاطلاع على المنهجية المتأثرة 
بالمناهج الاستشراقية المادية الغربية» إلا أننا نشير هنا إلى بعض نظريات منكري السنة 
وأفكارهم المنحرفة عن جادة الطريق 


من نظرياتهم وأفكارهم 


١‏ - حرية التدين: 

نظرية نادى بها الغرب لنشر التغريب بين أبناء المسلمين» فالإنسان في نظرهم 
حر ومخير في تغيير عقيدته» وله إن شاء بقي على عقيدة الإسلام وإن شاء غيرها إلى 
النصرانية أو الهندوسية؛ وإن شاء نفى الأديان جميعاء ولا يمنعه مانع فيما فعل» ومن ثم 
يسهل لهم تغريب الأذهان. 

فقد نادى منكرو السنة بهذه النظرية لبث دينهم الجديد بين أبناء الملسلمين 
فقال الخواحه أحمد الدين في تفسيره:«لا وجود لكتاب إلمامي في عالم الإنسان أصدر 


حكمه بقوله تعالى: لا إكراه في الدين وقوله تعلى: وما أنت عليهم بجباره". 


)١(‏ من حطاب ألقاه برويز في مقر «طلوع إسلام» وذكرته «بحلة طلوع إسلام» في عدديها من 
شهري مايو ويونيو من عام9577١ام‏ 


(۲) سورة ق٥٤‏ 


ه١‎ 


#وولست عليهم .مسيطر#”". إلا القرآن» وقد جاءت تعليماته لمحو الالتزام بديانة 


ET 


ويوضح برويز موقف منكري السنة بقوله:«قد رأيت أن القرآن لم يفرق في 
هذا الباب بين من لم يؤمن أصلاء ومن آمن بالإسلام ثم رجع عنه؛ لذا أحبر أن 
السبب في الاثنين واحد: «إطبع الله على قلوبهم.....24.. 

وقد اتضح لك من الآيات السابقة حكم القرآن اللي وأن اختيار الكفر بعد 
الإسلام ليس جريمة؛ وأن المرء في حل من أن يبقى مسلماً أو أن يتحول عن الإسلام 
إلى الكفرء وبذلك تعين أن الارتداد ليس جرية فعلام العقوبة عليه؟»اه. 

ومن هنا ورّث منكرو السنة غير المسلم من المسلم» يقول الخنواجحه:«اختلاف 
الدين بين الوارث والموروث لا بمنع من الميراث» لأن القرآن أباح نكاح الكتابيات 
فالنصرانية تحت عصمة المسلم تعتبر زوحة» والزوحة ترث بنص القرآن» ولو كان 
اختلاف الدين مانعاً من الميراث لما حاز أن تصبح الكتابيات أمهات وزوحات 
الان ا 


۴- نظرية مركز الملة: 

نظرية مركز الملة قد أباحت للقرآنيين تحريف الآيات ما يشاؤون بل منحتهم 
سلطة تشريعية فيشرعون من عندهم كما يشاؤون» ومعنى مركز الملة في نظرهم طاعة 
السلطة التشريعية الي كونتها جماعتهم فطاعتها هي طاعة الرسول عندهم. 
)١(‏ سورة الغاشية: 77 
(۲) ينظر: تفسير البيان للناس للحواجة أحمد الدین:۲/٠٠٠‏ 
(۳) سورة النحل: 2٠١48‏ وسورة محمد: ١‏ 
)٤(‏ ينظر: دو أهم مسائل قتل مرتد اور لونديان(مسألتان مهمتان قتل المرتد والجواري)» للغلام أحمد 
برويز الطبعة الثانية ۷م ص :ا" 
(5) ينظر معجزة قرآن دربيان ميراث مسلمانان( معجزة القرآن في بيان توارث المسلمين» لخواجه 


أحمد الدين» مطبعة إسلامية» لاهور ص ١7:‏ 


يقول الحافظ محمد أسلم:«الأحكام الواردة في طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا تقتصر عليه» ولا تتقيد محمد صلى الله عليه وسلم بل تشتمل جميع 
الخلفاء الذين أتوا بعده» فطاعتهم طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة 
الرسول طاعة الله عز وجل» وإن ما ورد من الأحكام فى طاعة الرسول ف القرآن 
فالمراد بها طاعة الإمام» وطاعة مر كز الملة»اه. 

ويقول برويز موضحاً معنى مركز الملة:« مركز الملة هي السلطة العليا للدولة 
الحاكمة وفق القرآنء والمنفذة لأحكام الكتاب ابحيد وهي الى تشكلت في عهده عليه 
الصلاة والسلام ثم في عهد خلفائه على منهاج نبوته» وهذه هي الصورة المقصودة 
عندنا للإسلام وهو ما نسميه بالحكومة القرآنية أو النظام الإسلامي أو الحكومة 
الإسلامية أو السلطة المركزية أو مركز الملة»اه7". 


۳- نظرية إنكار السنة: 


تتلخص في قوهم:«حسبنا كتاب الله» كلمة حق أريد يها الباطل؛ لأن القرآن 
في نظرهم تكفل بذكر الأمور الدينية كلها بالشرح والتفصيل فلم تبق للمسلمين 
حاحة إلى السنة كمصدر للتشريع لأحذ الأحكام منهاء يقول عبد الله 
الجكرالوي:«إن الكتاب امجيد ذكر كل شيء يحتاج إليه في الدين مفصلاً ومشروحا 
من كل وحه» فما الداعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة إلى السنة؟»اه0". 

أما الإيمان بالحديث النبوي في نظرهم: هو الإيمان ببيئة خاصة وبزمان معين قد 
مضى» يقول برويز:« إن الإبان بالحديث كسند وحجة يجعل من الضرورة الإيمان 
)١(‏ مقام حديث غلام أحمد برويز ط/٠‏ مطبعة علمي برنتنك لاهور 515١م‏ ص:4 4 ١‏ 
(۲) قرآني فيصلي لغلام أحمد برويز» ط ۳ مطبعة أشرف لاهور 11/7ه ص:7/ 771 
(۳) ينظر جحلة إشاعة القرآن العدد النالث عام ۲٠۹٠م‏ ص:١4»‏ وإشاعة السنة عام ۲٠۹٠م‏ 
323/1 وجحلة إشاعة القرآن ص: ٤‏ عدد ديسمير ۷ تقلا عن القرآتينون لخادم حسين» 


”١٠١:ص‎ 


بأشياء تتعلق ببيئة خاصة وبزمان معين» وعلى هذا الأساس فعلى المسلمين أن يرسموا 
خريطة حياتهم في ضوء القرآن فقط طبقاً لظروف الزمان»اه”"'. 

ومن ثم قسم منكرو السنة الإسلام على قسمين: الإسلام القرآني والإسلام 
الحديثي, فسموا الإسلام «الدين» والقسم الثاني موه «المذهب» والسبب الذي 
اصطنعوه لرد الأحاديث هو أغرب شيء سجل في القرطاس فيقول برويز:« إن الشيعة 
حاولوا تفرقة المسلمين بإيحاد النقص في القرآن ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لأن كلام 
الله مصون عند المسلمين فتقدموا إلى الحديث فجعلوه جزءاً من الدين» ثم رفعوا 
الموضوعات من الأحاديث إلى درحة الشهرة» ثم إلى درحة الصحة؛ والدليل على 
ذلك إن الجامعين لكتب الستة كلهم من «إيران» حتى ظن المسلمون أن هذا الدين 
الحديثي الذي برز في حيز الوحود في القرن الثالث المهجريء هو الدين الأصلي 
فيعملون به» فهذا هو السبب الحقيقى لتأخر هذه الأمة»اه(". 

والعمل بالأحاديث عند منكري السنة يفتح أبواب الشرك المتعددة» يقول عبد 
الله الجكرالوي:«الحض على أقوال الرسل وأفعاله وتقريراته مع وحود كتاب الله علة 
قديمة قدم الزمن» وقد برأ الله ورسله وأنبياءه من هذه الأحاديث بل جعل تلك 
الأحاديث کفرا وش ركا»اهم7". 

ويوضح الخواحه أحمد الدين هذه الشبهة أكثر» فيقول:« قد وضع الناس 
لإحياء الشرك طرقا متعددة فقالوا إنا تومن بأن الله هو الأصل المطاع» غير أن الله 
أمرنا باتباع رسوله» فهو اتباع مضاف إلى الأصل المطاع» وبناءً على هذا الدليل 
)١(‏ ينظر مقالة لبرويز نشرها باللغة الإنكليزية بعنوان:5]670ز5 Funda of Islamic Constition‏ « 
ا عن ك ابكار ال ى هبه 'القارة الميدية اا اة عر عا 41/1 مك دار 
السلام الرياض ص 7ه 
(۲) ينظر مقام حديث برويز ۲۲ وما بعدهاء وأسباب زوال أمت» من 547 وما بعدها 


(۳) المباحثة لعبد | لله الجكرالوى مطبعة مشهور أوفست كراتشي ص:47 
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الفاسد يصححون جميع أنواع الشرك» فهل يصبح الأحنبى زوحا لتزوحة بقول 
زوجها إنها زوجته» ألا وإن الله لم يأمر .مثل ذلك: ل إن الحكم إلا لاھ . 


4 - نظرية الارتقاء والتطور: 

نظرية الارتقاء الداروينية قد طابت للمستغربين والمتأثرين بالاستشراق» فقبلها 
سيد أحمد خان لأنها كانت مطابقة لنظرية السيد النيجرية (الطبيعية)» وقلده غلام 
أحمد برويزء فتبنى بهذه النظرية لأنها أفادته من ناحيتين: yT‏ 
الأحاديث وتأويل الآيات الواردة في خلق آدم ( عليه الصلاة والسلام) من ناحية؛ 


وأفادته في قبول نظرية حتمية قوانين الطبيعة المأحوذة من نيجريين من ناحية أخحرى» 


إلا أن برزويز قد اشترط ف تبنى هذه النظرية بشرطين: 


الشرط الأول: إن الحرثومة الى هو أصل الإنسان لم تدب فيها الحياة صدفة 
بل الله عز وجل أحياها حلاف ا ذب إلنه داروين: 

والشرط الثاني: إن فكر الإنسان وشعوره لم يكن نتيجة الارتقاء إنما حصل له 
الشعور عندما نفخ فيه الروح بطريقة فجائية. 

يقول برويز تحت تفسير الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً»””. إن المراد 
بالنفس الوائحدة «#الحرثومة الأرل» الى كان على ساحل الجر .شك «الطكلب» 
والمراد ب «وحلق منها زوحها انقسام هذه الحرثومة إلى قطعتين ثم بامتزاجهما ذرأ 
الله خلقاً كثيراام©». 


٤٤٥-۳۹٥/۲ ينظر تفسير بيان للناس للخواجه أحمد الدين مطبعة أمرتسر اهند‎ )١( 


(۲) ينظر آئينة برويزيت» لعبد الرحمن الكيلاني ۲٠٠-۲۱٤/۲‏ 
2( سورة النساء: ٤‏ 
)٤(‏ ينظر طاهرة كي نام حطوط لغلام برويز ٣۰‏ 


هوه 


هذه وغيرها من النظريات الي قد تبناها منكرو السنة تركت آثارا كثيرة في 
العقائد والعبادات» وتغيرت مفاهيم المصطلحات الشرعية عند القوم, ومن آثارها في 
العقائد ما يلى: 


من معتقداتهم 
١‏ - العمل بالحديث شرك با لله: 
الشرك عند منكري السنة يختلف تعريفه عما هو عند أهل السنة» فيرون أن 
العمل بالسنة والنزول عند أحكام البي صلى الله عليه وسلم الواردة في الحديث 


شرك وإن الامتثال لتلك الأحكام طريقة من طرق إحياء ال وتصحيح المعتقفدات 
الشركة“ 


؟- إنكار حقيقة العرش والاستواء: ' 

اكز كوا فته ی ی ا ون ت ا رار ر 
عبد الله الجكر الوي في معنى الاستواء:« إنه ملك جميعٌ نظم الكائنات» وإن له السلطة 
المتفردة عليهاء وإذا قيل إن فلانا ملك عرش الدولة الفلانية فهمنا أنه قبض على جميع 
أمور الدولة» فاستواء الله على العرش استعارة ولا يؤحذ منه إلا المعنى المحازي لا 
الال ر و 
)١(‏ ينظر ترك افتراء تعامل لعبد الله الجكرالوي مطبعة إسلامية, لاهور 905١م‏ 211/4 وتفسير 
بيان للناس الخواحة أحمد الدين 5/7 81-ه0 54 
(۲) برهان الفرقان للخواجة أحمد الدين طبع على نفقة مولانا بخش صاحب مصانع الصابون ( 
كندن سوب) ص:37" 7ءوترجمة القرآن له١5/71‏ 7. 
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- إنكار المعجزات: 

أما موقفهم من المعجزات لا يختلف كثيراً عما ذهب إليه السيد أحمد خان 
وأتباعه فيقول الحافظ أسلم:«لم يعط النبي صلى الله عليه وسلم معجزة سوى القرآن» 
بينما الأحاديث ذكرت له معجزات حسية كثيرة» منها انشقاق القمر وسعى بعض 
الناس لإثباتها من القرآن» غير أن ذلك الانشقاق علامة من علامات قرب الساعة» 
ار ا ر ال و ف و 
لمیا 

ويقول الخواحه:« لم يرد في القرآن لفظ المعجزة أو حارق العادة» بل ورد 
مكانهما (سنة ا لله)» وأنه لا تتبدل ولا تحجيد عن مكانها لتحل في مكان آخر»اه7". 


- إنكار ختم النبوة: 

وقد أقرٌ بختم النبوة حل أعيان منكري السنة» إلا أن بعضا منهم مثل مقبول 
أحمد”". يرى «أن الرسل جاءت تترى لهداية الخلق أجمعين» وأنها ستستمر في المجيء 
مادام للجهل والظلمات بعاء على هذه الأرض»اه. 

ولكنهم عامة قد أعطوا حق التشريع لمركز الملة» ومركز الملة يشرع من 
عندهم أحكاما إلى قيام الساعة» وبهذا قد فتحوا باب النبوة لكل من جحاء على هذا 
)١(‏ ينظر: تعليمات قرآن للحافظ محمد أسلم» مطبعة تحلى برقي دهلي 4 97١م,‏ ص:١5١2‏ وينظر 
نكات قرآن للحافظ أسلم مطبعة يونين برنتك دهلى ۱۹۰۲م ص:178١2‏ ويرى برويز الرأي نفسه» 
ينظر تبويب القرآن:57/8 ١١‏ 
(۲) ينظر: محلة البيان عدد يوليو ۱۹۰۱م ص:7/8 
(۳)السيد مقبول أحمد: ولد في العقد السابع من القرن التاسع عشر وتقلب في عدة مناصب حكومية 
قبل استقلال المند» واتصل بالخواحه أحمد الدين وأعجب بأفكاره حول السنة» توفي في أواخر 
الستينات من القرن العشرين(القرآنيون ص:١77)‏ 
)٤(‏ ينظر مظاهرة قرآن سيد مقبول أحمد مكتبة عباس إله آباد ص:49 


المنصب لأن له حقا في أن يأمر عا يشاء وينهى عما يشاء. وعلى أمة القرآنيين أن 


تطيعه فيما يشر ع» وطاعته واجبة مثل طاعة الله ورسوله©. 


ه-إنكار ولادة عيسى عليه السلام بلا أب ورفه إلى السماء: 

إن إنكارهم للخوارق والمعجزات جعلهم ينكرون ولادة المسيح بدون أب 
وينكرون رفعه إلى السماء وعودته قبل قيام الساعة. 

يقول الخواجه عن ولادة عيسى عليه السلام:« إن مريم (عليها السلام) جاءت 
بالولد عن طريق مشرو ع مألوف كما يجئ الولد لغيرها من النساء»اه". 

ويرى الخواحه وبرويز وغيرهما من منكري السنة: أن معتقد عودة المسيح 
دحل إلى الإسلام من المسلمين الذين كانوا نصارى قبل الإسلام» وأنه أمر مخالف 
للعقل ولا تقبله سنن الكون". إلا أن الحافظ وعبد الله وأتباعهما يرون: أن عيسى 
عليه الصلاة والسلام حي على الأرض وأنه سيظهر مرة أخرى قبل يوم القيامة). 
5- إنكار الحياة البرزخية: 

قد اتفق منكرو السنة على إنكار عام البرزخ فيقول الحافظ:« إن عالم البرزخ 
عالم موت لا حياة فيه ولا إدراك بأي شكل من أشكاله»اه. 


يقي الحو الخارحي من عفونته ما لو بقي ذلك الجسم على ظهر الأرض بارزاء لا أنه 


موضع سؤال وعذاب لأن الجسم المدفون في القبر لا حياة فيه ولا شعور»اه. 


۲٤۹/۲: ينظر آئينة برويزيت لعبد الرحمن الکیلاني‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البيان للناس للحواجة: ۹۳٤/۲‏ 

(۳) المرجع السابق: 2471/7 وقرآني فيصلي لبرویز ۲۷٠/۲»‏ 

١٠١/۳ ينظر نكات القرآن للحافط أسلم» ص:47» وترجمة القرآن لعبد الله المكرالوي:‎ )٤( 
١5:ص‎ » ينظر تعليمات قرآن للحافظ أسلم‎ )٥( 

(5) ينظر تبويب القرآن لبرويز:/5 ۱۳۰ 


o۹۸ 


۷- إنكار حقيقة الجنة والنار: 

قد احتلف منكرو السنة في تصورهم للجنة والنار: 

أ- عبد الله وأتباعه يرون: إن الحنة والنار أمكنة حقيقية ستخلق يوم القيامة 
وأنه لا وحود هما في الوقت الحاضر لأن وجودهما الآن يخلو عن الحكمة والمصلحة» 
وأفعال الله لا تغرى عتهما البتة". 

ب-الحافظ وأتباعه يرون: أن الحنة والنار وما وصفتا به من نعيم وعذاب 
صورتان تمثيليتان حسبما كانت تعرفه وتحس به البشرية عصر نزول القرآن» وقد 
احتلف الحس البشري في النعيم والعذاب في الوقت الحاضرء فلذا ينبغي وضع 
تعريفات جديدة للجنة والنار» فلا يلزم من إحراق النار احتراق حس الجسم» بل المراد 
المشقة والكرب الى تجعل الإنسان يحس بالاحتراق داحل نفسه”". 
من أطوار الحياة البشرية» وإن نمو الحياة وازدهارها يعن حياة الجنة وتوقفهاء وعدم 
الرقى فيها يعنى الجحيم والنار» كما أن الجنة والنار ليستا الحلقة الأحيرة من حياة 
البشرء ولا من الأشياء الي لا بحدها إلا بعد الموت» بل الحياة أمر أبدي» والرقي من 
منزلة إلى أخرى قائم فيها على قدم وساق وسيبقى إلى الأبد» فالجنة والنار تعبيرات 
لكيفيات الحياة» لا أنهما أسماء أمكنة حاصة“. 

وأما شبهاتهم في حال العبادات والمعاملات فحدث ولا حرج شرعوا من 
عندهم عبادات لم تعرفها الأمة في تاريخها مثلا: قد تضاربت آرائهم في الصلوات في 
أوقاتها وعدد المفروض منها وعدد ركعاتها وهيئة أركانهاء فكل فرقة له رأي بل كل 
(١)ينظر‏ ترحمة القرآن: ٠٣٠/٤‏ 
(۲) ينظر مطالعة حديث أسيد مقبول أحمد مكتبة عباس إله آباد, اند ط/۳ ۱۹۰۲م ص:21175 
وتعليمات قرآن للحافظ أسلم ص:7١5:7 ١7‏ 


(۳) ينظر تفسير بیان للناس» للحواجه 57/9 47-4 4» وينظر أسباب زوال أمت لبرويز ص:75١‏ 


۹۹ 


م 23م MDS‏ سس 7--02:5:2 11-٠-2323‏ 


فعبد الله لا يرى نقض الوضوء من مس الفرج وخروج الدم» ولا يرى للصلاة 
أذاناء وهيئة لأداء الصلاةء ولا يوجب استقبال القبلة ويرى إمساك الأذنين مع كل 
تكبير من تكبيرات الصلاةء لأن هذه الهيئة عنده تشير إلى الإقرار بالجرم والاعزاف 
بالذنب”'» ويرى أن صلاة التراويح بدعة وضلالة مفضية إلى النار”. 

وكذلك تخبطوا في كثير من المعاملات» فأنكر عبد الله حد الرجم". وأنكروا 
حد السرقة وأولوا آيات القرآن لأن قطع العضو عقوبة وحشية لا تقصدها الآية 
البقة» وأنكروا الردة“. وغير ذلك من الشبهات الي يطول ذكرها. 

والذي يتأمل في هذه الشبهات يعرف جيدا أن شبهاتهم لا تختلف عن شبهات 
النيجرية إذ أن السبب في بروزهما إلى حيز الوحود واحد فتشابهت الشبهات 
واتحدت الآراء» والرد على هذه الشبهات يكون تكرارا لما سبق من الشبهات 
وتفنيدهاء فنكتفي بذكرها ولا نمل القارئ بإعادة الردود نفسها. 
)١(‏ ينظر برهان الفرقان لعبد الله الحكرالوي ص:" .7 
(۲) ينظر إشاعة السنة لعبد الله الحکرالوي» ص: ۰۲۹۳/۱۹ ٠۹۰۲‏ 
(۳) ينظر : تهذيب القرآن ۸۰۰/۲ 
)٤(‏ ينظر جحلة بلاغ القرآن عدد يونيو ۱۹۷۹م ص:8١9201١2‏ 
)٥(‏ ينظر دو أهم مسائل لبرويز ص:۷ 


SSS SSS ع ل ال د أت‎ e ا‎ a 


الفرقة الخارجة عن الإسلام(القاديانية) 
وفيه: 
+ تعريفها. 
نةا 
* نشأنها وصاتها بالاستشراق والاستعمار. 
» أهم رجالاتها. 
+ مبادئها وعقائدها. 
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القاديانية تعريفها وفرقها 


التعريف: 

القاديانية”“ نسبة إلى مدينة «قاديان» في مقاطعة البنجاب - وهذا اللجزء من 
البنجاب يقع في المند الآن - الي ولد فيها مؤسس الفرقة الميرزا غلام أحمد القادياني 
(18م/19404م)؛: وهي حركة نشأت سنة ٠٠۹٠م‏ بتخطيط من الاستعمار 
الإنكليزي في القارة المندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم» وعن فريضة الجهاد 
بشكل خحاص» حتى لا يواحهوا المستعمر باسم الإسلام» وكان لسان حالهم هو بحلة 
Religion»‏ (الأديان) الي كانت تصدر باللغة الإنكليزية”". 


وهم منقسمون على فرقتين: 

الأحمدية: كان يرأسها نور الدين ومقرهم الرئيسي الحالي «ربوة» بباكستان» 
ويعتقدون أن غلام أحمد نبي الله ورسوله وأنه المسيح الموعود والمهدي المعهود؛ وأنه 
أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين» ومن لم يؤمن به فهو كافر يدخل نار جهنم؛ ومن 
أكابر هذه الفئة غير نور الدين» محمود أحمد بن الغلام» ومحمد صادق مف القاديانية» 
وكانت هذه الفئة الحقيقية للمتنبئ القادياني» لأنها تحهر بتعليمات غلام أحمد ولا 
تكتم منها شيئا. 

الأحمدية اللاهورية: كان يرأسها محمد علي اللاهوري» ومقرهم الرئيسي 
الحالي «لاهور» بباكستان» ويظهرون أن غلام أحمد ليس بڼي ورسول بل هو محدد 
ومصلح» وإن منكريه فساق فجار» وكان من أكابرها الخواجة كمال الدين» ومحمد 


)١(‏ وتسمى كذلك الأحمدية نسبة إلى اسمه غلام أحمد» وتسمى المرزائية نسبة إلى لقبه المرزا. 
(۲) ينظر الموسوعة الميسرة للندوة العالمية ص:۸۹٠‏ 


أحسن أمروهي» ولكن هذه الفكرة لا يوافقها أقوال الغلام ولا تعليماته وحتى ولا 
أقوال هم كما سنبين ذلك فيما بعد . 


ولادته وأسرته: 

هو الميرزا غلام أحمد بن غلام مرتضى بن عطا محمد القادياني ولد عام 
۹م وعلى رواية عام ٤‏ ۸٠م‏ .في مدينة قاديان في أسرة تنتمي إلى السلالة 
المغولية و إلى فرع من فروعها يسمى «برلاس»!". 

هذا ما وجدناه عند من كتب في سيرته» ولكن غلام أحمد لما رأى أن لرحل 
من الفارس فضلاً قد ورد في الحديث النبوي ادعى بأنه قد أوحي إليه بأنه من أسرة 
فارسية هذا مرة). و مرة أخرى ادعى أنه صيئي الأصل». وكما ادعى أنه من 
أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم ادعى أنه من أولاد 
اسا 

مع هذه الاضطرابات والتقلبات في انتسابه إلى أصل من السلالة البشرية» وهو 
بجمع ومطمئن البال في قوله: بأن أسرته كانت عملية للاستعمار الإنكليزي» بل يعتز 


)١(‏ ينظر القاديانية دراسات وتحليل لإحسان إهي: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد الرياض 4٠05‏ ١ه-1984م‏ ص:0 501-158 

(؟) القادياني والقاديانية دراسة وتحليل لأبي الحسن الندوي؛ الدار السعودية للنشر حدة ط/4» 
۹۱ھ 907١م‏ ص:۲۳ 

() ينظر هامش کتاب البرية للميرزا غلام أحمد ط/۲ ۱۹۳۲م ص: ٠١١‏ 

(4) ینظر هامش كتاب الأربعين للميرزا غلام أحمد ط/۲ ۱۹۲۰م 211/7 وقد احج كثيرا 5 
«لو كان الإبمان بالثريا لناله رجحل من فارس».. 

(ه) ينظر حقيقة الوحي لغلام أحمد القادياني ط/ ۱۹۰۷م ص:” 

(5) ينظر تحفة كولره للغلام أحمد القادياني ط/۲ ص‌:۲۹ 


ا مسمس ع ع عد 222 يجين كعم a‏ ننم ıı‏ تند كه د 


بهذه النسبة ويفتخر ويقول:«لقد أقرت الحكومة بأن أسرتي في مقدمة الأسر الي 
يختص ف المند بالنصح والإخلاص للحكومة الإنكليزية» ودلت الوثائق التاريخية على 


أن والدي و أسرتى كانوا من كبار المخلصين هذه الحكومة من أول عهدهاء اعترف 


بذلك الموظفون الإنكليز الكبار »اهاه . 

وفي هذا البيت عاش الميرزا غلام أحمدء فكان يرى أباه يجهز قوة وينضم بها 
0 صفوف الإنكليزء ويرى أنحاه غلام قادر يقاتل إل جانبهم» وكان عمره آنذاك 
شعة عم عاماء وكان يشاهد دار أبيه سرحا للقادة العسكريين الإنكليز» وهم 
بخططون الخطط ويرسمون الوسائل للقضاء على الصحوة الإسلامية وقتل رحاهاء وقد 
اعرف اليرزا فى أكثر من مرة بهذه المشاركة مع الإنكليز". إذ يقول:« إننا لم نقصر 
فى إراقة دمائنا والتضحية بأنفسنا في سبيل حكم الإنكليز»اه”". 


طفولته ودراسته: 
- في داره» ومن الأساتذة الذين درس عليهم القادياني هم: فضل إهي» وفضل 
أحمد» وغل علي شاه. ومن العلوم الي درسها هي: النحو؛ والصرف» والمنطق» 
بعض العلوم الدينية والأدبية؛ وهو يتحدث عن مستوى علمه فيقول: «ولما ترعرعت 
رات ف ملو اماد قرت ليلاي ارو رت و ونال رر والنحو 
وغيرها من العلوم» وشيغاً يسيراً من كتب الطب» وكان أبي عراف حاذقا وكانت له 
يد طولي في هذا الفن؛ فعلمئ من بعض كتب هذه الصناعة» وأطال القول في 


5-١1:ص كتاب البرية للميرزا غلام‎ )١( 

(۲) القاديانية والاستعمار الإنكليز لعبد الله السامرائي: من منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ 
الجمهورية العراقية ۱۹۸۱م ص: ۲۲ 

۲٤/۷ » تبليغ رسالت لغلام القادياني: فاروق بريسء قاديان ۱۹۲۲م‎ )٣( 
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الزغيب لكسب الكمال فيها .... وكذلك م يتفق لي التوغل في علم الحديث 
والأصول والفقه إلا كطل من الوابل»اه'. 

وذكر ابنه بشير أحمد أن أباه غلام أحمد القادياني درس بعض الكتسب 
الإنكليزية» فقال:«وفي أثناء قيامه في سيالكوت فتحت مدرسة ليلية الإنكليزية لموظفي 
الحكومة.... بدأ حضرته ( الغلام القادياني) يدرس الإنكليزية في هذه المدرسة» وقراً 
کتاباً أو كتابين هناك»اه”". 

هذا جُلّ ما تعلمه القادياني أيام دراسته» ولقد فاتته أهم العلوم وأحلها مثل 
القرآن وتفسيره والحديث وعلومه والفقه وأصوله؛ لعله لم يردها أو أرادها ولكن قد 
عاقته دون تعلمها كثرة الأمراض الي كان يعانيها منذ صغره» من الأمراض الي قد 
أصيب بها الميرزا ما يلي: الكسور في يده اليمنى» ومرض الدق والسل» ومرض 
الذوار» ومرض عصبي وسوء الذاكرة» ومرض الاليخوليا (المراق) بسبب ضعف في 
الدماغ» وكان ضعيف العينين لم يكد يفتحهما وأخطر مرض أصيب به القادياني 
مرض «هستيريا» . نسأل الله السلامة والعافية من كل شر. 

وتوظف الميرزا القادياني في حاكم المديرية في مدينة سيالكوت يمرتب يساوي 


حدين مسر ر وبقي على ذلك أربع سنوات من عام 1415م إلى عام 


)١(‏ التبليغ إلى مشايخ الهند للغلام أحمد القادياني ص:54» نقلاً عن القاديانية دراسات وتحليل 
لإحسان إِلهي ص:1 ١١‏ 

(۲) سيرة المهدي لبشير أحمد: ط/؟ 976 ام ص:۷١٠‏ 

(۳) ينظر سيرة المهدي لغلام بشير أحمد الو ةق وعياة اخ ليعفوب القادياي 0/5/١‏ وحقيفة 
الوحي للغلام أحمد القادياني ص:5١5)‏ ومكنوبات أحمدية ۲-٣/١‏ وبحلة القاديانية ريوو آف 
ريليجز الصادرة "١‏ اكتوبر ١940١م»‏ وسيرة المهدي لغلام بشير أحمد ؟/ هه-لالاء والقادياني 
والقاديانية للندوي ص:77. 

(4) ينظر كتاب تحفه شهزاده ويلز ( هدية إلى ولي العهد سمو أمير ويلز) للبشير الدين محمود ط / ۲» 


5م ص:٤‏ ۳ 


ام وبعد أن درس الإنكليزية ارط ن لقوق إل أنه ترك جاه ل وطيفة سينا 
۸ءء ثم شارك والده في المحاكمات والقضايا الي كان ا 

هذا وقد قضى معظم حياته في مساندة الحكومة ومؤازرتهاء فيقول الميرزا 
القاديانى نفسه عن نفسه:«لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنكليزية 
ومؤازرتهاء وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر الإنكليز من الكتب 
والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض لملا خمسين خزانة» وقد نشرت جميع هذه 
ة : 1 00 

لقد كان العصر الذي عاش فيه الميرزا غلام عصر المناظرات بين الأديان 
والفرق» وقد نشط المستشرقون النصارى ورجال الكنيسة في نشر ديانتهم» والدعوة 
إليهاء والرد على الدين الإسلامي» فقد هيأ الميرزا القاديانى نفسه للدحول في هذه 
العركة الي تكسبه الصيت البعيد» وبدأ يؤلف كتابا كبيرا في إثبات فضل الإسلام 
والرد على النصرانيةء وغيرها من الأديان السائدة في الهند كالآرية والبرهمية» وماه 
براهين أحمدية. 

وبداً تالف هذا الكتاب عام AL‏ و کاتت بعض العلماء والباحثين 
راسلهم القادياني السيد حراغ علي»› فجاء الكتاب في أربعة أجزاء. وفي صفحة 
9 أصدر المؤلف إعلاناً بالإنكليزية والأردية تحدى فيه وادعى لأول مرة أنه مأمور 
سيريس 0 00 ا 
e‏ وقد لفت هذا الغرض كتاب «براهين أحمدية»» فقد جمعت فيه ۳۷ u‏ 


٠١١/١ سيرة المهدي لغلام بشير أحمد‎ )١( 
٠١: (؟) ينظر ملحق بكتاب شهادة القرآن ط/5 ص‎ 
٠١١/۲ ينظر سيرة المهدي لغلام بشير علي‎ )( 


وها أنا مرسل إليكم نسخة من هذا الكتاب» وقد امي الله بأنه من لم يقر سما فيه من 
الحق بعد أن قرأ هذه الرسالة الموجهة فقد باء بالهزيمة والخذلان»اه 

وادعى أن من طلب الحق وحضر مدينة «قاديان» ومكث معه سنة كاملة 
سيرى الآيات السماوية والخوارق» ومن لم يرها يستحق جائزة منا قدرها:مائتا 


.0( 
روبية . 


المراحل التدريجية لدعاوي القادياني: 

قد برز القادياني من عا م الخمول إلى عالم الشهرة» وبدأ يتدرج في دعاويه 
الا و اهماد المودودي رحمه الله هذه المراحل التدريجية بالترتيب 
ا وهنا نلخص ما قاله: 

-١‏ من سنة ۰م إلى سنة ۱۸۸۸م اشتهر مناظرا إسلامياً يدعو إلى 
الإسلام ويدافع عنه» إلا أنه في هذه المرحلة كان يمهد السبيل إلى الادعاءات الكاذبة 
حسب الخطة المرسومة من الاستعمار والاسة ستشراق» وكان المسلمون يتوحسون خلال 
كتاباته و من الادعاءات المبطنة ويحسبون فا حساباء لأن: المبرزا القادينائي كان 
يقول عن نفسه: «إنه أفضل أولياء ا 

-٣‏ من سنة ۱۸۸۸م إلى سنة م كان يدعي أنه «بجدد العصر» وأنه 
«مأمور من الله». ويدعو الناس إلى مبايعته ويظهر للناس ممائلته للمسيح. 

«- وفي سنة ۱٩۱۸م‏ أعلن أن المسيح قد مات وادعى أنه هو المسيح الموعود 
رالمهدي امعهودء وزعم أنه كان غافلاً كل الغفلة عن خطاب الله عز وجل إياه 


)١(‏ براهين أحمدية لغلام القادياني ط/4 »917١م‏ ص:057 
)١(‏ ينظر القادياني والقاديانية للندوي: ص: 4٠‏ 
(۳) ينظر سيرة اميق للعيززا بشو الدين أحند 1111م 


بالمسيح الموعود» وناقض عما قاله في البراهين الأحمدية من أن المسيح رفع إلى 
اا 

>- قي سنة ٠٠۹٠م‏ قد أعلن أحد أتباعه عبد الكريم في خطبة الجمعة بأن 
القادياني هو البي المرسل» يجب الإيمان به كإمان الصحابة محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فوافقه الميرزا القادياني إلا أنه لم يصرح بالنبوة المستقلة في هذه الفترة 
إنما ادعي بالنبوة الحزئية وبأن له فضلاً جزئيا على المسيح. 

ه- وقي سنة 401١م‏ أعلن المبرزا غلام بوحه سافر بأنه هو النبي والرسول 
كما صرح بذلك أحد أتباعه جلال الدين همس بقوله:« قد أنكر السيد الأقدس الميرزا 
القادياتى فق :بعض كناياته قبل سنة 6١‏ م نبوتةة وقال لتت بيا ولك عدت 
وإلا أنه م يتنازل بعد سنة ١١۹٠م‏ عن نبوته الكاملة إلا أن هذه النبوة نبوة ناقصة أو 
نبوة حدث» بل مازال يصرح بكونه نبيا مرسلا بكلمات واضحة»اه”". 

1- وفي سنة 5 ١۹٠م‏ أضاف القادياني دعوى جديدة إلى دعاويه السابقة 
وهي:«أنه كرشن». وقد أسفر الميرزا القادياني بهذه الدعوى بقوله الصريح في 
اسماخ عام عفده ق كش بيك القدس فال ف لس رة ل جرا ارحي إن 
بأنئي بعثت كرشنا للها وما مزر دا للمسلمين و اغارف 6اه 
مؤلفاته: 

وقد ألف الميرزا القادياني عدة كتب ومن أهمها ما يلي: 

)١(‏ ينظر الإعجاز الأحمدي ملحق نزول المسيح ط/507١م‏ ص: ۷ وحقيقة الوحي للقادياني 
۷م ص: ١55‏ 

(۲) مآل منكري النبوة ص : ٠۹‏ 

(۴) إله من آهة المندوس 


)٤(‏ خطبة ألقاها في احتماع عام في سيالكوت بتاريخ ۲ نوفمبر ٤‏ ۹۰٠م‏ نشرته مفيد عام بريس قد 
حفظتها مكتبة المكتب اندي في مكتبة البريطانية ب لندن ص:؟ 


نيعبرأ)١(‎ 

(۲) آرية دهرم 

(۳) غزالة الأوهام 

(4) استفتاء 

(5) إعجاز أحمدي 

(1) إعجاز المسيح 

(۷) أنحام آتهم 

(۸) أنوار الإسلام 

(9) براهين أحمدية 

)٠١(‏ التبليغ 

)١١(‏ تحليات إلهية 

)١١(‏ تذكرة وحي المقدس 
)١١(‏ مجموعة مكاشفات الغلام القادياني 
)١54(‏ حجة الله» حقيقة المهدي 
)٠١(‏ كتاب البرية 

)١7(‏ كشف الغطاء يحم المهدي 
(۱۷) نشان السماء 

(1) نصرة الحق نور الحق 
(05الزول السيع: 


(۰ )نسیم الدعوة» وغيرها م الكت 


وفاته: 


وقد جرت المناظرات ومناقشات بين الميرزا والعالم المشهور من علماء أهل 
الحديث الشيخ ثناء ا لله الأمرتسري» وبعد أن هزم المبرزا الكذاب ي كل مناظرة دعا 


للمباهلة عام ۱۹۰۷م› وتحدى بأن الكاذب من الرحلين سيموت في حياة الصادق» 
ودعا الله تعالى أن يقبض الكاذب في حياة صاحبه ويسلط عليه داءاً مغل الكوليرا 
والطاعون فيكون فيه حتفه“. 

ففي شهر مايو ۱۹۰۸م أصيب بالكوليرا الوبائية. وكان ذلك الوباء حتفا 
له» وهو في لاهور يقضي حاجته» ونقلت جنته إلى قاديان حيث دفن في المقبرة الي 
سماها «بهشيٰ مقبرة» ( مقبرة الجنة). 

والشيخ ثناء | لله قد عاش بعد موته أربعين سنة» وانتقل إلى رحمة الله في ٠١‏ 
من مارس سنة ۸٤۹١م‏ وهو في الثمانين من عمره» و من ثم قد لقب الشيخ ثناء الله 


ب«فاتح القاديان» رحمه الله رحمة واسعة7". 


نشأة القاديانية وصلتها بالاستعمار والاستشراق 


نشأة القاديانية وصلتها بالاستعمار: 

قد سبق أن ذكرنا تصريحات سافرة من الميرزا غلام القادياني وأتباعه بأن 
القادياني و أ أسرته كانت عملية للاستعمار» ومن خلال هذه التصريحات السابقة 
نتأكد أن اا الامفغار» امسر قران هم الذين خططوا ها تخطيطا 


وكما صرح غلام أحمد القادياني أيضا بأن الدين الذي يدين به ويدعو إليه 
قائم على أساسين وهما كما يقول:” من دين الذي أنا أبديه للناس مرة بعد أحرى أن 


الإسلام منقسم إلى قسمين: 


١/١ ينظر تبليغ رسالت (إعلان من غلام أحمد القادياني)‎ )١( 
ينظر اعتراف ذلك من الميرزا القادياني لصهره النواب ناصر في حياة ناصر النواب ناصر الدهلوي‎ )۲( 


ص: ٤‏ 10-۱ 
(Y)‏ ينظر القادياني والقاديانية للندوي ص:۰۲۹-۲۸ والقاديانية لإحسان إهي ص:٤‏ ه 10۹4-1 
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الأول: أن نطيع الله تعالى. 

والثاني: أن نطيع الحكومة الي بسطت الأمن وأظلتنا بظلها وحمتنا من أيدي 
الظالمين» وهذه الحكومة هي الحكومة البريطانية. 

وكتب بشير الدين محمود أحمد ابن القادياني خطابا قدمه إلى الملك «حورج» 
(#ع6601) الخامس ملك المملكة البريطانية» وذلك .عناسبة زيارته للهند سنة ١591ام»‏ 
فيقول فيه:« إن منهج هذه الجماعة من يوم تأسيسها أن تطيع الحكومة القائمة» وتبتعد 
عن جميع أعمال الفتنة والفساد (يقصد أعمال الجهاد لتحرير البلاد من الاحتلال 
الإنكليزي)» وأن مؤسسها عليه السلام كان قد وضع ضمن شروط البايعة الي لا 
بمكن للمرء أن ينضم إلى الجماعة بدونهاء وهو ضرورة أن يتعهد الشخص بأن يطيع 
الحكومة القائمة» وهذا قد احتنب أعضاء هذه الجماعة الفتنة والفساد» وأصبحوا أسوة 
وقدوة للآحرين»اه7". 

ولا بحاحة أن نكثر النصوص ف إثبات صلة القاديانية بالاستعمار» ولكن 
الذي يهمنا في هذا المقام أن نبين الدوافع الي تسببت في نشأة هذه الفرقة» ولقد 
سبقت الإشارة في تمهيد هذا الباب من أن ترك الجهاد وإنكار السنة قضيتان قد قامتا 
لخدمة الاستعمار» فكل زعامة نادت بأحدى هاتين القضيتين أو بكلتيهما ساندها 
الاستعمار وشجعها الاستشراق» فالقاديانية نادت بكلتيهما. 

أما الجهاد الذي أقلق الاستعمار وشغل خخاطر الاستشراق فأفتى الميرزا غلام 
أحمد القادياني بكل صراحة بحرمته في عصره» وكتب كتابات طافحة بذلك ومن 
ذلك قوله:« لقد ألغي الجهاد فى عصر المسيح الموعود إِلغاءً بات»اه". 


٠:ص شهادة القرآن للقادياني ط/” مطبعة البنجاب الباكستان‎ )١( 


0 كتاب تحفة شهزاده ويلز لبشير الدين محمود أحمد القادياني نقلا عن ما هي القاديانية؟ لأبي 
الأعلى المودودي دار القلم كويت 40١‏ ١ه-181١م‏ ص:4 ١‏ (ومعلوم أن ولي العهد للتاج البيطاني 
يلقب بأمير ويلز (و16ة02177 ¡"e‏ ). 

() ينظر كتاب الأربعين لغلام أحمد القادياني ط/؟ ۱۹۲۰م ص:9١‏ 


في 


وأما السنة النبوية الى حسدها المستشرقون في بقائها بكل ثبوت عند 
المسلحينة وخافوا من عودة المسلمين بالتمسك بها إلى أصل الدين الحنيف» فأنكرها 
غلام أحمد القدياني بالدعوة إلى اتباع نفسه والتمسك بها اخترع من دين فيقول في 
ذللك: 

« فكلما ذكرت مراراً أن هذا الكلام الذي أتلوه وهو كلام الله بطريق القطع 
اقيق كالقز قاو القور واو انا د ليم وبروزي. من أنبياء الله» وطاعي 
واجبة على كل مسلم في الأمور الدينية وكما يحب على كل مسلم أن يؤمن بأني 
لمسيح الموعود» وكل من بلغته دعوتي فلم بحكمي» وم يؤمن بأني المسيح الموعود؛ 
ولم يؤمن بأن الوحي الذي ينزل علي من ا لله هو مسكئول يوم القيامة ومحاسب في 
السماء وإن كان مسلماًء لأنه قد رفض الأمر الذي قد وحب عليه في وقته» إن لا 
أقتصر على قولى: «أنى لو كنت كاذباً ملكت»» بل أضيف إلى ذلك أنني صادق 
كموسى وعيسى وداود ومحمد صلی الله عليه وسلم وقد أنزل الله لتصديقي آيات 
سماوية تربو على عشرة آلاف» وقد شهد لي القرآن» وشهد لي الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقد عين الأنبياء زمان بعني» وذلك هو عصرنا هذاء والقرآن يعين 
عصري» وقد شهدت لي السماء والأرض» وما من ني إلا وقد شهد لي»اه'". 

وإن كانت هذه الدعوى حرب على الكتاب والسنة بل على جميع الكتب 
السماوية إلا أنه قد يعرف أحياناً بأن القرآن كلام الله وهو يتبعه» ولكن السنة 
النبوية لم يشر قط في كتاب من كتبه أنه يعمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 


من السنة أو يتبع منهج الصحابة في ذلك. 


)١(‏ معناه عند الميرزا:«أنا مرأة انعكست فيها الصورة المحمدية والنبوة المحمدية بتمامها» (نزول المسيح 


ص0 
(۲) ومعناه عند الميرزا: «انعكست الكمالات المحمدية كلها من النبوة الحمدية في لون البروز في مرأة 


ظلى» (ايك غلطى كا إزالة) 
(م) تحفة الندوة لغلام أحمد القادياني مطبع ضياء الإسلام» قاديان ط/11١م‏ ص:4 
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يقول الشيخ عبد الله السامرّائي:« لقد جرب المستعمرون وسائل كثيرة في 
حاربة الإسلام عن طريق القوة» وعن طريق الإفساد الحضاري بواسطة الإغراء بالمال 
والسلطان وعن طريق الإكراه والاضطهاد فلم يحصد من ذلك إلا الكراهية والعناد 
والإصرار على المقاومة» فأدركوا أن خير وسيلة محاربة الإسلام وإضعافه في محاربته من 
الداخل عن طريق قيام حركة دينية تتحدث باسم الإسلام» وتدين عبادئه» وترفع 
شعاراته» وتدخل في حوار مع واحد من أسسه» وتتحرك عبره في سبيل تفجيره من 
الداحل فالانتقال منه إلى إشعال الحريق في المبادئ الأخرىء ولا كانت مبادئ الإسلام 
متكاملة متفاعلة مع بعضها فإن الدحول إلى محاربتها يكون قويا عند اخحتراق مبدا 
النبوة الذي هو الأساس المتين للعقيدة الإسلامية» وإن ركوب موجة النبوة يصلح أن 
يكون مدخلاً هدم الإسلام من الداخل والهجوم على بقية مبادئه»اه”". 

وقد حاء في وثيقة بريطانية باسم The arrival of British Empire in»‏ 
- وتؤيده القرائن الخارحية - أن إنكلززا أرسلت وفدا من المفكرين 
(المستشرقين) البريطانيين والزعماء النصارى في سنة 1853م إلى الهند لدراسة 
الوسائل والطرق الى يمكن أن تتخذ لتسخير المسلمين وحملهم على طاعة السلطة 
البريطانية» فلما رحع الوفد قدّم تقريرين وذلك سنة مام وذكر فيهما: أن أكثر 
المسلمين في اند يتبعون زعماء هم الدينيين اتباعا أعمى» فلو وجدنا شخصا يدعي 
أنه بي حواري لاجتمع حوله كثير من الناس» ولكن ترقيب شخص كهذا أمر في غاية 
الصعوبة» فإن حلت هذه المسألة» فمن الممكن أن ترعى نبوة هذا الشخص بأحسن 
وحه تحت إشراف الحكومة» والآن - ونحن مسيطرون على سائر الهند- نحتاج إلى 


)١(‏ القاديانية والاستعمار الإنكليزي لعبد الله السامرائي ص:8" 


O 


خخ mm‏ جم Hs‏ كن EHED MES‏ سند سد 


مفل هذا العمل لإثارة الفتن بين الشعب اندي وجمهور المسلمين وإضرابهم 
الداحلى”'. 

فاخختاروا لهذا الغرض رجلا مناسباً وأعدوه إعداداً كاملا فوقع الاختيار على 
الميرزا غلام أحمد القادياني حسب الخطة المرسومة من قبل الدوائر الاستعمارية» وكأن 
الخطة كانت متكاملة وشاملة للخطوط العريضة التالية: 

وت ان یرن ارح رل آم الدعوئ واخداً من العوائل المشهورة بعمالتهنا 
للإنحليز والمعروفة تاريخياً وعملياً بولائها وخدماتها هم. 

؟- أن يكون رجحل الدعوى مسلما ومن اشتهر في الدفاع عن الإسلام» 
وعمل في حقل مقاومة خصومه وساهم فكرياً في الدفاع عنه» وله قدرة على الكتابة 
والخطابة» والانتقال من موقع فكري إلى آخر وفقاً لظروف وتطور الأحوال. 

۳- أن يمر المرشح في معارك ثقافية ا كين ا ا لسر ليق 
«مختبر بحارب»» وينتقل عبره من حالة إلى أخرى ويلبس لكل حالة لُبُوسّها فيكون مرة 
رجل دين محددا وأخحرى ملهماء وثالثة متصوفا حتى يصل إلى أعلى الدرحات. 

؛- أن يختبر هذا المرشح في إخلاصه وولائه للمستعمرين الإنحليز» ولي 
استعداده لتبئ بدعة منافية للإسلام؛ لأنه يظل أميناً على مهمته حتى آخر الشوط. 

ه- أن تكون فيه مواصفات الزعامة الدينية» ولديه مقوَّمات القيادة الفكرية 

والاحتماعية بحيث يكون قادراً على زعامة دعوة تقف بمستوى العقيدة الإسلامية. 
هذه الشروط والملامح كانت موحودة فى شخصية الميرزا غلام أحمد, وإن 

كانت هناك أمور لم تكن بالدرجة المطلوبة» فإن المستعمرين الإنخليز عملوا على 


(۱) عجمي إسرائيل ص:1 ١‏ نقلا عن موقف الأمة الإسلامية من القاديانية وثيقة تاريخية ضد 
القاديانية اتفق على قبوها أعضاء مجلس الأمة في باكستان وبضوئها أصدر مجلس الأمة الباكستاني 
قرارا باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة» نشرته جمعية تحفظ حتم النبوة المركزية بباكستان. 
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توفيرها وإعداد الميرزا ها وتحميع الأسس والعوامل الكفيلة باكتسابها من قبله بحيث 


تکون REE‏ 
صلتها بالاستشراق 


وأما صلتها بالاستشراق فتبرز في النقاط التالية: 

أولاً: إن الخطة المرسومة الى سبق ذكرها لم تحصل للدوائر الاستعمارية إلا 
بعد دراسة أوضاع المسلمين من قبل المستشرقين الحاذقين كما أثبتنا ذلك في تمهيد 
هذا الباب. 

ثانياً: إن الدعوى المذكورة دعوى النبوة لم تأت إلى حيز الوجود بين عشية أو 
ضحاهاء إنما جاءت بعد تخطيط المستشرقين منذ أمد بعيد» وإذا راجعنا الفصول 
السابقة ة في هذا البحث يظهر لنا أن المنهجية الاستشر ت ا قال ميد 
أحمد حان وجراغ عليء وأمير علي»› وإقبال. وهؤلاء الرحال هم الذين مهدوا الطريق 
لكل مدّع للنبوة من الكذابين والدحالين» فعرّف السيد النبوة بقوله:« ليست النبوة 
منحة إطية يعطيها الله لمن شاء من عباده» إنما النبوة أمر فطري .... لا اختصاص فيها 
كعدم اختصاص آلاف الصلات والملكات الكامنة 2 النفئس البشرية» قد يكون 
للا ال ار E‏ اد 
فهو إمام وني في فنه»اها"' 

وعرّف إقبال النبوة ب :«أنها عبارة عن أحوال وكشوفات من مكاشفات 
الصوفية إلا أن الصوفي معراجه لذة الاتحاد وأما الأنبياء فهم يحدون في أنفسهم قوى 
مستيقظة يمكن بواسطتها قلب الدنيا كلهاء وتغيير الحياة الإنسانية بكاملها. . .»اه 


)1١(‏ القاديانية والاستعمار الإنكليزي لعبد الله السامرائي ص: 4 ه-هه 
(۲) ينظر مقالات لسيد أحمد خان: 1۷-٩٩/۱۲‏ 
(۳) ينظر تشكيل جديد لإقبال ص‌:۱۹۰ 
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فتعريف السيد يرتكز على كون النبوة أمراً فطريًء وعلى هذا قد اعتسبر السيد 
«إيديسن» (401508) و«سيتل» )Seat1e(‏ الإنكليز تاا 

وأما تعريف إقبال فيلمح إلى أن النبوة أمر كسببي وعلى هذا الأساس شعر إقبال 
وحود شأن النبوة في ل ل ل 
ألمانيا في القرن الثامن عشر الميلادي" 

سواءٌ كانت النبوة أمراً فطرياً أو شيعاً كمئبياً ففيه رفض لكون النبوة منحة 
إلهية» وكان هذا أكبر متمسك قد تمسك به الميرزا وجربه في حياته. 

أضف إلى ذلك ما قاله إقبال في حتم النبوة :« ظهور الإسلام هو ظهور العقل 
الاستقرائي وف الإسلام قد وصلت النبوة إلى عروجها وكمالها وأو جبت على نفسها 
الانتهاء»اه ©2. 

قد ربط إقبال انتهاء النبوة بكمال العقل البشري أو العقل الاستقرائي فيتيبن 
من ذلك أن العقل البشري إذا ضعف عادت النبوة إلى وظيفتها. 

فكانت هذه بعض الح ركات والدوافع الي أوجدتها المنهجية الجديدة المتأثرة 
بالاسة را رفي ايض دفعت الميرزا إلى ادعائه بالنبوة. 

ثالثا: إن الحالة الصحية الي كان يعانيها الميرزا المتنبع من أمراض كثيرة ويخاصة 
منها مرض السُتّيريا(19:516512]) أصيب بها في شبابه قد ناسبته» فكانت تصيبه 
النوبات العصبية العنيفة» وكان يغمى عليه في بعض هذه النوبات» وقد سبق أن ذكرنا 
أن سيد أحمد حان شبه هذه النوبات بالحالة الي أوحي فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم ققد قال:« ويسمع الي کلام نفسه بأذنيه الخارجيتين کان شخصا بخاطبه من 
e E‏ 


نشبت أن الألوف منا من رأى حالات فاقدي العقل يسمعول أفوانا دوك يتكلم 


۱۹/۱۳ ينظر مقالات للسيد‎ )١( 
۷ ينظر تشكيل جديد لإقبال ص:‎ )۲( 
١97-1937 المرجع السابقص:‎ (2 


ويرون أشخاصاً في الخارج مع انفرادهم عن البشر» تلك كلها أوهام من أوهام 
لارتكاز كل قواهم واتحاهاته إلى شيء معين»اها '. 

وهذا الذي قد أصر عليه المستشرقون ليسووا بين وحي السماء وبين ما يصيبه 
لفاقد العقل في حالة الصرع حتى لا يبقى هناك فارق بين النبوة والادعاء بالنبوة. 

يقول المستشرق «لوثروب ستودارد» : «كان محمد أميا لا يقرأ ولا يكتسب وم 
يكن فيلسوفا ولكنه لم يزل يفكر في هذا الأمر إلى أن تكونت في نفسه بطريق 
الكشف التدريجي المستمر عقيدة كان ير نه E N‏ لويسو 

وال اطبا :«إن سبب الوحي النازل على محمد(صلى الله عليه وسلم) 
والدعوة الى قام بها هو ما كان ينتابه من داء الصر »اه . 

ويقول المستشرق «درمنغم»: «وجعل (الرسول صلى الله عليه وسلم) يقضي 
ساعات طويلة9'. جافيا في أطلال الغار» أو متقلبا تحت وهج الشمسء وسائرا بخطى 
واسعة في الشعاب» وكان كلما سار خيل إليه أن أصواتا تخرج من الحجارة... هذه 
الكواكب تكون في ليالي صيف الصحراء من الكثرة وشدة النور ما يخيل معه أنه 
يسمع صوتا لِلْمَعَانِهًا كما يسمع صوت نار موقد كبير»اه”؟. ولقد ناقشنا مسألة 
اكتساب النبوة وفندنا هذه الشبهة في الفصول الماضية؛ فلا حاجة لتكرارها. 


۱۷/۳ وتفسير القرآن له‎ ۰۱۳۸۰٦۸/۱۳ ينظر مقالات لسيد أحمد حان‎ )١( 

)١(‏ حاضر العالم الإسلامي ل لوثروب ستودارد» تعليق : شكيب أرسلان» ترجمة :عجاج نوبهز دار 
الفكرء بيروت ٤۱۳۹ھ/۱۹۷۳م»‏ طأ/١‏ :19/4 

(©) المرجع السابق: "4/١‏ 

)٤(‏ وقي الأصل «طويل الساعات». 

(ه) حياة محمد لأميل درمنغم ترجمة عادل زعينر» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ١٤۹٠م‏ 


ص:1ه 
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وهكذا قد مح الاستشر شراق في بث فكرة اكتساب النبوة المعروفة عند اليهودية 
والنصارى في أوساط المسلمين» وأنبتت شجرتها في شخصية المبرزاء وجنت ثمارها في 
صورة القاديانية. 

ومن خلال هذه الدراسة ال كانت حول نشأة الفرقة قة القاديانية يتبين لنا 
التاريخ خ التسلسلي هذه الفرقة هو: أن الاسة ستشراق قد أوجد الفرقة النيجرية» والفرقة 
النبجرية كانت سبباً لبروز الفرقة القاديانية» لأنه قد ثبت أن هناك ارتباطا وثيقا بين 
الفرقتين. 

يقول إحسان إلهي ظهير:« اجتمع حوله ( المبرزا) أو جمع حوله أشخاصاً مثله 
طماعون غدرة. باعوا ضمائرهم بالجنيهات والدولارات .... هؤلاء هم الذين 
بمولون(يغذون) نبوة غلام أحمد القادياني؛ والغلام القادياني ما كان إلا مذياعاً يذيع 
كل ما يشيرون عليه بإذاعته عليه» ويتفوه بكل ما يريدون أن يتفوهوا به» وهلا لا 
نقوله دون سند أو برهان بل ننقله من المتنبئ نفسه» فها هو يطلب المعونة والعون 
لكتاب يريد تأليفه (فيقول وهو يخاطب جراغ علي):«وصلي كتابكم الكريم؛ 
وس ع ل و كتابكم 

شجعين أكثر وأكثر... وإن وجد عندكم بعض المقالاات اروها إلا 

تراه ا:«لم يصلئ مقالكم في إثبات النبوة بعد وقد اتنظطرت طويلاء فلذا 
أكلفكم مرة أخرى أن ترسلوا مقالكم هذا عاجلا»اه" 

ويدل على هذا الارتباط الوثيق بين الفرقتين أيضاً توافق عقائد الفرقتين؛ 
وبخاصة الفرقة القاديانية اللاهورية الي يتزعمها محمد علي اللاهوري كان يعتقد بكل 
ما يؤمن به سيد أحمد حان من إنكار المعجزات وإنكار عالم الغيب من الحنة والثار 
والجن والملائكة. 


)١(‏ مكتوب الغلام إلى الأستاذ جراغ علي المندرج في سير المصنفين نقلا عن القاديانية لإحسان إِلهي 
ص: غ ۲۲ 


(۲) المرجع السابق ص: 774 
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أهم رجالات القاديانية 
ومن أبرز هؤلاء نور الدين» ومحمد عليء والميرزا بشير الدين ابن الغلام 
القادياني» ومحمود أحمد بن الغلام القادياني» وكمال الدين» وحمد أحسن أمروهيء 
ويار محمدء وعبد الله تيمابوري» ومحمد صادق» وعلى رأس الجميع آنذاك كان نور 
الدين» ومحمد علي؛ ونخص هنا بذكر الترجمة: نور الدين» ومحمد علي» والميرزا بشبر 
الدين محمود. 


نور الدين: 

الحكيم نور الدين بن الحافظ غلام رسول ولد سنة ١٤۱۸م‏ الموافق ۸ه 
أخعذ قسطاً من العربية والفارسية ومبادئ العلوم الأخرى والحساب والخغرافية؛ وقرا 
بعض كتب النحو والمنطق والتوحيد. وبعد أن اشتغل مدرساً ومديراً لإحدى الدارس 
ادا و ك لزه رلوم بع لر رواد غلا تم اش ليب زلا 
«جمو» منطقة كشمير الجنوبية ر 

وقي زمن إقامته في جمو تعرف بالميرزا غلام أحمد القادياني اذى كان ا 3 
«سيالكوت» وتوثقت بينهما الصداقة» ولا ألف الميرزا «براهين أحمدية» ألف الحكيم 
كتاب «تصديق براهين الأحمدية» وبايعه الحكيم وامخضع له حتى قال فيه لما احبر بأن 
اميرزا ادعى النبوة:« لو ادعى هذا الرجل أنه نبي صاحب شريعة ونسخ شريعة القرآن 
لما أنكرت عليه»اه(") 

ويقول الشيخ إحسان إلهي ظهير:” فالأول (نور الدين) قد اشتهر عنه أنه هو 
الصاحب الحقيقى لكل ما نسب إلى غلام أحمد المتنبيع من أول دعواه «التجدد» إلى 


)١(‏ ينظر مرقاة اليقين في حياة نور الدين للشيخ أكبر شاه خان النجيب آبادي» أحمدية أنجمن 
إشاعت إسلام» لاهور والكتاب من إملاء الحكيم نور الدين نقلاً من القادياني والقاديانية للندوي 
ررس 

(۲) ينظر سيرة المهدي لحكيم نور الدين ص:11 


11۹ 


آخر دعواه «النبوة»» وقد ذهب إلى هذا الرأي الشيخ أو اخس التدوي دل 


وهذا ليس ببعيد لأن الغلام نفسه م يدرس العلوم الشرعية من التفسير والحديث 
والفقه دراسة صحيحة منتظمة وخاصة اللغة العربية بخلاف نور الدين» فإنه درس اللغة 
العربية وأقام في الحجاز”". 

إضافة إلى ما سبق إن 0 الذين تلمذوا على 
أساتذة الفرقة النيجرية» وتمسك بالمنهجة لمتأثرة بالاستشراق ورأي إخضاع الأحكام 
الشرعية والعقيدة الإسلامية للعلوم الطبيعية. 

يقول الشيخ الندوي:«كان( نور الدين) قلق النفس» عقلي النزعة» تحرر قي 
المذهب ورفض التقليد في بداية أمره» ثم تأثر بالمدرسة الي تدين بضرورة إحضاع 
الدين والعقيدة والقرآن لعلوم الطبيعة ونظراتها ال دحلت» عن طريق الإجليز جديدة 
في الهند وتأويل كل ما عارض- وبالأصح ظهر أنه يعارض المقررات والمشهورات - 
الطبيعة فى ذلك العصرء ولو تعدى ذلك إلى التعسف وتحميل اللغة العربية مالا 
تحتمله» وجنح إلى تأويل المعجزات والحقائق الغيبية»اه"") 

وانتقل إلى«قاديان» بعد اعتزاله عن الوظيفة عام ۱۸۹۲م وأقام بها» وبويع له 
بالخلافة بعد وفاة الميرزا عام ۱۹۸۱م ولقب بالخليفة الأول» و«خليفة المسيح الموعود 
نور الدين الأعظم». 

وبقي في خلافته ست سنوات حتى مات في ١1‏ من مارس عام ٤۱۹۱م‏ 
وكان قد استخلف الميرزا , بشير الدين حمود ابن المبرزا غلام أحمد الأكبر 27. 


(۱) ينظر القاديانى والقاديانية للندوي ص: ٠١‏ 
(۲) ينظر القاديانية لإحسان إلحي ظهير ص:711 
إفنة ينظر القاديانى والقاديانية للندوي ص:1-177 ٠١‏ 


١١54 عدد‎ /٤ ينظر صحيفة بيغام صلح‎ )٤( 


0 


محمد علي اللاهوري: 

لم تذكر المراجع تاريخ ولادته ومكان ولادته إلا أنه اشتهر باللاهوري نسبة 
إل امون علي هي عل al‏ زمر نشاطه في تكوين الجماعة القاديانية 
اللاهورية. 

درس محمد على دراسة عصرية عالية وحصل على شهادة ماحستير» ثم 3 
يمد عملا یعمل» فبقى معطلا حتى اصطاده الاستعمار واشترى منه إعانه» ودفعه إلى 
عميله الخائن المتنبيع القادياني الكذاب ليعمل معه ويساعده في هدم دين الإسلام 
وتشكيك المسلمين في عقائدهم وليبذر بذور الفتنة فيهم؛ في درن ا 

فى إبان ظهور الميرزا بدعوته عمل محمد علي معه أمينا للجماعة الأحمدية 
ادان و کان ينوب عنه أحياناً في إلقاء بعض البحوث ف المؤتمرات باهند. 

ولا أصدر الميرزا بحلة شهرية حسب إيعاز من الاستعمار «ريوو آف ريليجز» 
)Revve of Religions)‏ لنشر الأفكار القاديانية الهدامة ثي أوساط المتعلمين المثقفين 
ثقافة عصرية» ا و رقش وه 

وما رأى الاستعمار أن علماء اللمسلمين أطبقوا على تضليل القاديانيين 
وتكفيرهم» وأصبح ذلك كلمة إجماعء لم يشذ منها إلا شاذء وأفتوا وألفوا الكثير في 
ارتداد القاديانيين من دين الإسلام بسبب إيمانهم بنبوة الميرزاء وطالبوا من الحكومات 
عمحاكمة هذه الجماعة» وإخراجها عن دائرة الإسلام وإلحاقهم بغير المسلمين» حاف 
على نفسه من ضياع بحهوداته في سبيل إضلال المسلمين بهذه الففة» فأشار عميله 
الأصغر محمد على الذي كان يرأس الجماعة المخالفة في القاديانية لأطماعه الذاتية بأن 


(1) ينظر القاديانية لإحسان إهي ظهير ص:”4 " 

(؟) ينظر القاديانية نشآتها وتطورها ل د/ حسن عيسى عبد الظاهر دار القلم الكويت ط/" 
SES‏ عو 

رج ينظر النظرة على أجوبة التحريرات السابقة محمد إسماعيل القادياني ص: 4 ٠‏ نقلاً عن القاديانية 


للإحسان إلهي ص: ٤٣‏ ۲ 
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يكون جماعة جديدة بإمارته» ويعلن أن دعوى غلام أحمد لم تكن دعوى التبوة إا 
كان يدعي بأنه بحدّد وحدّث» لينخدع من المسلمين من يخدع من حديد ويقتزب إلى 
غلام أحمد الكذاب» ومن ثم يسهل إدخاله في القاديانة وإخراجه من حيز الإسلام» 
وهكذا تكونت الجماعة اللاهورية حسب أوامر الاستعمار ومطامع محمد علي . 

تاعا يخ عن مكراً وحداعاً فقال:« أنشدكم با لله (أيها القاديانيون) إن 
صح الاعتقاد بأن النبوة لم تنقطع وأن الأنبياء لا يزالون في غدوٌ ورواح إلى هذا العام 
كما صرح بذلك محمود أحمد في كتابه «أنوار الخلافة» فلماذا لا تزال هذه الطوائف 
ال تعد بالآلاف يكفر بعضها بعضاً ؟ وغابت عنهم الوحدة الإسلامية؟(". 

وتمسك بكلام المبرزا في المرحلة الأولى» وحاول تأويل كلامه المقأخر في 
المراحل الأخيرة بقوله: بأن دعوى النبوة ودعوى الحلول كانت في حالة الوجد 
والکشف» كما ادعى ابن عربي وغيره من المتصوفة» وأوّل معنى النبي بالمنبئ ومن 
كلامه في ذلك: «هذا بأن البي معي المنبئ الذي يخبر غو ا ضرق السشتبلاه". 
إلى غبر ذلك من التأويلات الباردة. 

وقد انتهز الباحث فرصة الجلوس مع القاديانيين اللاهوريين» وأحذ منهم 
أطراف الحديث عن حركتهم فوجدهم في حاولة أن يثبتوا أنفسهم من ضمن 
المسلمين» وكما أن القوم يذكرون القرآن وقد يستدلون به أما الحديث النبوي فلا 
يعرفون منه شيعاء بل ينكرونه إنكارا شديدا بحجة أن الحديث اختلط الصحيح منه 
بالضعيف» وأهدوا إلى الباحث بحموعة من الكتب منها ما هو من تأليفات غلام أحمد 


القادياني في المرحلة الأولى؛ ومنها ما هو تأليفات أمير جماعتهم محمد علي اللاهوري؛ 


7 5 ينظر القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص:1‎ )١( 
١4 4 رد تكفير أهل قبلة محمد علي: بهارت بريس دهلي ص:‎ (۲) 
جماعت أحمدية كي دو فريق ( فريقان للجماعة الأحمدية) لحمد علي اللاهوريء أحمد أنجمن‎ )( 


إشاعت إسللام .عبائي ص: © 
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وإليكم قائمة تلك الكتب المهداة لتعرفوا ما هي مراجع القوم يلتجغول إليهاء 


من كتب الميرزا غلام أحمد القادياني: 

١-حجة‏ الإسلام: مطبعة رياض أمرتسر الحند ۱۸۹۳م. 

؟-البلاغ المبين: أحمدية أنحمن إشاعت إسلام .عبائي اهند. 

+-مقدمة حقيقة إسلام مأحوذ من كتاب آئينه كمالات إسلام(مرآة كمال الإسلام) 


لم يذكر معلومات النشر. 
۽ -تحفة بغداد باللغة العربية: الجمعية الأحمدية لإشاعة الإسلام» لاهور باكستان. 


ومن تأليفات محمد علي اللاهوري: 

ه-بيان القرآن (في بحلدين ضخمين بطباعة فاحرة): الجمعية الأحمدية اللاهورية 
لاهور 5٠.1١‏ اه. 

٦-وفات‏ مسيح ونزول مسيح) الجمعية الأحمدية دهي . 

۷-رد تكفير أهل قبلة الجمعية الأحمدية دهي. 

۸-حقيقة احتلاف (في الفرقة القاديانية) الجزء الأول والحزء الفاني الجمعية الأحمدية 
دهي . 

و-جماعت أحمدية كي دو فريق (فريقتان من جماعة القاديانية)اجمعية الأحمدية دهلي. 
٠-هماري‏ عقائد(عقائدنا) لصدر الدين:الجمعية الأحمدية دهي. 

١‏ ١-اسمه‏ أحمد لصدر الدين: الجمعية الأحمدية .كبائي. 

۲ -لا نبي بعدي لشير محمد ملك: الجمعية الأحمدية دهي. 

١-آسماني‏ غواهي(الشهادة السماوية) لخورشيد عام: :مكتبة إشاعة الحق سرينكر 
كشمين الث 

۽ ١-أحمدي‏ مسلمان هين(القاديانيون من المسلمين) أمر من احكمة العليا في الأفريقية 


الجنوبية 9/5١م.‏ 


أهدوا هذه الكتب كلها بدون مقابل» وهذا ليل واضح على أن القرم 
حريصون في الدعوة إلى ما يعتقدون» ويبذلون في سبيله أموالا ولا يُلقون بها بالا 
ومن أهم هذه الكتب تفسيره للقرآن الكريم اا رن 

وقد اطلع الباحث على الكتاب فوجد الرجل لا يختلف كثيراً عما ذهب إليه 
السيد من تأويلات وتحريفات لإخضاع القرآن ومعانيها لعلوم الطبيعة فأنكر 
المعجزات". وأنكر رفع المسيح ”". کا وأنكر الغيبيات عامة. 

وهكذا قد تلاعب الرجحل بالقرآن ومعانيهاء وقد أشرنا إلى بعض تحريفاته 
رودن عليه ق الفضول الماضينة: :وقد ذكتر الشتيخ ابو اسن السدري طائفة من 
تحريفاته في كتابه «القادياني والقاديانية». 

وتبين ما سبق أن القاديانية لا تختلف في اتجاهها وعقائدها من النيجرية» بل عد 
بعض المولفين محمد علي اللاهوري هذا من أتباع سيد أحمد خان» وسنعرض بعض 


مبادئها وعقائدها فيما يلي: 
المبادئ والعقائد 
-١‏ عقيدة القاديانية في الميرزا غلام أحمد القادياني: 
وقد انقسمت القاديانة في اعتقادهم تحاه مؤسسهم غلام أحمد القادياني إلى 


فرقتين: 


(1) وكان أصله بالإنكليزية الذي قد طبع في أمريكا عدة طبعات. 
ر ١/3و‏ 

۳٣٣-۳۱٤/۱ ينظر‎ )۳( 

٦١۱۱۰۱٤۱ ٩۹/۳ ينظر‎ )٤( 


AAI NoFEATIYT <V1A-711/Y ا‎ 0-11 5/١ (ه) ینظر‎ 


و اينظر عن نض اخ ٠:21‏ 


TY 


وأنه مسيح موعود ومهدي معهود. 

كتبت جريدة قاديانية «الفضل»:«إن غلام أحمد كان نبيا ورسولا في المعنى 
الذي يراد به الأتبياء:والرسل الشابقون »اه . 

وقال الميرزا بشير أحمد بن الميرزا المتنبئع:«إن هذا الأمر متحقق بأن غلام أحمد 
لسوت وناداه محمد صلى الله عليه وسلم باسم النبي» وخاطبه الله في 
الوحي رايا ا 

والفرقة الثانية: ال كان يرأسها محمد على اللاهوري يظهرون أن غلام أحمد 
ليس بي ولا رسول بل هو بحدّد ومصلح وإن منكريه فجار. 

يقول محمد على اللاهوري:« أنا محمد علي اللاهوري أمير الجماعة الأحمدية 
اللاهورية أقسم با لله عز وجل وأقول إن عقيدتي بان رارزا كان ددا ون 
يكن نبيا مرسلاء وإنما هو المسيح الموعود» وبتكذيبه لا يخرج أحد من حوضة الإإسلام 
وهذه ھی كانت TT EE‏ ينا 

ولكن هذه الأقوال لا يوافقها أقوال الميرزا ولا تعليماته ولا أقوال اللاهوريين 
أنفسهم أحيانا» فجاء نص ف الجريدة السابق ذكرها :« نحن الخدامٌ الأولون لحضرة 
المسيح الموعود» ونحن نومن بان حضرته كان رسول الله الصادق الحق وقد أرسل 


لإرشاد أهل هذا الزمن وهدايتهم؛ كما نؤمن أنه لا بحاة إلا في اتباعه »اه . 


١٠١ ستمبر 5 ١91١م نقلا عن القاديانية لإحسان إلى ص:5‎ ١١ جريدة الفضل‎ )١( 

(۷) كلمة الفصل لبشير أحمد القادياني نقلا عن جلة ريويو أف ريليجنز العدد 07 ١١4/17‏ 

() حريدة بيغام صلح ١١‏ دیسمبر 145١م‏ نقلا عن كتاب أنا حاتم النبيين لا نبي بعدي لشير محمد 
ملك أحمدي أنحمن إشاعت إسلام دهي ص:1 ١‏ 

)٤(‏ حريدة بيغام صلح (جريدة قاديانية لاهورية) الصادرة ۷ سبتمبر 1117م نقلا عن كتاب 


القاديانية لإحسان إلهى ص:/47 ۲ 


1Yo 


بل قد عارض محمد علي نفسه وقال:«نحن نعتقد أن غلام أحمد المسيح الموعود 
والمهدي المعهود» وهو رسول الله ونبيه» وهو في منزلة بين منزلتين: منزلة الي ومنزلة 
الرسول» وكما نحن نؤمن بأن لا بحاة لمن لا يؤمن به»اها . 
۲- عقيدتهم في | لله: 

يعتقدون بأن ا لله يصوم وينام ويصحو ويكتب يوقع ويخطى» ويجامع تعالى | لله 
عما يقولون علوا كبيرا. 

قال المبروا:« قال الله لي إلى أصلى وأصوم وأصحو وأنام»اه“. 

وقال أيضا:«قال الله إني مع الرسول أحيب وأخطئ وأصيب» إني مع الرسول 
0 

وأضاف قائلا:« أنا رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقا كثيرة إلى الله تعالى 
ليوقع عليها ويصدق الطلبات الى اقترحتها فرأيت أن الله وقع على الأوراق بحبر 
أحمر» وكان عندي عبد الله أحد أتباعي وقت الكشفء ثم نقض الرب القلم» 
وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على أثوابي وأثواب عبد الله» ولا انتهى الكشف 
رأيت بالفعل أن أثوابي وأثواب عبد الله لطخت بهذه الحمرة» وقتعذ لم يكن عندنا 
شيء من اللون الأحمر» ولا تزال هذه الثياب موجودة عند عبد ا لله المذكور»اه“. 

ذكر الميرزا كيفية تحوله إلى المسيح الموعود بقوله:«ففي المرحلة الأولى أدركت 
نفسي كأن امرأة (مريم بنت عمران)» وأن الله قد أظهر ف قوته الرحولية فَحَبَِتْ 


)١(‏ مجلة ريويو آف رليجنز العدد: 211 4١1/7‏ نقلا عن كتاب القاديانية لإحسان إِلي ص:17؟ ؟ 
(۲) البشرى للميرزا ۷۹/۲ 

8 البشرى للميززا ۷۹/۷ 

75 ينظر حقيقة الوحي للميرزا ص:ه5‎ )٤( 


ان 


j >‏ و ا ا )0 
وبعد مدة لا تتجاوز عن عشرة أشهر تحولت من مريم إلى عيسى بن مريم»اه- . 
وهكذ افنزى هذا الكذاب المفتري على الله الكذب. 


۳- موقفهم من النبوة وختمها: 

ته القاديانية يان O‏ لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي جارية 

قال الميرزا :«إن من نعم الله أن يجيء الأنبياء وأن لا تنقطع سلساتهم؛ وهذه 
سئة | لله لا تستطيعون تحابهه»اه2"7. 

وقال جضان الله آتاني ما لم يؤت أحدا من العالمين»اه'". 

وقال أيضا:«أنا وحدي أعطيت: كل ما أعطى جميع الأنبيا»اه. 

قال لز اعدو جه بن اميرزا القاديانى:«نحن (القاديانية) نعتقد بأن الله لا 
يزال يرسل الأتتناء لإصلاح هذه الأمة وهدايتها على حسب الضرؤرة»اه”'. 

ويقول أيضا:«هل يفهمون أن خزائن الله قد ؤدت»....ففهمهم هذا خطأ 
لأنهم لا يعرفون قدرة الله وإلا فأين النبي الواحد» بل هناك سيأتي آلاف من 


الأنبياء»اه” '. 


4 ينظر سفينة نوح للميرزا ص:)1‎ )١( 

(۲) ينظر حطاب سيالكوت للميرزا ص: 77 نقلا من كتاب القاديانية لإحسان إهي ص:1١٠١‏ 
(؟) ضميمة حقيقة الوحي للميرزا ص:۸۷ 

)٤(‏ در ثمين للميرزا ص‌:۲۸۷ 

(5) مقال محمود أحمد المندرج في جريدة قاديانية «الفضل»الصادرة 4 ١‏ مايو ١۲١١م‏ 


6 أنوار الخلافة محمود أحمد ص: 537 
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4- اعتقادهم ٤‏ الوحي والقرآن: 


يعتقد القادياني بآ الملك الذي جاءه كان شابا إنكليزياء والوحي الذي أوحي 


إليه كان باللغة الإنكليزية: 


يقول الميرزا عن نفسه:«إني رأيت ملكا في صورة شاب إنكليزي لم تتجاوز 
عشرين سنة» وهو حالس على كرسي» وأمامه منضدة فقلت له: إنك جميل جدا 
فقال: أي نعم ثم أوحي إلي بالإنكليزية ”01ر love‏ ]) يعن أنا احبك›”with am‏ 1 
“you‏ يعن أنا معك shel! help you»‏ 1 يعن أنا سأنصرك فارتحف بعد ذلك حسمي 
ثم ألهمت can do what I want»‏ 1“ يع ل e‏ أفعل ما أريد» ففهمت النطق 
واللهجة كأنه إنحليزي يتكلم عند رأسي اها" 

وقال أيضا:«قد جاءني جبريل واختارني» وأشار بإصبعه إلمّ» وقال: يحفلك 
الله من الأعداي» اه“ 

لله ا ال بن من بالقرآن» وبقية الكتب 
المنزلة من السماءء وأنا أؤمن بأن الكلام الذي أنزل على قد جاني من الله» كما أؤمن 
بأن القرآن نزل من عنده»اه”") 

ويعتقدون بأن كتابهم منزل من الله واسمه «الكتاب المبين» وهو غير القرآن 
الكريم. 

يقول محمد يوسف القادياني:«إن الله لو مجموعة إلهامات غلام أحهمد 
ب«الكتاب المبين»» و سعى الإلهام الواحد آية» فالذي يعتقد بأنه لا بد للنبي أن يكون 
صاحب كتاب» عليه أن يؤمن أيضا بنبوة غلام أحمد ورسالته» أن اقل عليه 


كتابا وسماه بالكتاب المبين» وقد انين له هذا الوضف ولو كزة الكافرو تا" 


4/١ وينظر براهين أحمدي للميرزا ص:‎ 7١ ينظر تذكرة وحي المقدس للميرزا ص:‎ )١( 
47 مواهب الرحمن للميرزا ص:‎ )۲( 

(5) حقيقة الوحي للميرزا ص:١١5‏ 

(4) النبوة في الإلهام محمد يوسف قادياني ص: 41 
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ه- مدينة ((قاديان)) عندهم كالمدينة المنورة ومكة المكرمة: 

جاء في جريد الفضل قاديانية:((ما هي قاديان؟ قادبان هي آية باهرة من آيات 
حلال الله» وقدرته» كما قال حضرة المسيح الموعود وهي أيضا دار خلافة رسول 
الله مسكن المسيح ومولده» ومدفنه» ولي هذه القرية بيت كان يسكنه منجي العام 
وقاتل الدحال» ومكسر الصليب» ومظهر دين الإسلام على جميع الأديان))اه'“. 

ويقول الخليفة الثاني للقاديانية محمود أحمد ابن الميرزا:((أقول لكم حقا إن الله 
أخبرني بأن أرض قاديان ذات بركة» وتتزل فيها نفس البركات الي تنزل في مكة 
المكرمة والمناينة'المنورة))1ه"" . 

وجاء في جريدة الفضل:((إن المقصود من الأقصى في قوله تعالى: لإوسبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي با ركنا حوله ي 
هو ((مشحد القادينان))» لآن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أسري به إلى هذا 
المسجد الذي يقع في شرقي قاديان وال هي صورة حية لكمالات الغلام وبركاته» 
والذي وهبه رسول الله صلی الله عليه وسلم))اها". 

ذه وغرة مائ شق القاديانية للمشليين لعيرتف انظارهم من العيمدين 
والمسجد الأقصى. 
5- القاديانية دين جديد وشريعة مستقلة: 

يعتقدون بأنهم أمة يدينون بدين جديد وهم شريعة مستقلة وأصحاب ال ميرزا 
يمنزلة أصحاب رسول الله صلى | لله عليه وسلم. 


)١(‏ جريدة الفضل الصادرة في 1١ديسمبر‏ ۱۹۳۹م 


(۲) المرجع السابق في ٠‏ دیسمیر 4۲م 


(۳) سورة الإسراء : ١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق 7١‏ أغسطس ۹۲۳١م‏ 
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قال الميرزا:(( إن أمى تنقسم إلى قسمين» قسم يختار لون المسيحية ويهلك› 
وقسم يختار لون المهدوية))اه. 
وقال أيضا:((فافهموا ما هي الشريعة؛ فالشريعة» هي عبارة عن بيان أمر 
ونهي» فمن فعل هذا وقنن لأمته قانونا» صار صاحب الشريعة» فأنا صاحب الشريعة 
لأنه يوحى إل الأوامر والنواهي» وليس من الضروري للشريعة أن تكون مشتملة على 
أحكام حديدة» لأنه ما يوجد في القرآن من التعليمات» يوجد في التوراة» وإلى هذا أشار 
الرب تبارك وتعالى» إن هذا لفي الصف الأول صحف إبراهيم وموس )اه 
وقال أيضا:((من دحل في جماعى فإنه دحل في الحقيقة في صحابة سيد 
المرسلين ))اھاھ ^ . 
وجاء فى حريدة الفضل:((إن كل من رأى غلام أحمد المسيح الموعود معتنقا 
بالقاديانية يقال له صحابی))اه. 
وبالجملة قد تبين لنا من النصوص القاديانية السابقة الصريحة بأن القاديانة دين 
لا تمت بالإسلام بشيء» بل هو دين مضاد ومضاه للدين الإسلامي الحقيقي وقائم 
على أساسيين غير أساس التوحيد والرسالة. 
ولقد صرح بذلك غلام أحمد القادياني بقوله:(( من دي الذي أنا أبديه للناس 
مرة بعد أخحرى هو: أن الإسلام منقسم إلى قسمين: 
الأول: أن تطيع الله تعالى. 
والثاني: أن نطيع الحكومة الي بسطت الأمن وأظلتنا بظلها وحمتنا من أيد الظالمين» 
وهذه الحكومة هي الحكومة البريطانية”. 
)١(‏ جريدة الفضل الصادرة في 75 يناير 115١م‏ 
(۲) أربعين للميرزا العدد >٤‏ ص: ۷ 
(۳) حطبة إطامية للميرزا ص: ١1١‏ 


م١۹۳١ جريدة الفضل الصادرة ۱۳ ستمبر‎ )٤( 
(ه) شهادة القرآن للالميرزا لقادياني مطبعة البنجاب الباكستان ط/” ص:"‎ 


3 


ظ ولذلك قد نصت الحكمة الشرعية المركزية الباكستانية بأن القاديانية بفرعيها 
هي أقلية غير المسلمة ولا يحق لما أن تسمي نفسها بالمسلمين ولا معابدها 
تالا 


)١(‏ ينظر كتاب قاديانيون كي باري مين وفاقي شرعي عدالت كا فيصله (حكم المحكمة الشرعية 
المركزية على القاديانية) جمعها ونقلها إلى الأردية محمد بشير إيم إي دار العلم إسلام آباد ط/١ء‏ 
6 م. 


1۳١ 


الملحق لبعض النراجم والتعريفات. 


١-أبو‏ الكلام آزادات 11717١ه):‏ هو أحمد بن خير الدين الكلكتوي المشهور بأبى 


الكلام آزاد» وماه والده حي الدين» وهو عربي الأصل من قبل أمه» واشتغل 
بالعلم من صباه» وعندما وجد أباه مستغرقا في تصوفه» خالفه في بعض المسائل» 
وهو في صغر سنه» فغضب عليه غضبا شديداء فشمر آزاد عن ساق الجد في 
الطلب والتحصيل» فقرأ بعض الكتب على أساتذة كلكته ثم على أساتذة مبي» ولا 
حصلت له الملكة الراسخة في معرفة اللغة العربية» أقبل على دراسة الكتب وجد 
واحتهد»... وأيد مبدأ ترك موالاة الحكومة الإنكليزية» ومقاطعة البضائع الأجنبية» 
ورأس مؤتمر الخلافة في آكره» واعقلته الحكومة الإنكليزية سنة ۳۹١۳١ه‏ وأدلى 
أبو الكلام ببيان في محكمة في أسلوب أدبي بليغ» كان له الأثر العميق في نفوس 
المسلمين والمواطنين» وأطلقته الحكومة سنة 1547١ه»ء‏ وألف في السجن كتابه 
المشهور «غبار خاطر» (أفكار وخواطر)» وتلقاه الشعب بحماس وترحيب» وبعد ما 
استقلت البلاد أصبح وزير التعليم للبلاد.(نزهة الخواطر لعبد الحي اللكهنوي 
بتصرف:8/ه )١‏ 


؟-إخوان الصفا: هم عصابة منتمية إلى طائفة الإسماعيلية من الشيعة الباطنية» تألفت 


بالعشرة» وتصافت بالصداقة» وكان يرأسهم أبو سليمان المنطقي السجستاني» 
ووضعوا بينهم مذهبا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان اللءه وهذا 
المذهب مرج الفلسفة بالدين. (إخوان الصفاء لعمر الدسوقي - دار نهضة مصر 
للطبع والنشر - القاهرة ط/؟ا ص:؛ ه) 


۳-الدراية عند السلف: قال ابن الأكفاني معرفا للدراية عند المحدثين: (هو) علم 


يعرف منه حقيقة الرواية» وشروطهاء وأنواعهاء وأحكامهاء وحال الرواة» 
السيوطى ص: ٤ ٠‏ » وينظر للتفاصيل معجم مصطلحات الحديث ولطائف لاسا 
ل د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى ص:55١).‏ 


TTY 


5 -الرومي :هو محمد جلال الدين بن بهاء الدين محمد ين الحسين الخطيبي البكري؛ 


ولد ببلخ في /١‏ ربيع الأول ٤‏ ٠ه‏ ونشأ في بيت أكثر أفراده ممن اشتهر في 
التصوف» و لم يتوجه الرومي إلى العلم إلا متأخرا من عمره» فتعلم على يد برهان 
الدين» وأمره أستاذه بالاستغراغ في الرياضة الصوفية مدة مائة وعشرين يوماء وبعد 
أن توفي والده جلس فى مسنده» وبدأ يأحذ البيعة على طريقته» وكان متأثرا حدا 
بالإمام الغزالي» ونهج منهجه في التصوف والفلسفة» واستباح الموسيقة والرقص في 
الرياضة الصوفية» واستدل على إباحته ما قاله الغزالي في إحياء العلوم في باب آدب 
الوحد والسماع. (مولانا رومي حيات وأفكار لبشير محمود أختر ص:0١ه‏ وما 
بعدها). 


ه-الغزالي١ ١‏ ه 4 ه-ه . هده): هو الإمام الزاهد أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد 


الغزالي الطوسي» ولد بطوس واشتغل بها ثم حال البلاد لأحذ العلم» ودخل بغداد 
فصار مدرسا بالنظامية» وأقام بدمشق عشر سنين» ثم انتقل لمصر والإسكندرية» ثم 
رجع لبغداد وعقد بها بحلس وعظء وتوف بطوس وقيل بقضبة طائران. قال ابن 
تيمية: بضاعته في الحديث مزحاة» وقال أبو بكر ابن العربي: شيخنا أبو حامد 
دحل في بطن الفلسفة» ثم أراد أن يخرج منها فما قدر. وحكى علي القاري أن 
الغزالي مات وكتاب الصحيح للبخاري على صدره» وهذا يرشدك إلى أنه رحع 
آخخرا عما ذهب إليه أولا.(التاج المكلل للشيخ السيد صديق حسن القنوحي 


بتصرف ص:۳۸۸). 


5-وطاوسن J. Welhausen‏ ). ۳۳1-1 ۱ھ 011-1١84‏ ١م):‏ هو يوليوس 


وهاوسن مستشرق ألمانى. كان من أساتذة مدرسة «غوتنجن»» صنف بلغته كتبا 
في تاريخ الدولة الأموية ودين العرب في الجاهلية» ونشر بالعربية مع ترجته الألمانية» 
أخبارهم بعد الإسلام في عهد بي أمية وبي العباس إلى سقوط تلك الدولة» وله 


Ss 


تآليف أخرى عن الأسفار المقدسة» ذهب فيها مذهب الإباحيين(الأعلام 
للزركلي:8/١55).‏ 


۷-كتب اليهود الدينية: التسمية الكاملة للكتب الدينية عند اليهود: التوراة ونبيئيم 


وكتبيمء ونحتوا من الأحرف الأول لهذه الكلمات كلمة «التناخ» من تاء التوراة 
ومن نون نبيئيم وكاف كتبيم ال أصبحت خاء لوقوعها بعد المد والنصارى 
يسمون هذه المجموعة بالعهد القديم تمييزا ها من كتبهم الدينية الى يسمونها العهد 
الحديد.(من كلام الدكتور ف.عبد الرحيم حفظه | لله). 


۸- الغزنوي: هو السلطان محمود سبكتكين الغزنوي أول فاتح بعد الفتح العربي 


للهند» فدحل الهند عن طريق الحبال الشمالية الغربية سنة ۳۹۲ ه/١١٠٠٠م»‏ قال 
المستشرق بر و كلمان كانت حياة السلطان محمود حافلة بالمغازي» ولقد سار بجيشه 
إلى الهند مرة بعد أحرى وكانت فتوحاته ذات تابع إسلامي» فأعلن في كل مكان 
أنه ناشر لدين الإسلام وحضارة العرب» فأنعم عليه خليفة بغداد بلقب «يمين 
الدولة»» وقد اعتزف بهذه الحقيقة المؤرخ الغربي المستشرق جوستاف لوبون» 
واستمر حكم الغزنويين في الهند إلى نحو عام 5/07ه/87١1١م.‏ (ينظر لترجمته 
الكامل في التاريخ لابن الأثير: ۲١/۸‏ وتاريخ الشعوب الإسلامية لبر وكلمان 
ص:2718 وحضارة الهند الجوستاف لوبون ص:8/١7)‏ 


8-دفاع عن أبي حنيفة: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: «آخحذ بكتاب الله إذا 


وحدته» فإذا لم أحد فيه أحذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» الآثار 
الصحاح عنه الى فشت في أيدي الثقات» فإذا لم أحد في كتاب الله ولا مسنة 
رسول الله أحذت بقول أصحابه من شعت...»» وكان الإمام يتشدد في قبول 
الحديث والعمل به لأن العراق كثر فيه وضع الحديث» فوضع شروطا لقبول 
الحديث لم يسلم منها إلا القليل.(ينظر تارخ بغداد للخطيب البغدادي 519/١8‏ 
وينظر المدحل في الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى شلبي ص:77١)‏ 
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(!) الاستنتاجات 

إن الحمد لله الذي بفضله ومنه وكرمه وتوفيقه تتم الصالحات والصلاة 
والسلام على عبده ورسوله الذي أمر أمته بإخلاص النيات وحثهم على إتقان 
الأعمال. 

أما بعد: 

فبعد هذه الحولة العلمية الممتعة يمكن الباحث أن يوحز أهم النتائج الي 
خلصت إليها دراسته في النقاط التالية» وهى في الوقت نفسه تكون إجابة عن الأسكلة 
الى بدأ بها الباحث بحثه تحديدا للمشكلة المراد دراستها. 


أولا: ما مات المنهج العقدي السائد قبل الاستشراق في اهند؟ 

٠‏ دخل الإسلام إلى المند زمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وأهل الحند لم 
يعرفوا إلا القرآن والحديث» ولم يعلموا إلاً ما صح عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان إلى مدة ثلاثة القرون المفضلة» وهذا بالطبع هو منهج أهل السنة واللجماعة. 

ه بدأ الانحراف عن المنهج السب في القرن الرابع المجري» حين تتابعت الفتوحات 
من جهة إيران وأفغانستان» فدخلت المناهج العديدة إل أن الغلبة قد كتبت للمنهج 
الكلامي المتمثل في الأشعرية الماتريدية الممتزج بالصوفية. 

« مع مرور الزمن ازدادت الفتن والأهواء وبلغ الضلال إلى منتهاه عندما ملك 
البلاد الملك أكبر المغولي اللمحد» ولكن في الوقت نفسه كان هذا بداية رجوع الناس 
نحو المنهج السئٍ الصحيح. 

هوني مثل هذه الآونة الصعبة قيض الله العلماء المخلصين فقاموا بالتجديد» وتلك 
الجهود الحبارة الي بذلوها شقت الطريق إلى المنهج الصحيح» فبدأ المنهج السئ يظهر 
ويختفي وبحانبه المنهج الكلامي كان سائدا عند عامة المسلمين وعلمائهم» كما أنه لم 
يخل زمن من وجود الشيعة الاثنى العشرية والإسماعيلية البهرة منذ ظهورهم في اهند. 
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ثانيا: ما طبيعة الظاهرة الاستشراقية في الهند من الناحية المنهجية خاصة؟ 

« نشأ الاستشراق بديار الهند على أيدي رحالين من الغرب جابوا المند ودرسوهاء 
وكتبوا عنها تقارير وافية» فكانت هذه التقارير نبراسا اهتدت به الدول الاستعمارية 
لغزو الهند وما ج اورها من البلاد الشرقية اقتصاديا وسياسيا ودينيا. 

« قد مر الاستشراق عامة وفي ديار المند خاصة في مراحله الأولى منطبعا بالصبغة 
الدينية المتمثلة في التنصيرء لأن البلاد لما سيطرعليها المستعمرون البريطانيون انتهز 
المنصرون بتشجيع الاستعمار لهم فرصة لتنصير المسلمين» فكان معظم من اشتغل في 
التنصير هم المستشرقون» فقد كانوا يعرفون لغة أو أكثر من اللغات الشرقية مع 
تعصبهم للديانة النصرانية. 

« هذه المجمة الشرسة قد أدت إلى ارتداد بعض المسلين ولكن قد قاومها العلماء 
المسلمون خير مقاومة باللسان والسنان» حتى فشلت محاولة التنصير» وراجعت 
الحكومة البريطانية في تخطيطهاء وعينت عددا من المستشرقين لدراسة أوضاع 
المسلمين من جحديد» فتحول الاسة ستشراق من مرحلة دينية تنصيرية إلى مرحلة أكادعية 


ثالنا: ما مدى تأثير الاستشراق في إعطاء مات جديدة للمنهج العقدي 
باهند؟ 

« قد استخدم الاستشراق في مرحلته الإكادعية البحث العلمي في تحقيق أهدافه» 
فحاول فيها المستشرقون تغيير الطرق المنهج الذي ينظر به المسلمون إلى دينهم وإلى 
عقيدتهم» وإحلال مناهج جديدة لدراسة العقيدة محل ما هو موجود لدى المسلمين. 

« إن المنهج الاستشراقي مع ما فيه من النقائص وعدم الصلاحية ظهر بصورة 
براقة» واستخدم جميع الوسائل المتاحة له» فتأثر بعض المسلمين وأصبحوا فريسة 
للمنهج الوافد وتوصلوا إلى نتائج تعسفية عن عقيدة الإسلام ومصادرها. 
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© إن البعض الذين تأثروا بالمنهج الاستشراقي كانوا جبالا في شهرتهم» وأساطين 
الثقافة في بحتمعاتهم» لهم خدمات لا تنكر في بحال العلم والمعرفة» فكان الاستشراق 
حاذقا في احتيارهم ليتم هدفه في تأثيرهم في نفوس المسلمين. 

٠‏ هم رحال لا نشك في نياتهم أرادوا الخير لشعبهم» واستخدموا للدفاع عن 
الإسلام جميع الوسائل المتاحة لهم إلا وسيلة واحدة هو المنهج الس الصحيح قي 
العقيدة» فسقطوا فريسة أمام المنهجية الاستشراقية الغربية الوافدة. 

ه إن الخلل في المنهج التأصيلي كان من أهم مداخل المستشرقين لبث شبهاتهم» 
فتمكنوا من إحلال مناهج جديدة عما هو موجود لدى المسلمين في الهند كي تؤتي 
نتائجها المقصودة في إضعاف الإبمان عند المسلمين. 


رابعا: ما هي الآثار التي تركها المنهج الجديد على المسائل العقدية؟ 

« إن المنهج الحديد بشتى أنواعه أثر على كل مسالة من المسائل العقدية بداية من 
توحيد الباري تعالى إلى نزع السلطة التشريعية عن صاحبها صلى الله عليه وسلم 
فأنكر من تأثرمنهم حقيقة أصل الإنسان» والجنة»؛ والنارء والملائكة» واللجن؛ 
والشياطين. 

« إن المستشرقين لم يأتوا بشيء جديد إنما ردذوا تلك الشبهات القديمة في قالب 
حديد» لأن الشبه المثارة حول العقيدة الإسلامية فقد أشار إليها القرآن مع الرد عليهاء 
وعلى ذلك يمكن القول بأن المستشرقين والمتأثرين بهم رددوا تلك الشبهات نفسهاء 
وضخموها دون الإشارة إلى تفنيد القرآن ها. 

« إن منهج الأثر والتأثر قد عمل عمله عند المستشرقين وعند المستغربين سواء 
بسواء» لأن المستشرقين قد أحذزا شبهاتهم من أصحاب الفرق الضالة» بل من 
المستغربين أنفسهم, لأن التتبع الزمي في البحث قد أسفر أن بعض المستشرقين 
المذكورين في البحث قد جاؤوا بعد بعض المستغربين أنفسهم. 
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« قد حاول المنهج الحديد بنظرته المادية أن يكون عام الغيب معترفا به بأي شكل 
من الأشكال الى يعرف بها المعامل الغربية» حتى ولو أدى ذلك إلى إنكار الحقائق 
الثابتة عندنا بالكتاب والسنة والإجماع. 

« قد أرادوا تضييق الفجوة بين مبادئ الدين عند المسلمين وبين مفهوم الدين عند 
الغرب» فجاؤوا بتعريفات لمسائل العقيدة توافق ما عند الأعداء» حتى يخف الصدام 


الواقع بين المبادئ الى عندنا وعندهم. 


خامسا: ما مدى تأثير الاستشراق على تفريق المسلمين؟ 

«لمارأت الحكومة البريطانية أن أطماعها قد فشلت في تنصير جميع الشعب 
الهمندي أو تحويلهم إلى الإسلام المصبوغ بالصبغة الغربية» أسرعت قي الحصول على 
أدنى مطلب ولكنه أعلى مقصد في ذاته ألا هو تفريق المسلمين في عقائدهم لتستمر لا 
السيادة عليهم. 

ه نشط المستشرقون البارعون للحصول على الغرض المذكور فكتبوا كتابات حول 
الفرق وشجعوا كل من نادى بحرية الفكر في الدين وفغذوه من منابيع الانحراف 
القديم مثل الاعتزال والتشيع» فانقسم المسلمون إلى فرق وجماعات. 

« إن ترك الجهاد وإنكار السنة قضيتان قد قامتا لخدمة الاستعمار» فكل زعامة 
نادت بإحدى هاتين القضيتين أو بكلتيهما ساندها الاستعمار» وشجعها الاستشراق. 

سادسا: ما هو النقد البناء لتلك الآثار الاستشراقية في الدراسات العقدية 
منهجياوموضوعا؟ 

« إن النقد البناء أو التقويم السديد لتلك الآثار يكون بتقرير المنهج السي السليم 
الذي كان عيه الصحابة رضوان الله عيهم أجمعين, وذلك يتم في ضوء الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة» ثم بعرض تلك الآثار على هذا الميزان لكي يرجع القول 
إلى صوابه ويعود الحق إلى نصابه. 
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لا يكفي أحدا من الناس أو فرقة أن تدعي النجاة حتى تعرض نفسها وأقوالها 
وأعماها واعتقاداتها على الكتاب والسنة» كما لا يكفى أحدا أن يستدل بالكتاب 
المسلمين» فليراجع جميع المسلمين وبخاصة العلماء منهم المنهج الذي يصيرون عليه ف 
نهم ديهم وعفيدتهم. 

« عدم التقيد بالمعنى الشرعي للمصطلحات الدينية كان من أهم مزلات المتأثرين 
بالاستشراق» لأن المعنى اللغوي مهما بلغ العام في تحقيقه لم يعرف مراد الله ومراد 
رسوله إلا إذا وقف على فهم السلف الصالح لما في ضوء الكتاب والسنة. 

ه عدم الرجوع إلى جميع النصوص الواردة في مسألة معينة والاقتصار على بعضها 
دون البعض الآخر كان من أسباب انحراف المتأثرين بالاستشراق لأنهم يستندون إلى 
بعض النصوص ويتركون البعض الآخر. 

« إن نتيجة البحث قد أسفرت أن الشاعر الإسلامى محمد إقبال كان من المتأثرين 
كثيرا بالمنهج الاستشراقي الوافد وإن كنا قد عددناه في بداية البحث من المتأثرين 
حزئياء وأن السيد مهدي علي كان من المتأثرين بالاستشراق جزئيا وإن كنا قد 
عددناه في بداية البحث من المتأثرين كليا. 

« إن الشاعر محمد إقبال والسيد أحمد حان قد كثرت شبهاتهما وتشابهت 
كثيرا إيراداتهما حول العقيدة» إلا أن السيد قد كفره جمهور العلماء في الهند» ولم 
يكفروا إقبال .١‏ 

« فأوضحت نتائج البحث بأن السر في ذلك أن السيد تكونت حوله جماعة أخذوا 
ينشرون أفكاره» وأما إقبال فلم يكوّن جماعة فانحصرت الشبهات في نفس الشاعرء 
وإن نشر بعضها في كلامه الشعري لم يدرك الناس حقيقتها أو أولوها لأن الشعر 
يحتمل معان» ثم إن إقبال ١‏ نادى بالتصوف الذي هو أساس الدين عند غالبية المسلمين 


في الهند» وأما السيد مع ما فيه من الانحراف العقدي قد نقد التصوف وعاب 
المتصوفة. 

« من أمثلة الخلل في المنهج الأصلان المشهوران اللذان قد راجا عند جماهير علماء 
الأمة ج ر أحدهما: الآحاد لا يحتج بها في العقائد. والثاني:الآحاد تفيد الظن 
ولا تفيد اليقين» فبالاستناد إلى هذين الأساسين ردت كثير من الأحاديث الثابتة 
الصحيحة الي تثبت حوانب مهمة من العقيدة الإسلامية» فكان هذا من أهم مداحل 
المسنتشر فين و الم ين لمعو الشات ون اء المسلمية. 


(ب) التوصيات 


ه ليعلم طالب العلم والحق أن الحق لا يضره البحث والتحقيق» وكما أن 
العلم الصحيح والحدل الممدوح لا يوصلان إلا إلى الحق. 

ه ينبغي للباحث أن يقدم على بحثه تقوى الله والإخلاص له» والمطابقة لما 
قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم» وكما يجب عليه أن يتقن عمله 
منهجا وأسلوبا. 

© يتعين على من يتعامل مع دراسات المستشرقين والمستغربين في موضوع 
ما أن يكون ملما .عا عنده من الحق والصواب فى تلك الحزئية» فبقدر قناعة الباحث 
يوجه الصواب تكون القناعة بالنقد والمناقشة. 

ه لا ينبغي أن يُجعل المستشرقون مع المؤمنين طرف نزاع في إثبات قضية 
من قضايا الإسلام» نظرا لعدم يمانهم بهذا الدين» كما لا ينبغي لطالب العلم 
المسلم أن يدرس الإسلام في كتابات المستشرقين» لأنهم مهما أنصفوا في جانب 
يبثون شبهاتهم في جانب آخر بأسلوب قد لا يتنبه له مبتدئ. 

« لا يكفي حسن النية والإإحلاص مع ترك المطابقة مما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والعمل» فكم من مخلص للإسلام أساء إلى 
الإسلام لعدم معرفته يمراد الله ومراد رسوله. 
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« إن موضوع أثر الا ستشراق على المنهج العقدي الإسلامي باهند موضوع 
واسع الأطراف» فكل نقطة من نقاط البحث بحاحة إلى بحث مستقل: فكل منهج 
من المناهج المذكورة في البحث» وكل شخصية من الشخصيات المتأثرة 
بالاستشراق» وكل فرقة من الفرق المدروسة قي البحث» وكل شبهة من الشبهات 
المتناولة في البحث» بحاجة إلى دراسة مستقلة. 

ه ينبغي لقسم الدراسات الاستشراقية والحضارية في الكلية أن يفتح بجالا 
لدراسة الاستغراب كما فتح بحالا لدراسة الاستشراق» وكذلك ينبغي له أن يسمح 
لدراسة المستغربين المتأثرين بالا ستشراق كما سمح لدراسة الستتشحرقن الان كلدة 
المستغربين مؤثرة في نفوس المسلمين» أكثر مما أثرت كلمة المستشرقين في نفوسهم. 

هذا وأخيرا أذكر من يطلع على هذا البحث المتواضع أن يكون في حسبانه أن 
هذا حهد بشر يخطىئ ويصيبء والكمال لله وحده» فإن يكن صوابا فمن ا للّه» وإن 
يكن خطأ فم ومن الشيطان. 

وأدعو الله عز وجل أن يجعل عملي هذا حالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله 
بقبول حسن» وأن ينفع به طلاب العلم والحق حاصة» والمسلمين عامة» وما توفيقي 
إلا با لله العلي العظيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم 
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الفهارس. 

وفيها: 

فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 

فهرس الأعلام الإسلامية المنزجم هم. 

فهرس الأعلام الغربية. 

فهرس الفرق والأديان. 

فهرس الأماكن والبلدان. 

فهرس المصادر والمراجع: 
فهرس المراجع العربية. 
فهرس المراجع الأردية. 
فهرس المراجع الإنكليزية. 
فهرس المجلات والجرائد. 


فهرس الموضوعات. 


فهرس الآيات القرآنية 


الاية رقم الصفحة 
١-#آتاني‏ الكتاب وجعلئ نبيا» 10101 ا 0 
١-«إآمن‏ الرسول بما أنزل إليه من ربه والمومنون كل آمن با لله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله». 00000008 0 0 00000 
+-«9آمن الرسول ما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن با لله وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله» e eo‏ ا 
-«9آمنا با لله وما أنزل ....4 00 
ه-2 ل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور - أم أمنتم من في 
السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير» e‏ 
-لأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4917.4 
-«وأحسن الخالقين 4 ب ا Ee‏ 
/-«إأفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخحرى عند سدرة المنتهى عندها جنة 
المأوى». لاسو سجن SSSA‏ خا و لاسا كال لل ON‏ 
1-«إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها». و 


٠-للإأفلا‏ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير | لله لوحدوا فيه اختلافا كثيراء ۲۲ 
١-#إأفلم‏ يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الى في الصدور» ena‏ 
۲- ألم أعهد إليكم يا بن آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين©. ... ١64‏ 
9-1 لم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من بحوى ثلاثة إلا 


هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 


أين ما كانوا» a‏ و م ا 
٤‏ - أ م بجعل الأرض مهادا والحبال أوتادا NEA eS‏ 
£0“ 


ES E مم‎ mı mm mm mı a. هت‎ 


ه١-«لأم‏ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله حالق كل 


شي ء‰. انط نووالق وو مامه امقس ا RGSS‏ 
-٦‏ ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباث .... ۳۸١۰۳۸۰‏ 
١-«إأم‏ خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون» E‏ 
-«أم خحلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» كا 
-«إأم كان من الغائبين» مسب الا سس امال ل 
امن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهارا وجعل ها رواسي وجعل بين 

البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون» 00 


امن علق الموات والأرضل انال لک شو اماتا اعا به انق 
ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون©. ۲۱۸ 
١‏ لمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقین#. مو اج ا ناسو اج 
77 لمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم لكم خلفاء الأرض أإله 


مع الله؟ قليلاً ما تذكرون»؛ م 0 
4 ؟-لإأمن يهديكم في ظلمت البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرأً بين يدي رحمته 
أإله مع الله؟ تعالى الله عما يش ركون» مسجم لجس سا 
-٥‏ انى يكون لي غلام ولم يمسسينٍ بشر ولم أك بغي E‏ ارق 
5؟-«إأوتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا ما فعل 
المبطلون ©. از[ 1[ 1 ا O E‏ 
الإأولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له 
ملك السماوات والأرض * 1 AE‏ اا 
/-إأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون هيهات هيهات لما 
توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن عبعوثين» E ena‏ 


4 «إأينما تكونوا يدرككم الوت ولو كنتم في بروج مشيدةن) Ee‏ 


TE 


٠-«إإذ‏ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني» امنا روس وس ا مو PAE‏ 
١-*لإذ‏ تحبي الموتى بإذني O SE‏ 
as AEA EES‏ 

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليّ مرحعكم فأحكم 


بينكم فيما كنتم فيه نختلفون)» 0 000 
۳-لإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إل O‏ 
E OG 4‏ 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا». O O‏ 
م 58 قضى أمرا فَإِئما يقول له كن فيكون» ا 
الأكرورذا لدع كل ا كلق لمان کی ع م س ا ع 
يصفون ‏ تلظو نجه لقمرة ا زرأ الموورم جم a‏ او ا 
۷- الا امرأته قدرناها من الغابرين؛ O SRE‏ 
للإإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه» Ne‏ 
لإإن الحكم إلا شم E‏ سرس E‏ 
٠‏ -«وإن الدين عند | لله الإسلام» a‏ 0 0 
١-لإن‏ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو احتمعوا له). ل 
3 -«إإن | لله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 4 ا 
SS ys‏ 
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير»........ ٤٦٤‏ 
٤‏ - إن الله كان عليا كبيرا؛ Ca ASA Ga‏ 
٤٥‏ -«إإن الله كان عليما حكيماك انج عه سح مسبج ea‏ 
1 -«إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) Ra‏ 
۷ -«إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» E as‏ 
۸ -#وإن اله معنا E O O a‏ 
۷ 


5 إن ربك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعلم عن اهتدى recy‏ 
٠‏ -#لإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا 


١-«إإن‏ ربكم الله الذي خخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 


ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» O a‏ 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ي RE‏ 
٠ه‏ -«وإن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» اربوس e‏ 
٤‏ ه-«إن في لق السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي 

الألباب». ORS SAB‏ 
٥-#إإن‏ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنيني a‏ 
7 «إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون ۲۷۰4 
/ه- «وإن هذا إلا أساطير الأولين» EEE‏ ماسوو تياك 
«وإن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى؛ FAA sss‏ 
4 (إإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله إن 

الله کان عليما حكيماك OS NS‏ 
۰-ف إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبلا e‏ 
١‏ لإإن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله 

رب العالمين Te ae Sa‏ 
-لإإن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن عبعوثين» 0000 
-#وإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 

والربانيون والأحبار عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء»........ 4.4 
٤‏ -ملإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور... 0000 CET‏ 

“A 


5>-«إإنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد | لله مخلصا له الدين» 0 


-«إإنا أنزلناه في ليلة القدريه Ee‏ 
j-1۷‏ كل شيء خلقناه بقدر». OES‏ 
-«إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ا 
8 نك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 4 ا 
۰-ف غا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 4 د 
١-(وإنما‏ المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه ‏ /01 ١"‏ 
7 وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون». aS‏ 
۳- فلوإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ۹4 . 
5 1-«إنه لتنزيل رب العالمين؛ O‏ 
للإإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مضي Oe‏ 
5-وإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى» ا 
۷- اني عبد | لهه Eas a‏ 
۸-إني متوفيك ورافعك الي OAS SSSR‏ 
«واقرأ باسم ربك الذي خلق» 00001 
۰ - اقرا وربك الأکرم SARE RR‏ 0 
١-#إوالذي‏ حلق السموات والأرض وما بيتهما في ستة أيام ثم استوى على العرش 
الرحمن فاسأل به خبيرا 1111 1 E‏ 


7- الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك 


وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه أهة لا يخلقون شيئا وهم 


يُخلقون» ا ااا E‏ 
-«إالذين يؤمنون بالغيب: ا 0 


14۹ 


حم 


5 «والذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 


«إالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم 
بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أحنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم 


7-للإالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 


رة وعلما فاعفر:للذين مرا واتعوا بيلك رف عذاب: ال .......... 366 
۷- الإالذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض ربنا ما حلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار». ام 
-#إالرجال قوّامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض؛ 614 
8 وال رحمن على العرش استوى له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما 
تحت الثر ى ES‏ 0 00000000 
-#والرحمن على العرش استوى» م0 
198-0١‏ لله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذ كرون O ee‏ 
99 لله الذي خلق سبع ماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن»..... ۲۷٤‏ 


195-51 لله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش - وسخر 


۱-٩ 5‏ لله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل4. ا 

۱-٥‏ لله خلقكم وما تعملون ې aR ASS‏ ل 

98-5 لله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» 00 

۷- ا لله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى: ل 0 
UO:‏ 


9-4 لله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ل 


8 «إاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ..4 ENS‏ مايوه 


-«إبل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون». ا م 
۱ -#إبل رفعه الله إليه 4 اا ITA IYE‏ ا VAT‏ لي 6 
۲ - بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وکنا ترايا...©........... .٠‏ 49+ 
۴ -للإتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراحا وقمرا منيراً 4.. ۲٠۸‏ 
5 ١٠-وتبرئ‏ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج لموتى...4 Rae‏ 
١١٠-«إتعرج‏ الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف ممنة# ...... ۲۷۳ 
1١-#إتنزيل‏ من حكيم هیده دب100 0 O‏ 
7١٠١-«ثم‏ أرسلنا رسلنا تترا O OO‏ [1[ذ 1 1[ 1 1 1 ا 
-«ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال ها وللأرض ائتیا طوعا أو كرهاً9؟؟ 
6-«ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم» Nee‏ 
٠-«إجاعل‏ الملائكة رسلا أولي أحنحة مثنى وثلاث ورباع» a AEE‏ 
١-«إختم‏ الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب 
عظيم4. OSS SRE SS‏ ماي ال 
۲-#إخلق الإنسان من علق a a‏ 
۳ ١-#وخحلق‏ من ماء دافق؛ a ss‏ 1 
٤‏ ١١1-«إذلك‏ بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» .. 
6 فإذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو 4. ER‏ 
5- «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه» امنا السام 
-#إرب زدني علما»ك O‏ 0 
6-«إرفيع الدرحات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده 
لينذر يوم التلاق» O a‏ ا O‏ 
689- سبح اسم ربك الأعلى* 118 O‏ 


e -إسبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون»‎ ١ 


0 «إسبحانه إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فیکون)» 1 
۲ «وسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا». ردن 
١-9#سيقول‏ الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
شي ل O N‏ 


6 «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 


إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما 


تدعوهم إليه O oT‏ ااا 
6- «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان» بب-00000101 0 ا 
7-<«لإشياطين الإنس والجن. اا 00 
١7‏ -#إطبع الله على قلوبهم.....4. ا م Sea‏ 
4 «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 
من بين يديه ومن خلفه رصدا 4 11 O‏ 
849 #إعالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مين YQ sn‏ 
١٠-#إعا‏ لم الغيب والشهادة الكبير المتعال» E a.‏ 
١١-«إفأما‏ الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا | له E‏ 00000 


1 الوفأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب هم طريقا في البحر يبسابك ۳۸۳۰ 


١‏ - «إفأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 


العظيم#. مم ل و ا ا 
٤-فإفإذا‏ استويت أنت ومن معك في الفلك E E‏ 


1o 


#إفإذا نفخ في الصور نفخة واحدةي 0 
5 لفان آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإئما هم في شقاق 


فسيكفيهم الله وهو السميع العليم». ERN Ee‏ 111 


۷ وفإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم؛ 3 
لإفإن حفتم أن لا تعدلوا فواحدة» 0 E‏ 
۹ - وفاستبقوا اخيرات 8 Cea aa‏ 
٠‏ ١-لإفاصبر‏ إن وعد الله حق واستغفر لذنبك» O‏ 
٤١‏ -#إفاضرب هم طريقا في البحر يبسا... ي OE‏ 
5 ١-«إفانكحوا‏ ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربا ع 00000 
4 ١-«إفتعالى‏ الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم)؛ Oe‏ 
١ ٤‏ -#وفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» مس ام 
٠‏ ١-#لإفطرة‏ الله ال فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله e‏ 
7 -«لإفقضا هن سبع ماوات في يومين» Ss‏ ا 
١7‏ -لإفقلنا اضرب بعصاك الحجر» ااا E‏ 
۸ -فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا نما قضيت ويسلموا تسليما». مم عد ون E‏ 
١45‏ -لوفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.١64‏ 
١ ٠‏ ١-«وفلينظر‏ الإنسان إلى طعامه». EEE A‏ 
١١١‏ -#لإفلينظر الإنسان مما تلق E CR‏ 
۲ -#إفمنهم من قضى نحبه ا ع E E‏ 
51 ١-«إفوجدا‏ عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما - قال له 
موسى هل أتبعك على أن تعلمئ ما علمت رشدا» O‏ 
5١-«إفويل‏ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمنا قليلا فويل هم مما كسبت أيديهم وويل هم مما يكسبون» CORES‏ 
“of‏ 


٥‏ ١-«إفويل‏ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 


نمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل هم منا يكسبون» Eee‏ 
١7‏ فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم | لله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوي عزيز 4. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00 
٠۷‏ -#إفيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» E‏ 
-(إقال إني عبد الله آتاني الكتاب - وجعلئ نبيا ه O‏ 
48-«إقال رب فأنظرني إلى يوم يبعشون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
علوم aa ad‏ 
-«إقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي 
أمين 4 ا 
١0-«إقال‏ لا تخافا إن معكما أسمع وأرى» اماس ا ا 
۲ - قال يا مریم أنى لك هذا e‏ 
7١-مإقالت‏ من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير» E e‏ 
٤‏ ۱ -لقالت هو من عند الله إن | لله يرزق من يشاء بغير حساب» Vake‏ 
١5‏ -«مإقالتا أتينا طائعين فقضا هن سبع ماوات في يومين. ا 
١‏ - لإقالوا أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أ إنا لمبعوثون: 1 
7١-«إقالوا‏ كيف نكلم من كان في المهد صبيا» ز[ز[ [ [ [ [ E‏ 
4 «#قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها O‏ اه 
۹٩-#قضا‏ هن سبع ماوات في يومين 4 e‏ 
- لوقل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجحعلون له أندادا؟ ذلك 
رب العالمين©. RR‏ 1 
١-«إقل‏ أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي 
يوسوس في صدور الناس من الحنة والناس» ام ب 


“£ 


7 لوقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » ER‏ 
۳-#إفل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار؛ اس 
4 - اوقل فاأتو بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين: وا ا ا 
-تزقل كل من عدد الل فنا طولاء القوم للا يكادوق يققورةاتطزيف) هنا أصناناك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» ESBS‏ 
-٩‏ قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 esos‏ 
#وقل لو كان معه آلحة كما يقولون إذا لا ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا» . ot.‏ 
۱۷۸ -#إقل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون 5 e‏ 
TS ۱۷۹‏ 
يتقون ي OE ESS ERS E‏ 
۸۰ -وقل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخرصو ن 4. ONE SSNS A‏ 


١0-«ؤقل‏ هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدكه.. ۲٤۲‏ 
5- لوقل هو ا لله أحد الله الصمد م يلد ولم یولد ول يكن له كفوا أحدك -. ١‏ 
١-«قلنا‏ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا امس ل 
١5‏ -«وقولوا آمنا با لله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق 


بين أحد منهم ونحن له مسلمون» 0 Te‏ 
١-#وكان‏ الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ما وس او 
-«وكان على ربك حتما مقضيا الج او نا 
۷-#كذلك فعل الذين من قبلهم تزه اوج سارو لاسو ل 
9-4 كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم 
فتخحرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون). ا 
"oo‏ 


18 -«وكذلك كذب الذين من قبلهم: 1 1 00 


۰ - کل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الحلال والإکرام» e‏ 
۱- لکلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 ES‏ 
۲ - كلما دحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا امس و مام 
۳ - ل کوني بردا وسلاما على إبراهيم: ل 
١5‏ - لا إكراه في الدين؛ NESR‏ 
6 -«إلا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا با لله ورسوله الى اى التي يزعن بالل 

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» 018 1 0 0 CTD‏ 
5- فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض 4 ل 
- فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» و ل ا 
-«إلا يفلح الساحر حيث أتى 4 aE‏ 
۹ -«إلتبين للناس ما نزل إليهم» e‏ 


٠‏ -فإلقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
1 ١-«إلقد‏ أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 


۲ «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله 
بالغيب إن الله قوي عزيز». O E Oa a‏ 

١‏ -#إلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إني 


أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ااا ل ا 


4 ٠٠-«إلقد‏ رأى من آيات ربه الكبرى» ED a‏ 

٠-«إلقد‏ كان لكم في رسول الله أسوة حسنةه e ag‏ 

00 #إلقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد‎ ١ 
305 


۷ ١-«إلقد‏ وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ال E‏ 


- «إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا Do‏ 1 
4١-«لكل‏ جعلنا منكم شرعة ومنهاحا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة... 608 
٠-«إلن‏ تحد لسنة الله تبديلا e O o‏ 
١-#لإلن‏ ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم BD E‏ 
۲ -#إلن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» eS‏ 


١7-«إله‏ الحكم وإليه ترجعون» O Ey‏ 


5 ١17-#إلو‏ كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون ۲٠۱۹4)‏ 


6١-«وليس‏ كمثله شيء وهو السميع البصيره AE Eas eet‏ 
7 «إليس كمثله شيء». SRSA‏ 
7 #ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا لمانا 000001 
«إليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل 

مر ا ااا ا اا ا 0 
9-«ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . 1000000 
٠-«ما‏ أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم» Nee‏ 
-١‏ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له EOP ose e‏ 
- هما فرطنا في الكتاب من شيء» سو ا 
-١7‏ وما فرطنا في الكتاب من شيء. مع وما ا N‏ 


5 17-لإما قلت لهم إلا ما أمرتئ به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم فلما توفيتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد» 
6- فإما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله 


بكل شيء عليما» ةو رو ONES OTe‏ 
7< هإمثل الذين حملوا التوراة ثم ل يحملوها» E‏ 
oY‏ 


07 «إمن آمن با لله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا حوف عليهم ولاهم 


يحزنون 4 O O‏ 
۸-فإمن الحنة والناس أجمعين» E‏ 
6 «ومن الحنة والناس» ا و ا 
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه * و 
١-ا#إمن‏ الله ذي المعار ج EEE‏ 
5- «من يضلل الله فما له من هاده e‏ 
١1‏ «من يطع الرسول فقد أطاع | لله ا اا ا 
5 لمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» E‏ 
٠‏ - «إنار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة». مود سم امو الي 
للإنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم» 1 1[ [ 1 1 [ [ [ 0 E‏ 
۷-فإنبئهم عن ضيف إبراهيم4. O E‏ 
۸- نخر ج به زرعا O‏ 00 
5- «ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ٠۳.‏ 
7-«ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين: 00000 

١‏ وهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك7.ه 
۲ -#إهو الأول والآخر والظاهر والباطن*» O‏ 
4 - هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
با لله شهيدا». ماديا امشو اد EE‏ امال الما ع الوا ا TE‏ 
٤‏ ١7-«هو‏ الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
با لله شهيدا». ذ 1 [ذ[1[ذ[ [ O O‏ 
٠٥‏ ١-«إهو‏ الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات 4 ا 00 

1A 


57 هو الذي خلق السموات والأرض في ستة یام ثم استوى على العرش ٤4)‏ 215:75 


17-«ؤهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» لل 
۸ «وهو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا» e‏ 
۹ -#إهو الذي يسيركم في البر والبحر IY‏ 
۰ -هیهات هيهات لا توعدون» OSO‏ 


۲٠۸ #إو إلى مدين أخحاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره»..‎ -١ 


7 «ؤوآتينا ه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى 


وموعظة للمتقين» og‏ 000000101010111 
5 -#ؤوأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن | لله. 000000 
٤‏ - ل وأحل لكم م اوراء ذلكم» a ESR e Se‏ 
١‏ -فإوأن ألق عصاك فلما رآه تهتز كأنها جانٌ ولى مدبرا ول يعقب. ..... ۲۸۷ 


7-«#إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» 00 
۷ 1-«إوأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون»......... ٤۲۸‏ 
۸ -وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب میا غاب 
فاحكم بينهم .ما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاحا ولو شاء الله لمعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم 


فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جیعا فينبئكم عا كنتم فيه تختلفون» ...... ١١5‏ 

8 للووأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الحبال بيوتا ومن الشجر ونما 

يعر شون 4. SS‏ اا PE‏ 

- «إوأوحى في كل سماء أمرها». 0 

١-«إوأوحينا‏ إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 

تحرني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. 1 0001313121 00 
368 


5 لإوأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود 


العظيم . ا ا اا ا 


۳-وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًا بوالدتي ولم يجعلي جبارا شقيا 


والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّا 4 ا 
5 «إوإذ أحل ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم». .35 


5- «إوإذ أحذ ربك من بن آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين؟: ۲٠۷‏ 
7 «إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ٠۸٤‏ 


07١-«وإذ‏ فرقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون» RG a‏ 
4- «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 

الكافرين4 ا O AE‏ 
٩-وإذا‏ تليت عليهم آياته زادتهم إعاناك. 1 Nana‏ 


-«إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» .. 8/5 
0١‏ لإوإلى نمود أخخاهم صاحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره».... ۲۱۸ 
5 «إوإلى عاد أخاهم هودا قال يقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره فلا تتقون ۲٠۸.4)‏ 
707-«وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ماهم به من علم إلا اتباع الظنه +/ام 


٤‏ «ووإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم». م 
6 «إوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك4 و م O‏ ا 
7- ل«ووإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين4) Re‏ 
۷- وان خفتم ألا تعدلوا فواحدة» الا ا مسا ام 
8۸ران کشم ق ربب ما ترلنا على عبدنا فأتوا يسبورة من مله و اورا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين؛ 00000000 
5 


۹-#لإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننَ به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 


۳۲۲۰۳۱۹۰۲۳۱ فووإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم»‎ -٠ 
لإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا‎ ١ 


ونذر الظالمين فيها حثيا امم ل نه 
5 #ؤوإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون» ال م 
7 #واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 47١‏ 
5 لإواعلموا أن | لله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون» Nae‏ 
«لإوالأرض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ي E‏ 
7 «إوالي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا ea‏ 
7 #والذين يؤمنون هما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 5.7 
- «إوالذين يحملون العرش o‏ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0011 
8 -للإوالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو 

الألباب» O‏ د ا 
فوا لله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل 00000000000 


0 لوا لله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يهشي على 
رحلین ومنهم من بمشي على أربع يخلق | لله ما يشاء إن الله على كل شيء قدیر ۲۲۹4 


۳-#والملك على أرحائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومغذ نمانية4 Ss.‏ 

N -#إوالملك على أرحائها‎ ٤ 

6 «#إوانشقت السماء فهي يومئذ واهية 4 ES‏ 

57- «إوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم 

بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» 11 00 
وت 


7-#لووتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درحات من نشاء إن ربك 


4- «إوتمت كلمة ربك الحسنى على بي إسرائيلبما صبروا» e‏ ا 
84- «لوجعل بينهما برزخاک السو السو و السو سب 
8 - وحعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام 

واا للسائلين4. م ما الم ا 
٠١‏ «لووجعلناها وابنها آية للعالمين» 01 0 0 0 0 000 
١‏ وو حملت الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة ..... ۲٠۳‏ 
٠7‏ 7- وو خلق الجان من مارج من نار ا 000 
٤‏ .ولق كل شيء فقدره تقديرا». م مس و ا ام 
-٥‏ ا وخلق منها زوجها»ك 11 ا 
5 «إوذلك يوعظ من كان يؤمن با لله واليوم الآحر E A‏ 
۷ -#ورفعناه مکانا علیا E A O a‏ 
١8‏ ١-«لوورفعناه‏ مكانا علیا. ESSE EEE aie‏ 
۹ «لإوزينا السماء الدنيا.مصابيح محل ذلك تقدير العزيز العليم©. ا 
٠-«لإوعنده‏ مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوك 0 


O وق أنفسكم أفلا تبصرون» ا‎ #-١ 
لإوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا‎ 


ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا 


البلاغ المبين 4 011212121211121 1 O‏ 
١‏ -للإوقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك 
ورتلناه ترتیلا 00001 0 00 


۲٣۳4 -وقالوا لا تذرن آلحتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا‎ ٤ 


1 


-«إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيى وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم 


بذلك من علم إن هم إلا يظنون: مو 
٦-لإوقرآنا‏ فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزياد» se‏ 
-لإوقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه» ا ا ع كه 
لوقل الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 ماس ال 


89-«إوقوهم أنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم وإن الذين احتلفوا فيه لفي شك منه ما للحم به من علم إلا اتباع 


الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه | لله إليه» د 0 0 000 
٠+-«إوقولهم‏ على مریم بهتانا عظيما»ك. 1 0 ا 
7١‏ لإوكان الله عليما حکیما)ه آذ[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ O‏ 
۲- و کان عرشه على الماء» يي م ل 
7ل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والحن يوحي بعضهم إلى بعض 

زحرف القول غرورا». SSA‏ 1 ز 1 ا 
4 -# و كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا 4 a OOO‏ 
5" هو وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون». 00303 0 
7و وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيمة كتابا يلقاه منشورا ]1۸4 > 
7-«ووكل شيء أحصيناه في إمام مبين» Aas‏ ا 
۸- وکل شيء فعلوه في الزبر وکل صغير وکل كبير مستطر 4 Oma‏ 
89 وکلم الله موسى تکلیماک a‏ 0 
فو وكلمته ألقاها إلى مریم O‏ 0 
١-#ولإن‏ قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا 

سحر مبین هه E‏ 
#ؤولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن | له Eee‏ 
78-«ؤولئن سألتهم من خلقهم ليقولن | لله اب الس وميه سج 


الما 


5 ولا تقولوا على الله إلا احق يز ea‏ 
5 "- فإولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» E‏ 
«وولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك.... ٩‏ ۹ 
7 «وولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والحان خلقناه من قبل من 


نار السموم» 0 ه21 
#وولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والحان خلقناه من قبل من 
نار السموم» ا 0 0 ا RE‏ 
5 «الإولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد4 1[ E‏ 
٠‏ #إولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) e‏ 
١-«ؤولقد‏ ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس هم قلوب لا يفقهون بها وغم أعين 
لا ييصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل» ..... ۸۸> 
١‏ «وولكل قوم هادا ON O‏ 
۳ 1 لإوولكن البر من آمن با لله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» ..... ٠٠۲‏ 
٤‏ -#إو لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما 
كانوا يعملون» ا Ea AE a‏ 
5 «إو لله ميراث السماوات والأرض ليجزي الذين أساؤوا نما عملوا ويجزي 
الذين أحسنوا بالحسنى © ل امروب مرا ا ا م 
5 فلم يكن له شريك في الملك ولق كل شيء فقدره تقديرا ا 
۷ - و م يلبسوا إعانهم بظلم 4 O ST a‏ 
> «ولن جحد لسنة الله تحويلا FAT‏ 
١4‏ وولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم): الف كه 
۰ - ؤوطا عرش عظيم» الو ب و وري و وا م 
-١‏ ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة» Ra‏ 
2 


PACT ENE سند‎ / 


ولو شاء | لله لجمعهم على الهدى 4 ea [1 [ OS‏ 


5 7- ولو لا دفع | لله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ي EE‏ 
٤‏ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس a‏ 
ده ١‏ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»» E‏ 1 
757٠-«ؤوما‏ أدراك ما ليلة القدري e‏ 01000000 
7 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون )۲۱۸۰۹۹4 
-«ؤوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله لا أنا فاعبدون؛ 7 
۹ #ؤوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا». CON oS‏ 
۰- وما أنت ومن لناك بابب الاو eS E‏ 1 
١‏ وما أنت عليهم حبار na‏ كه 
5 وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا» م بك 
77 فووما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مين # CEE SSA SAA ESS‏ 
٤‏ -#وما تشاؤون إلا أن يشاء | لله ا 
5>؟-هؤوما تشاؤون إلا أن يشاء رب العالمين 5 ا EES‏ 


57- «إوما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا 
عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 


السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» Se‏ 
7 #ؤوما خلقت الإنس والحن إلا ليعبدون» Cee‏ 
4 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ا 
8 «إوما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حکیما) aa‏ 
۰- وما کان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 

فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم©. ز ‏ 0 RE‏ 


8 


0١‏ وما كان لمومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من 


أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناك. ea‏ 
*-«وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مين که ا 
۳- وما يعلم حنود ربك إلا هو ese RRR‏ 
5 10-«إووما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى E‏ 
٥-#إوما‏ ينطق عن الموى إن هي إلا وحي يوحى: 0000000001 
7- ومن نعمره ننکسه في الخلق ...ې 0000 
1" «وومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» aS‏ 00 
۸- #وومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 

ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا». ا E‏ 
4- «إومن يهن | لله فما له من مكرم إن | لله يفعل ما يشاء: م ل 
٠-فإونحن‏ أقرب إليه من حبل الوريد» E‏ 
١‏ «إونزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. an Ras‏ 
5 وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل  esl‏ 
7-#ؤوهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء 

ليبلوكم أيكم أحسن عملا ا OD GE‏ 
٤-#إوهو‏ السميع البصير» Ee RE‏ 
«ؤوهو الغفور الودود ذو العرش الجيد O E aE‏ 
5*-«ووهو القاهر فوق عباده» Ta‏ ا 
7- وهو معكم أينما كنتم وا لله .ما تعملون بصيره 00000000 
- «إويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية». E‏ 
9- «ويعلم ما في البر والبحري يي ا 
٠‏ وويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بي إسرائيل».. 64٠5‏ 
5١‏ «إويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين» ses‏ 

0 E. 


- #إيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الى انت عل فا انوا به وعزروه 


ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل مع Cs AAS ARR‏ 
7 لإويؤمنون بالغيب 4 E‏ ةي e ear‏ 
5 فيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم» a‏ 


٥-یا‏ أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنخيل وما أنزل إليكم 


وادخلي حن SEKE AEG‏ 
۷-یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله؛ 0 
- (إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتوم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالين)» ا 
4 فيا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولق منها زوجها 
وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» E aN SS‏ 


۲۰۸ -فؤإيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون»‎ ٠ 
۰۱-یا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن‎ 
يخلقوا ذبابا ولو احتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف‎ 


AE aE 002-95 الطالب والمطلوب.‎ 

5 -فإيا مريم لقد جحئت شيئا فريا يا أحت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما 

كانت أمك بغیا تسو وم ررس عماجو ستو باط او ا كم 

٠7‏ ؛ -«ؤيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض 

فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان؛ la SE‏ 2 

0 0 -#ويا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين». .لدب‎ ٠٤ 
00 VY 


-لإياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 


ذبابا ولو احتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستتقذوه منه) e‏ 
٠١‏ فإياأيها البي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواحك والله غفور 
رحيم تسوب ميو اماو جراوخ CEE SRE‏ 
٠‏ -للإإيخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون) ا لمم 
- لويسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء EV‏ 
48 لوي سألونك عن الساعة أيان مرساها قل إثما علمها عند ربي لا يحليها لوقتها 
إلا هو Cress e rS‏ 
٠-#ويعلم‏ ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو معكم أينما كنتم والله عا تعملون بصير» م م ا عترم 
١-«ؤيكلم‏ الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين». E‏ 
۲ -لإإينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) ie‏ 
4 - يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إمانها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إعانها حيرا ا e‏ 
5 ١4-#ويوم‏ يسحبون في النار على وحوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه 
بقدر 4 ا 1 [ذ[ذ[ 1[ 00 00 


oY 04 


فهرس الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 


الحديث أو الأثر رقم الصفحة 
١-آتوني‏ بكتاب أكتب لكم ene E‏ 
١-أحيانا‏ يتين مثل سلسلة الجرس؛ وهو أشد على فيفصّمٌ ع وقد وعيت عنه ما 
قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رحلا فيكلمئ فأعي ما يقول افو ام 


"-أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام مس اك 


4-أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» ما بين شحمة أذنه 


إلى عاتقه مسيرة سبع مائة عام اذ[ OEE‏ 
ه-أرواحهم (أرواح الشهداء) في حوف طير حضر ها قناديل معلقة بالعرش تسير من 
الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل SRS‏ ا O‏ 


لاإ اوت الكتاب ومثله معه .. "١‏ , 1۳ر 175 ٢٥۳,۱۸۳,۱٤۱,۱۳۸‏ 
اللا الا واو e‏ 

۷-آلا إني أوتيت الكتاب ومثله معه CES N‏ 

۸-ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماءء ا سير الاد a a‏ 

9-أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ا 
٠-أن‏ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بحانبي العرش» فلا أدري 


أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استئ | لله ORs‏ 

١١-أن‏ تومن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن القدر خيره وشره 

قمع ويه وموم توم تت ت تبت ت تيت تيه ةتلات ا ااا و ا الا الماك oY‏ 

CE URE ERE أعلم بأمور دنياكم‎ متنأ-١‎ 
7 


ا ل زم اذا تركتم مشار ما أمرتكم هلكتم وین ليباق رمان لوعي 


الناس فيه عشار ما أمرتم يغفر الله هم 15 aan‏ 
١-أول‏ ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وسو eee‏ 
5-أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم» ثم قال له اكتب. قال: وما أكتب قال: 
فاكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة en SAS‏ 
١-أين‏ الله؟ قالت: في السماء قال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله (صلى الل 
عليه وسلم) قال: أعتقها فإنها مؤمنة ةز ز ز 0 0 0000 0 
١١-إذا‏ سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط النة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن 
ومنه تفجر أنهار اللحنة ANAS SLR Oa‏ 
۸-إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه CENE RSA‏ 
4 إن الإان الأرز إلى المدينة كما أرز الحية إلى جحر هاو. e‏ 
نتن الله لن عادى لوليا فد دنه باط 0000000000 
١‏ إن الله ما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رمي سبقت غضبي ...... 0V‏ 
0-۲ الله ينعت هذه الأمة على رامن كل هاثة سنة من مجدد-طا دينها a‏ 
-إن الله يصنع كل صانع وصنعته . 0000 aa‏ 
4 ؟-إن قلوب بي آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد ا 


إن كنت قرأته فقد وجدتيه أما قرت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا» قالت بلى: قال: فان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عنه 4١“‏ 
إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير Aa ale‏ 
۷ا آنا بشن إذا آمرتک بشیء هن الذين فاقلره EOL SR‏ 
إياكم ومحدثات الأمور, فإن شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة وإن كل 

بدعة ضلالة مم سرد ان باس اسع سروف دخ ea‏ بادا او CES‏ 
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4 -الإيمان أن تؤمن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر.. ۲۲۲ 


٠‏ -الإيهان بضع وسبعون شعبة» فأفضلها: قول لا إله إلا الله وأدناه: إماطة الأذى 


عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان Ra SÊ‏ 
١-احتج‏ آدم وموسی 4ه ESASA‏ 
۲-استأثرت به في علم الغيب عندك. مع ERA RSE‏ 
و قا عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها 

أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 0000039 0 00 
5 اكتبوا لأبي شاه 002 000 0 00000000 
اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ 01111 Eos‏ 
٦-بداً‏ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء لحيس و انه 


۷-بهذا أمرتم؟ وهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض» وبهذا هلكت الأمم 

قبلكم. Eanes‏ 
بينما نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل. هم 
تخلقوا بألاق الله 


E 00001 

0010 -تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك‎ ٠ 
علق له ادع رر لو ل او‎ 
-الراحمون ير همهم الرهمن» ار موا من في الأرض يرحمكم من في السمایى الرحم‎ ١ 
e شجن من الرحمن» فمن وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه الله‎ 


۳ -رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال تضرب لته بين منكبيه رجحل الشعر 
يقطر رأسه ماء» واضعا يديه على منکی رجلين يطوف بالبیت» فقلت من هذا 
الرحل الشعر؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. 0 ا 


؟ 5 - زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهبت عنه الروع 0000 
٥-زوحکن‏ أهاليكن وزوجي الله من فوق سبع سماوات ag‏ 
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3 ا کک ا ا اا ا ا کے اك اا 


7 -فآتي تحت العرش فأقع ساحدا لربي عز وجل» ثم يفتح الله علي محامده وحسن 


الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلى و O‏ 
۷ -فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر VE eso A E‏ 
- فإذا أنا .عوسی آحذ بقائمة من قوائم العرش E‏ ل 


4 -فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم امش ااه لوو امسا وس 
٠‏ -فصعد إلى ربه حتى انتهى إلى سدرة المنتهى» وإلى حيث شاء الله عز وحلء 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ا و 
١ه-قال(هرقل)‏ لترجمانه: قل إني سائل هذا الرحل» فإن كذبئ فكذبوه ...(ثم 
قال): فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه 
خارج لم أكن أظن أنه منكم» فلو أني أعلم أن أخلص إليه لتشجعت لقاءه» ولو 


۲-قد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب | لله رهم تسالرن عن فما 
أنتم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحتء فقال بإصبعه السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس» اللهم اشهدء اللهم اشهد» ثلاث مرات هذا 
عند أبي داود وعند البخاري ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت VO‏ 
5 -القدر نظام التوحيد فمن وحّد الله وآمن بالقدر و تم توحيده ومن وحد الله 


وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده 0 
5 ه-كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الما وكتب في الذكر كل 
شيء وخلق السموات والأرض SS‏ ا 
ه- كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق ل 


٦‏ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نى وإنه لا نببى بعدي 


وسيكون خلفاء فيكثرون ااا 0000101 1ط 


YY 
د‎ 


- كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي 
بعدي» وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول» 
أعطوا هم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاها Oe‏ 
۸-کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
قال وعرشه على الماء OST SESE‏ ااا 


اا كنيث اکب كل سء انمه كن رسؤل الل صلی الل فلار سل ارد 


حفظه. oe SS‏ لوو 
۲-لا يزال العبد يتقرب إليه ا 
71 -لعن الله الواثمات و المستوشمات والمنتصمات والمنفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله عز وجل ال او او لد و NSA‏ 
4-لقد تركنا محمد عليه الصلاة والسلام وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا 
أذ کر نام علطا ا ENRON EU‏ 
٥-لقد‏ حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة ala‏ 
5-لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت هما قلت منذ اليوم لوزنتهن: 
ان له ویاو ودف ر را فهو 5 ا وماد کا Eas‏ 
۷-لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأرضيه لعذبهم وهو غير ظالم هم ولو 
رحمهم كانت رحمته خيرا هم من أعمالهم 0 ا i‏ 
8-لو كان لرحل أحد أو مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله عز وجل 
منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره و يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطه م 
8-لو كانت فاطمة (بنت محمد صلى الله عليه وسلم) لقطعت يدها. E‏ 
۷-ليبلغ الشاهد الغائب O AEROS‏ 
١-ما‏ آنا عليه اليوم وأصحابي لجس نوا اب E ERS‏ 


ا الات ا إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على 


الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة 0 
لاما شاء الله وشعت» فقال رسول الله صلى الله عليه سلم:أجعلتى لله عدلاء قل 
ااال خد aE SS REA‏ 
5 /-ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل المحنة Et‏ 


اما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم او 
1/ا-ما يصنع هؤلاء فقالوا يلحقونه يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغ ذلك شيعا قال: فأخبروا بذلك فتزكوه ه. فأخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ه فإني 
نما ظننت ظنا فلا تواخذونى يي بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به 


فإني لن أكذب على الله عز وجل . العو خم ا ل لاه 
لاما من مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء Oe ts AERA‏ 
المتحابون في الله في ظل العرش مانم اب الا ا ا 


۹-من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله 
تعالى يتقبلها بہ بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مغل 


۰-من شهد أن لا إله إلا الل وده لا فريك له وان عدا ع ور سر له أن 


عيسى عبد | لله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حقء والنار 


حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل قاط المج اسم 
١م-الناس‏ بنو آدم وخلق آدم من تراب امس اوس a‏ م 
۲-هذه أسماء رحال صا حين من قوم نوح فلما هلکوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى ججالسهم ال كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم Ea‏ 


7/-هذه فريضة الصدقة الي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 


المسلمين ERGE a‏ ا و 
5-والدي نفس محمد بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما عدلا....... ۲۵۸ 
٥-والذي‏ نفسي بيده ما من رحل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي 

فق ااا ا ھا تن ر ا aE‏ 
۹ جوا لا یرن والله لآ یزم وات لا وی قبل م ا ر مرل 2 
۷-ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه ET‏ 
۸-يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد لا فضل لعربي es‏ 
9 يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ا 

0 هلاج 


فهرس الأعلام الإسلامية المنزجم هم 


العلم رقم الصفحة 
١-آزاد‏ أبو الكلام ع ع N O DR‏ 
؟-!حمد يار خحان 00 0 Sa‏ 
۳-الأشعري أبو الحسن 00 بز[ 0001111 
٤‏ -أبحد علي بن جمال الدين دا بخش جامد نوو مسي مسو و اه 
ه-الأمرتسري أحمد الدين 0 SA‏ 
1-الأمرتسري ثناء | لله ا 000 
لاحابن فورك VES san sela‏ 
۸-ابن كلاب O‏ 00 
28 ابارت 01010101111 0 0 
٠‏ -البريلوي ديدار علي 0006 0 2 2 1 0 ااا 
دز بابسا وال ا SEARS‏ واو 
١١‏ -البغدادي عبد القاهر E EOS a‏ 
١‏ -التفتازانى RS E OS E‏ 
٤-جراغ‏ علي NOVAS sS.‏ 
-الحكرالوي عبد | لله 500 O‏ 00000010 
7 الجيراحبورى الحافظ أسلم e E O E‏ 
١0‏ -الحيلي يي 
الجعْد بن درهم sa RRS‏ ا 1 
48-حَهم بن صفوان ااا 
؟- حشمت على خان Gee ASSESSES‏ 
ااج لم سا امام 
٠ a‏ 


SS SS الدهلوي أحمد بن عبد الرحيم الشاه ولي الله الحدث‎ “١ 


71 -الدهلوي عبد الحق SS A N‏ 00 
٤‏ ؟-الرومي جلال الدين ا اا ا 
ه” الربيدي ااا ااا ااا ااا DR‏ 
5-السرهندي أحمد بن عبد الأحد الفاروقي ل OLS nS‏ 
۷-السمعاني أبو المظفر عبد الكريم بن منصور ea‏ 
االادسين اح چان ا اا bk‏ 
8 سيد أمير علي باتوعد تنه A teas‏ 
٣-الشهيد‏ السيد أحمد بن عرفان EOE NE‏ 0 

١-الشهيد‏ الشاه إسماعيل O O O O Oo‏ ا 
۲-الصغاني نط اديس القع نونف م سمط او و لو ا أله 
۳-العييٰ OE LE SRE SS‏ 
٤-الغزالي DO‏ ا EO E E O‏ 
٥-الغزنوي‏ السلطان محمد 000 0 ا 
٦‏ -غلام أحمد برويز E O E‏ 
۷-الغوري السلطان شهاب الدين 11 | AR ND‏ 
۸-الفتحبوري نياز SA REGO SSR BS a‏ 
۹-الفتن محمد طاهر الشهيد O‏ 00000 
٤‏ -القاديانى الميرزا غلام أحمد DO‏ ا O E‏ 

١‏ -القشيري RA SSS‏ الوم مودو بوجي الع م ا 
45 +القنوجي السيد صنديق: سين خان 1 1[ 1 ذ[ذز [ذ [ [ز[ز[ز 1 1 E‏ 
۳ -الكرابيسي الحسين بن علي O E‏ 
٤‏ -الماتريدي أبو منصور ANS SD Ra.‏ 
٥‏ -المتقي علي ااا ا SE SES‏ 

A 


51 -امحاسبى الحارث بن أسد E OL To‏ 


ظ ۷ -المرادا بادي نعيم الدين OE RS AR OS‏ 

ظ ۸ -المعالي ا E E‏ 

ظ ٩‏ -المغولي أكبر 00 ا TROP‏ 
ه- الملا مبارك ااا E AN 0 [1 [11 LN‏ 

E ELAS على‎ يدهم-ه١‎ . 

ظ ؟ه-نذير حسين المعروف بشيخ الكل ا اا ااا RAN‏ 

ظ 7ه -النعماني شبلي ASOD E os‏ 

ظ 

| 

ظ 

. 

| 

| 

ظ 

ظ 

ظ 

© 

ظ 

| 

1۸ 


ا ا 2 ب ی ی ا ا و 577 


فهرس الأعلام الغربية 


ا 
١-آرشبولد‏ المستشرق (10وطتطاء1هم) E [1 NESS‏ 
۲-آرنولد المستشرق (10010ى) ا دددب0010101 1 PE‏ 
ا 
٣-أربري‏ المستشرق (ر6۲طA1)‏ 0 0 0 N‏ 
٤‏ -أرسطو الفيلوسوف (115006ى) 0 ااا 0 
ه-أسبورن المستشرق (0020و0) 0012121111 E‏ 
٦-آغانیدیس‏ المستشرق (2171065ع4) VS SRS‏ 
۷-أفلاطون الفيلوسوف (013]0) 15111 1[ 1 1 1101ااا ل 
-أنامارى المستشرق (Anna Marie)‏ ا O‏ 
ا اشرق Bee SOLS E RS‏ 
13> أوستين ل لن بول المستشرق 111 1 ا 
١١-إج‏ حي ولس المستشرق (17776115 8.6) ا و VSS‏ 
١١‏ -إدنحتون SESE (Eddington)‏ ااا 
١‏ - إدورد غبن المستشرق (Edward Gibbon)‏ م E‏ ل 
١ ٤‏ -إستيل المستشرق (5]611) OT mee E‏ 
6-إسكوت ت. ج. المستشرق 0 
١-إشبرنحر‏ المستشرق (62861م5 5/ز410) EAE‏ 
١‏ -إيدو 5 حونس المستشرق O 0011 (Edward Jones)‏ | 
١-إيديسون (Edison)‏ مالسل مساو واااو 1 
۷۹4 


CE SSS SSE EE 48-باطرة بن نونا‎ 
-بالمر المستشرق (إمصاه۲) ب لو خضو لا و ا‎ ١ 
O ل‎ (Bartolomeu Dias) برتولوميو دياس‎ "١ 
TOC esa .)19618500( -بر جسوك‎ ۲ 
لين‎ E O RS (Breek) dıı 
A 1 a [1 1 1 1 1 )26016227( -بطلميوس‎ ۲ ٤ 
[100010000 0 RS )]1. 81216( "-بلاك ايج المستشرق‎ 
Nae AR SSAA Rs -بنیان‎ ٦ 
TT Oe RSS ESSE SSeS بو حفیر‎ - ۷ 
0 ES O لدبو كاي المستشرق‎ 
1 00001 1 [1 [1[1[ (Benjamin Pauls) بولس البنياميئ‎ ۹ 
OES SES SES )120116615( -بونتینس‎ ۰ 
ت‎ 
E SES REN ASAS )آاne۲( المستشرق‎ رنرت-١‎ 
EE LSS SS (Thomas Adamr) -توماس آدمر‎ ٣ 
YAVETVEEVES 0 0 6 (Thomas Arnold) توماس آرنولد الممتشرق‎ 7 
E na a .)11011285 0211916( كارليل المستشرق‎ ساموت-٤‎ 
RESA (Thomas Mddleton) ه -توماس مدلتن المستشرق‎ 
Reta (Thomas Hunter) توماس هنتر المستشرق‎ "5 
esse le ‘Thomas Valeby) ۷-توماس والبي المستشرق‎ 


سر A‏ ۰ 
e‏ ۹ سكسسس ا السو E‏ سات 


حَّ 


۸٢-حارلس‏ وليم فورمين المستشرق O (Charles William Forman)‏ 
۹-حندرا سين المستشرق 1[ E‏ 
٠غ-جوته eR (Goethe)‏ لول 1 
| حورج (George)‏ ا ا ا ا 
١‏ -جورج سيل المستشرق (5316 60186 6) د ب E‏ 
۳ - جولدتسيهر المستشرق (601021562) ا ااا 
545 -حون إستورات مل المستشرق (John Steward Mill)‏ لاحو من اسمن لوده 
ه؛-جون دیون بورت المستشرق ) E E TT ( (John Daven Por‏ 
٤٦‏ -حون روجرس المستشرق TER EA a (John Rogrrs)‏ 
۷ -جونس المستشرق (10068 )W.‏ 0000000000 10 
۸ -جيمز المستشرق E onte aR sO E‏ 
د 
8 -دار ONSEN (B. A Dar)‏ 
aS (Daniel)Jlyila-o ٠‏ 0 
١‏ -درمنغم المستشرق جما وام سو E ED SSDS‏ 
١‏ -دوزى المستشرق ( (1002) SD a‏ ا ل ا 
“'ه-دي هربلوت المستشرق 11606108 De‏ ) 01 
o f‏ -دعتريوس E E 070010 0 1100 10 (Demetrus)‏ 
9 
هه -رابنس كروسو RSE (Robinson Cruso)‏ 
5ه -رساليس )Rasselas)‏ ال SEERA‏ 
1A1‏ 


دم mm mm mm ms mn ms mn‏ كه 


/اه-روبرت كلارك المستشرق (Robert Clark)‏ ا ea‏ 
مه -روبرت هملتن المستشرق (Robert Hamiton)‏ ااا 
4-روبنسن المستشرق مخ ا lase Raa‏ 
“٠‏ -رودي بارت المستشرق (Rudi Parret)‏ ا م ا ا 
١"-روسكو‏ باوند (Roscoe Pund)‏ شم م امك لامالا ما لات ا ا 
1" حرولاند Roland)‏ ( 1 1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ COS‏ 
7 -رينان المستشرق (Erest Renan)‏ 00000101021212 ااا 
ر 
١-زوعر‏ المستشرق (2761261) E O‏ 
بو 
۲-ستودارد المستشرق REAR eS‏ ا EST‏ 
۳-سوردیل ([50106) PE AE RCRA a‏ 
> -سي. حي فاندر المستشرق 280062 .6 .0) DESR‏ 
ه-سيبال هيم E ARCELOR (Spanheim)‏ 
“-سيتل (5621116) AT Saga‏ ا اا 
س 
۷-شاحت المستشرق NOE SESE SSR SSR (Schacht)‏ 
۸-شقاب المستشرق (bاھkw؟)‏ م Se‏ 
4- شكسبير (Shakespeare)‏ 08 0 ا ا ا ASE‏ 
٠‏ -شيلي الشاعر (راامط5S)‏ اا ا OE‏ 
١١-صموئيل‏ المستشرق (53121061) E SANTEE‏ 
0 


١١-غارسون‏ دتاسي المستشرق ع ل ا ا ا 
١‏ -غبن المستشرق («0طط¡6) E aT E‏ 
ق 
€ ١-فاسكو‏ داجاما Sa (Vasco-da-Gama)‏ ا ا 
١ ١‏ -فرانسس رابنسن المستشرق Fa (Francis Rabens0n)‏ 
5١-فكتوريا‏ الملكة ES RRA (Queen Victoria)‏ 
١7‏ -فندر المستشرق (00617ناط) ا ا ا اس ا 
ك 
١‏ - كالفين(ص تكله 0) O 0 [| [1 O‏ 
۱۹ - كانت EEE LAVAS (Kant)‏ 
٠-كندي‏ .جحي ((إ16060 .[) ا ال CE‏ 
= کوتن و ا و و ل 101 
۲ ۲ - كولمبس الإيطالي E A DE (Cristopher Columbus)‏ 
۳ كيشب ea a ES RASS‏ 
٤‏ 17-لوثروب ستودارد المستشرق TENE E ELSES Saa‏ 
ه ١‏ -لوقا"الطبيب (116ارآ) 01 ا 
5-لوك المستشرق (1.001آ) Ra‏ ل ااا لت 
۷-لويس أميلي سيديو المستشرق 56011100 (Louis Amelie‏ ا م 
1AY‏ 


100000 (Marco -ما ركوبولو(2010‎ ١ 
IEEE Oo A (Luther Martin) تر‎ gl حمارتين‎ "> 1 
PAE ا‎ (M. Massign0n) -ماسينيون المستشرق‎ ٠ 
1 CL a E (Macdonald) المستشرق‎ دلانودكام-۳١‎ 
ED E O (Michael Francis Edward) ۲-مایکل فرانسس أدورد‎ 
و الس ل طق القع‎ SRA aS (Matthew) -متى‎ 1 
اا‎ ES (Mark Antony) ؛ “ا -مرقس اهارو ني‎ 
ااا‎ )Muray 1'. 11605( ه “-مري طيطس المستشرق‎ 
-مكالي اللورد المستشرق ا ااا‎ 
EP OVO اس ا و‎ a )1/1111 Man) ۷-مل مين المستشرق‎ 
ا م ا الم ا اللو ا ا‎ (Melancthon) /-ملائك ثن‎ 
OE KOE Ee )1/11108( 4-ملتن المستشرق‎ 
0 1 010121 -منطو المستشرق (1/13260) اي‎ ٠ 
E NAL )1/011501( -موريسون المستشرق‎ ١ 
موسی بن يمون وو ا‎ 1 
O 0 0 0 -مينكلسن ا ا‎ ۳ 
ذز1 1 1[ ااا‎ [151 (Munk) ؛ -منك‎ 4 
6 
OO OE (Napoleon) -نابليون‎ o 
ELS REE (R. A. Nicholson) -نكلسون المستشرق‎ 5 
O 0 )Nه1لم)ke( -نولدكه المستشرق‎ ۷ 
ااا‎ 00001 Se Nietzche -نيتشه‎ <A 
1A f 


8 -نيوتن (Newt0)‏ احج ام سو ادف لبف SOE ESRA‏ 


م 
١‏ -هاملتون جيب المستشرق (6ط1ع OAV e (Hamilton‏ 
١ه-هغينز‏ المستشرق Godfrey Higgins‏ ااا ا 
۲-هلم هولتس المستشرق (11012 ص1 ) SER SSE‏ 
لاه -هنتر المستشرق E oS 0 00 (Dr. Hunter)‏ 
>٤‏ ه -ه وكنك المستشرق (ع (Hk‏ ا 
هه-هي ايل حي المستشرق (لإ6.118..آ) E O O a O‏ 
1 -هيبر المستشرق E 1 1 100 a‏ 
/ه -هيو 1111[ TD‏ 1( 
مه -هيوم المستشرق (عہصں]) 1 1 1 1012 1 1 ااا 

و 
8 والتر تر كوت E EEE (Walter Scot)‏ 
۰ -وایت هيد المستشرق TERENAS (Whitehead)‏ 
١"-ولس‏ ايج حي. المستشرق (ءإاءW‏ .6.8) E EOL‏ 
۲ -ولسون المستشرق (18111508). 00 
۳ -ولفرد إسمث المستشرق (Wilfred Cantwell Smith)‏ ..»صءي»ك»415.5/اه 
5" ولفرد بلنت المستشرق (Wilfred Blunt)‏ ل 
٥-وطاو‏ سن المستشرق (81560ط1ء117) OO‏ 
5 وليم جونز المستشرق (Sir William Jones)‏ و اماس 
۷-وليم جيمز المستشرق (065ت8آ (William‏ ال نت ل لل 
"-وليم كيرى المستشرق (William Carey)‏ 000100 
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| 
ظ‎ 
سساو‎ e بوقعي-١/‎ 
ER ا ا‎  [ [ EES DOREN aS اذوهي-ال١ ظ‎ 
5 (Eugene ElIrick) جن ألريك‎ gı- ا‎ 
ENS LE DSA ؟/ا-يوحنا بن سبذاي‎ | 
ش‎ 
ش‎ 
١ 
١ 
: 
١ 
١ 
ٍ 
/ 
ا‎ 
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فهرس الفرق والأديان 


١-الآشورية‏ ااا اا E‏ 
-الاغاقانية O TRESS RSS‏ 
۳-الأحمدية E OG E aa‏ 
4 -الأحمدية اللاهورية ES‏ 00100001 ااا 
ه-الأخبارية لذ[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ 000011 
>-الأخباريون ا ااا CES OR DS‏ 
۷-الأشاعرة ا 1 
۸-الأشعرية ا ا اا 11100000 21211111 
8-الإسماعيلية ESE‏ 00 10 
١-الاتحادية‏ 00001 E AN‏ 
١-الاثنى‏ عشرية ا SS‏ ا و QV‏ 
۲-البابلية E O O‏ 
١ ۳‏ -الباطنية E E 0 O‏ 
١ ٤‏ -البرويزية aR‏ 12 1 1 1 1 اا 
ه ١‏ -البريلوية SAAS‏ 1[ 1 1[ ا ا ل 
١5‏ -البهرة(الإسماعيلية) و وا ا OE OD‏ 
١‏ -البوذية ا 1[ ا ا 0 
١‏ -الحبرية Cd‏ ز ز2 2 2 UG‏ لا 
48-الحشتية 000111 0 ااا 
١‏ -الجهمية ااا ااا ا ا ا ااا ااا 
5 الحلولية N OR O DS‏ 
۲-الخوارج RES OS‏ 
AY‏ 


SE ALS SRE ۳-الديوبندية‎ 


E ae ae a ESE ۲-زرداشت‎ ٤ 
O O EDS ESR -السهروردية‎ ٥ 
Ea SNES aS Ee ۲-الشيعة الإمامية‎ ٦ 
20001101 1 [ [ [ [011 ARE -الصائبة‎ "7 
E SON ES Ea -الصوفية‎ ۸ 
Oe ا‎ 1 O SORE SO 8-العصرانية‎ 
۳-العصرانيون 0000002027 ااا‎ 

١-العصريون SO Bae RESEN ARAS‏ 
۲-الغنوصية O CEO OEE E‏ ا 00 
۳-فرقة طلوع إسلام aa‏ 5 
-فرقة أمة مسلمة EEO ENS‏ 
٠-فرقة‏ أمت مسلم أهل الذكر والقرآن CE Es‏ 
*"”-فرقة نحريك تعمير إنسانيت ا i‏ 
۷-القادرية 00 1515151515151 اا 
-القاديانية 0 1 1 1 1 1 ااا 
القدرية عع مادا ET‏ 
٤‏ -القرآنية ب00 0 0 

E ASR O Co ao -القرآنيون‎ ٤١ 
VT CT O O ؟ -القرامطة‎ 
O E O -لعتزلة‎ ۳ 
ا‎ [01011 ai -الماتريدية‎ ٤ ٤ 
ل ا‎ ARERR ER امار كسية‎ 5 
i E OOOO EOE الي‎ 


NE RO N O O O a O -المسيحية‎ ۸ 
E O O E -المعتزلة‎ 8 
N O O ا‎ e ه -المعطلة‎ 

1 م‎ ىراصتلا-ه١‎ 
ا‎ SSS -النصرانية‎ ۲ 
O O DE O DS ۳-النقشبندية‎ 
O TEE 0010101 ه -النيتشرية‎ ٤ 
SR ERED لالس‎ a ده -النيجرية‎ 
E eS Raa -افندوس‎ 5 
NS AES SRSA Raa اندو سية‎ - ۷ 
SNE DADS E -الوهابية‎ ٥۸ 
EEO -اليهود‎ 4 
SE ESERO SSS ا ا ا‎ ةيدوهيلا-٦‎ 


فهرس الأماكن والبلدان 


1-الماتيا EA‏ لاك وا 
۲-امر تسر اال سستكسن لدم لخن نان تود ساد مسال و 0ت 
۳-الأندلس E EDE SR ee‏ 
٤‏ -الإسكندرية OT‏ 0 
ه-إنكلترا ا AIEEE‏ 
“-إيران EES ENES‏ موا 1ك 
۷-اصطنبول N eG SSA ee‏ 
الا کیان اردق EASES‏ 00 
۹-بالاکوت RST RS aka‏ 

11 ا‎ RSE -بجنور‎ ١ 
GRO ae -البريطانيا‎ ١ 
ا‎ SSS -البصرة‎ ۲ 
PAR O SSSR -بغداد‎ ۳ 
O ا‎ باجنبلا-١‎ ٤ 
TAOS ا‎ Ae -بنغال‎ ۱٥ 
ااا‎ 0 ةلاركج-1١‎ 
ا‎ 11 روبنوج-١ا/‎ 
E RRO و امم م أ‎ eee -حيدرا باد‎ ١ 
4-دهلي ا ا ا ااا‎ 
TOROS aS -رأس الرجاء الصاح‎ ٠ 
OT ۱-ربوة‎ 
اا‎ N O ۲-الروم‎ 


TNE E SE aA -السند‎ ۳ 
الا ا‎ OOS SA ۲-سیالکوت‎ ٤ 
SS ER e aS aS ماشلا-٥‎ 
ا‎ 0001 Saa قرشلا-١ ظ‎ 
E OOO yT ۷-علیکره‎ 
KESE Een Ea ease قرات‎ ۸ . 
ظ ۹-الغرب م يا يا 0 ااا‎ 
O TE EAA A ۰-فتحبور‎ 
ا‎ 0 E E O ظ تفر نسا ا اي‎ 
0 أ ؟م-قاديان مي‎ 
ARE م كلكتا اي ا‎ | 
اا ااا ااا اا ااا‎ a -لاهور‎ 
oY gos FEA لل‎ AT VEN ل‎ NPV -لندن‎ ۰ ١ 
E TRS -المدينة المنورة ا ا‎ "> 
EEE BREESE SSR Ra aa ۷-مصر‎ 
E RE 1 Sa aa -مكة المكرمة‎ 
ااا‎ n E ola ۹-نواب بور‎ 
CTACTACTIT VAN VAI Yo ITV oc Veo ce <| i اند‎ ٤ ٠ 


CTlTTANIE1 °0 Ar CAACAVTVTTTO TY cle cO coco Y (0 ° 
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E N E اا‎ 0 0 ١ 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المراجع العربية: 

١-القرآن‏ الكريم. 

؟١-آراء‏ المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره: د/ عمر بن إبراهيم رضوان - 
دارطيبة - الرياض الطبعة الأولى - 5١1‏ اه. 

-آراء جولدتسهير وشاحت حول الإجماع الأصولي دراسة نقدية لسعيد أحمد بن 
صغير أحمد بحث مكمل لنيل درجة الماجستير كلية الدعوة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية ٤۱ ٤‏ ١ه/991١م.‏ 

٤‏ -أخطاء المنهج الوافد الغربي في العقائد والتاريخ والحضارة واللغة والأدب 
والإحتماع ل لأنور جندي دار الكتب اللبناني بيروت 31/47١م.‏ 

ه-الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين: الشيخ عبد ال رمن ناصر 
البتعدئ - دار الشريف للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى - 54١4‏ اه. 

٦-أساس‏ التقديس للرازي مطبعة مصطفى البابي الحلبي ٤‏ 15اه. 

-الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين البيهقي - محمد زاهد الكوثري - مطبعة أمين 
الكردي /هاه. 

۸-أصل الشيعة وأصوطا محمد حسين آل كاشف الغطا. 

9-أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب ابي 
من مطبوعات الجامعة الإسلامية - ط/4. 

٠-أصول‏ الدين لعبد القاهر البغدادي دار الكتب العلمية بيروت ط/١‏ -745١ه‏ 
-917ام. 

١-أصول‏ الدين للبزدوي تحقيق: د.هانز بينز لينس - مطبعة البابلي - مصر. 
-أصول الدين للبغدادي - مطبعة الدولة - استنبول - ط/١‏ - اه 


١-أصول‏ الكاق لمحمد بن يعقوب الكلينى. تصحيح وتعليق: على أكبر القفاري - 
مكتبة الصدوق طهران - ۹۱١١ه.‏ 
ار تس اله ااه الائ رة عرض ونقد ل ناض ابن عد | الله 


القفاري ط/؟ - ٤١٠١‏ إه. 


- -الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة لفرج العمران - المطبعة الحيدرية‎ ١ 


النجحف. 

١-أعلام‏ السنن المنثورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة للحافظ بن أحمد الحكمي 
- تحرير وتعليق: مصطفى الشلي - مكتبة السوادي - الممملكة - ط/" - 
هإم/ 1 ھ. 

0 -أعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عن ]ال سنن أن بكر 
ابن القيم الحوزية دار الكتب العلمية بيروت لندن ط/١‏ -411١اهم/١1991.‏ 
-الأعلام قاموس تراجحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعمرين 
والمستشرقين خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت لبنان ط/؟ - 

5 ام. 

۹ -إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين للزبيدي - دار الفكر. 

. ؟-الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم - دار الكتب العلمية بيروت - ط/١‏ 
-ه.4؛١اه‏ -96١م.‏ 

١۲-إحياء‏ علوم الدين للإمام الغزالي: دار المعرفة - بيروت. 

١١-إخوان‏ الصفاء لعمر الدسوقي - دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة ط/؟ 
-الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ل د.صالح فوزان 
بن عبد الله الفوزان - من إصدارات الرئاسة العامة لإدارات البحوث الإسلامية - 
الرياض - ط/١.‏ 

٤‏ -الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويي تحقيق: محمد علي موسى 
- علي عبد الحميد - مكتبة الخزابجي - مصر ١14‏ اهاء 159م. 


ظ ه١-إرشاد‏ الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات محمد بن علي 
الشتوكاتى > اشح ى لدي اران دان لكشي د روت ۹ 
١‏ 5 ١ه/‏ 9/1 ام. 
| +“ الإسلام لديمنك سورديل : ترجمة :خليل الجر - المنشورات العربية - فرنسا. 
١0‏ -الإسلام والحضارة الغربية ل د. محمد حسين: المكتب الإسلامي - بيروت - 
اه ط/۱ -۱۳۹۹ه. 
| ۸-الإسلام والمستشرقون للشيخ أبي الحسن علي الندوي - عالم المعرفة - جدة 
ه. اهاره 56 ١م.‏ 
ش 8-الإسلام والمستشرقون لنخبة من العلماء المسلمين - عام المعرفة - جدة ط/١‏ 
| -ده.ةإها. 
٠ 1‏ -الإسلام يتحدى لوحيد الدين حان - ترجمة ظفر الإسلام خان. 
١-إشارات‏ المرام من عبارات الإمام - لكمال الدين أحمد البياضي الحنفي - 
١‏ تحقيق يوسف عبد الرزاق مكتبة مصطفى البابي ال حلبي القاهرة ط/١‏ - ۳ه 


إه كه 

؟-إظهار الحق: رحمة الله الكيرانوي - الإدارة العامة للطبع والترجمة - الرياض 
ا ط/۱ -١٠4١اه.‏ 
أ ع«"-الإعلام بأصول الأعلام ل د. ف عبد الحيم - دار القلم دمشق - ط/١‏ - 
١‏ ۳ ١اه/1997م.‏ 

5" إلى القرآن الكريم محمود شلتوت - دار الشروق. 
ا ه"-الإمام الشافعي في الرسالة ينظر طبعة مكتبة الحلبي بيروت ط/۱ - 11759م. 
-الإبمان با لله والملائكة للشيخ المودودي دار الخلافة للطبع -ودار الأنصار 

e‏ بالقاهرة. 

ل مكتبة الحياة - بيروت 955١م.‏ 
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ت 


۸-الاحتواء على مسألة الاستواء بالعربية للنواب صديق حسن خان. 

الاختصاص للمقيد محمد النعمان - مؤسسة الأعلمي بيروت ط/۲ ۱۳۹۹ه. 

٠‏ -الاعتصام للشاطبي تعريف محمد رشيد رضا مطبعة السعادة مصر. 

١‏ -الاعتقاد للشبلي دار المصنفين - أعظمكره. 

۲ -الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي: عام 
الكتب - بيروت - ط/١.‏ 

۳ -الاقتصاد في الاعتقاد لتقي الدين أبو محمد عبد الغ بن عبد الواحد بن علي 
تحقيق أسعد تميم - مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 15٠5‏ ١ه.‏ 

- -الاقتصاد ف حامد محمد بن محمد الغزالي تقديم عادل العلوا - دار الأمانة‎ ٤ ٤ 
اإام.‎ 646 

٥‏ -انتخاب القرآن ل تروب - تركي مشرقي سي ريز: - لندن ۱۸۷۹م. 

1 -الباعث الحثيث ل أحمد محمد شاكر شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن 
كثير - دار الكتب العلمية بيروتط/ 50 ۱۱ھ/۱۹۸۳م. 

۷ -بحار الأنوار للمجلسي. 

۸ -البحث العلمي وتقنياته محمد زيان عمر - مطبعة خالد حسين الطربشي. 

٩۹‏ -البداية من الكفاية في الهداية لنور الدين الصابوني تحقيق د.فتح الله حليف دار 
المعارف مصر. 

٠‏ -البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ اين كثير - دار الفكر بيروت الحديثة 
۷ اها/7 98 ام. 

١ه-البدر‏ الطالع.محاسن من بعد القرن السابع للشوكاني دار المعرفة بيروت. 

؟ه -البرهان في تفسير القرآن اشم بن سليمان البحراني الكتكاني - طهران. 

٠ه‏ -البريلوية عقائد و تاريخ: إحسان إلهي ظهير - إدارة ترجمان السنة - لاهور 
الباكستان - الطبعة الأولى - 5.7 ١اه.‏ 
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٤‏ ه-بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية تصحيح: محمد بن عبد الرحمن بن قسم مطبعة الحكومة مكة 
المكرمة ط/۱ - ۹۱١١ه.‏ 

٥-البيهقي‏ في الأسماء والصفات. 

-تاج العروس للسيد محمد مرتضى الزبيدي مطابع دار صادر بيروت 
85١ه/"‏ 9 ام. 

. التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول للشيخ السيد صديق بن حسن 
بن علي القنوجي - تصحيح:عبد الحكيم شرف الدين - المطبعة الهندية العربية - 
ببمباي - ط/۲ - ۱۳۸۳ھ /۳ ۱۹۹م 

۸-تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكي ترجمة: عبد الله بن عبد ا لله حجازي ا 
مازن يوسف عماوي جامعة الملك سعود الرياض - ط/١.‏ 

8 تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند: مسعود عالم الندوي - نشر وتوزيع دار 
الفكر. 

٠‏ -تاريخ العرب لسديو ترجمة عادل زعيتر مطبعة عيسى التاحر أرسلان - دار 
الفکر بيروت - ٤۱۳۹ھ/۱۹۷۳م.‏ 

- تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم: د/ أحمد محمود الساداتي‎ -١ 
المكتبة النموذحية - نشرته مكتبة الجميزات.‎ 

ار بغداد للخطيب البغدادي دار الكتب العلمية بيروت. 

۳-تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري لابن عساكر الدمشقي 
- دار الكتاب العربي بيروت ط/۳ - 4.85 ١ه‏ -۱۹۸۳م. 

٤‏ تحديد الفكر الديي في الإسلام: الشاعر محمد إقبال - ترجمة عباس محمود 
مراجعة عبد العزيز المراغي والدكتور مهدي علام - مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر -القاهرة - الطبعة الأولى - ه850 ١م.‏ 

5" -تدريب الراوي في تقريب النواوي لحلال الدين السيوطي مكتبة الرياض الحديثة 


5 55 MD HS mm mms mm mm mH 


٦--التدمرية‏ تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع لابن 
تيمية تحقيق محمد بن عودة السعوي ط/١ 5٠05‏ ١ه.‏ 

۷-تذكرة لأبي الكلام آزاد ساهتيه إكادعي دهلي الجديدة ط/۳ -هلم؟١‏ 

۸-التراث والتجديد ل د. حسن حنفي دار التنوير للطباعة والنشر بيروت ط/١‏ - 
١ام.‏ 

8 التفسير الحقيقي للإسلام في الرد على كتاب التفسير السياسي للاسلام: سيد 
أحمد القادري - تعريب عبد الحسيب الإصلاحي - مكتبة المنهل - جدة 
ا 

./ا-تفسير الصاف للفيض الكاشاني تصحيح حسين الأعلمي مؤسسة الأعلمي 
روت 

١-تفسير‏ العياشي محمد بن سعود العياشي تصحيح وتعليق هاشم الرسولي المحلاتي 
- المكتبة العلمية - طهران. 

؟/ا-تفسير القرآن العظيم لابن كثير دار العرفة يبرت له ١١‏ 1ع اه ۱۹1م 

7 -تفسير القرآن الكريم وهو الهدى والفرقان لسيد أحمد حان - خدا خش 
اورنتيل ببلك لا بریری بتنة هند 955١م.‏ 

٤‏ ٠-تفسير‏ القمي لعلي بن إبراهيم القمي تصحيح وتعليق طيبية الموسوي الجراكرئ 
E‏ 5 

٥-التفسير‏ الكبير ( مفاتيح الغيب) لفخر الدين الرازي دار الكتب العلمية بيروت 
ط/ ١‏ -١١5١ه.‏ 

#بااتفسير امار مد رشيلا .رظنا ط6 دان النار .+«مصر. 

تفسير جزء تبارك لعبد القادر المغربي - كتاب الشعب مصور عن طبعة المطبعة 
الأميرية عام 55١ه.‏ 

التقليد في الشريعة الإسلامية حي الدين بحر العلوم وار ال راء روت ط۷ 


0ء ة اها 


1 التمهيد لقواعد التوحيد لأبي المعين النسفي دار الكتب المصرية. 

٠م‏ -التمهيد للباقلاني تحقيق الشيخ عماد الدين حيدر مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت ٤۰۷‏ ١ه‏ 9/1 ام. 

١-تهذيب‏ الأحكام محمد بن الحسن الطوسي تحقيق حسن الحرامات دار الكتب 
الإسلامية طهران ط/۳ .٠8اه.‏ 

7 تهذيب الأصول إلى علم الوصول لحسن بن يوسف بن المطهر الحلىي - طهران 
١ه‏ 

۴۳ -تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ. 

5 -ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات لعبد الله - مكتبة لينة لنشر والتوزيع 
- الطبعة الثانية 14١5١‏ ١ه.‏ 

-الثقافة الإسلامية في المند: عبد الحي الحسي - من مطبوعات المجمع العلمي في 
دمشق --/550١م.‏ 

7-جامع البيان في تأويل آي القرآن لابن حرير الطبري - دار الفكر بيروت 
١ه/984١م.‏ 

۷-الحامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي - تحقيق أحمد عبد العليم البردوني 
- مكتبة الرياض الحديتة - الرياض. 

-جمعية أهل الحديث المركزية باهند نشأة - تاريخ - نشاط - أهداف - 
مكتبة جمعية أهل الحديث دهلي المند. 

8-جهود أهل الحديث في خدمة القرآن الكريم ل د:عبدالر من الفريوائي المكتبة 
ال المد ط]١.‏ 

٠‏ -الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية - تقديم: علي السيد صبح 
المدني. 

١-جوانب‏ من التراث الحندي الإسلامي الحديث: ل د. خليل عبد الحميد عبد العال 
مكتبة المعارف الحديثة ۱۹۷۹م مصر. 


۲-حاشية إحقاق الحق وإزهاق الباطل لنور الله الحسيئ المرعشى تعليق شهاب 
الدين النجفى - المطبعة الإسلامية طهران. 


حاضر العالم الإسلامي ل لوثروب ستودارد - تعليق :شكيب أرسلان - 


ترجمة :عجاج نوبهز دار الفكر - بيروت ٤۱۳۹ھ/۱۹۷۳م‏ - ط/٤.‏ 

4-الحجاب: أبو الأعلى المودودي - مطبعة دار الفكر. 

؟-حجة الله البالغة - للشاه ولي الله أحمد الدهلوي - تحقيق: محمد سالم هاشم 
- دار الكتب العلمية بيروت ط/١ ٤١٠١‏ ١اه.‏ 

7-الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لإسماعيل بن محمد الاصبهاني 
تحقيق محمد بن ربيع المدحلي دار الراية الرياض ط/ RES ١‏ 

۷-حديث افتراق الأمة محمد بن إسماعيل ابن الأمير الصنعاني تحقيق سعد بن عبد 
آله وو ميغ السعدان: 

-الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألباني من رسائل الدعوة السلفية. 

۹-ح ر كة الانطلاق الفكري ل د.مقتدى حسن الأزهري - إدارة البحوث 
الإسلامية - جامعة سلفية - بنارس. 

.م١915‎ - -حركة تحديد النسل لأبو الأعلى المودودي - مؤسسة الرسالة‎ ٠ 

١‏ -حضارات اند لغوستاس لوبون ترجمة عادل زعيتر - دار إحياء الكتتب 
العربية - مصر /95١م.‏ 

۲ -حكم مخالفة منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن - 
دار الوطن للنشر - الرياض - الطبعة الأولى - 4١‏ اه. 

۳ -حياة محمد لأميل درمنغم ترجمة عادل زعيئر - دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة - 9147١م.‏ 

ج ١-عترانة‏ الأدب ولب لباب العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق: عبيد 
السلام هارون - مكتبة الخانجي - القاهرة. 

ه. ١‏ الخطوط العريضة محب الدين الخطيب ط/١‏ - ١١4١اه.‏ 
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خكم ل O E‏ ع دلا 


| -خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل محمد إسماعيل 
البخاري تخريج: أبو محمد سالم بن أحمد عبد اهادي السلفي دیک الات 
| الإسلامي القاهرة - 508 1ه//18١م.‏ 
١ ۷ |‏ -دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديئة. ل موريس بوكاي دار 
المعارف لبنان ۱۹۷۷م. 
اه ١١‏ -الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر تحقيق محمد سيد جاد الحق دار 
| الكتب الحديثة. 
8 الدغاء والاستجابة لسيد أحمد حان - مطبع مفيد عام آكره اند ۱۸۹۲م. 
٠ ۱‏ الدعوة إلى الإسلام لتوماس آرنالد - دار النهضة - القاهرة. 
١‏ ١١١-دعوة‏ تحديد الإسلام للمستشرق هاملتون حب - دار الوثيقة دمشق..... ٠۸۲‏ 
د دلالة الحائرين لموسى ابن ميمون: مطبعة جامعة أنقرة -أنقرة -7/ا9١ام.‏ 
١١‏ -الديوبندية تعريفها - عقائدها لسيد طالب الرحمن - دار الكتاب والسنة - 
[ الالباكستان - الطبعة الأولى - 54١5‏ ١اه.‏ 
١ °‏ ١-رؤية‏ إسلامية للاستشراق لأحمد غراب - من إصدارات المنتدى الإسلامي 
بريطانيا ط/۲ ٤۱۱‏ ١ه.‏ 
٠١ 1‏ -رجال اند والسند للقاضي أبو المعالي أطهر المبا ركفوري - المطبعة الحجازية 
1 - بومبائي -95/8١م.‏ 
١ 1‏ -رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء لأحمد بن عبد الله وأصحابه دار صادر 
بيروات. 
۷ -رسالة الحرة للباقلاني المطبوعة باسم الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به تحقيق عماد الدين أحمد عالم الكتب بيروت ط/۱ 01 اه -۱۹۸1م. 
e‏ رسالة الرد على الدهريين مال الدين الأفغاني:تحقثيق محمود أبو رية - دار 


1 
1 الكرنك القاهرة - مكتبة العقائد. 
1 
1 


8« الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة محمد بن جعفر الكنانى - 
مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

“٠٠‏ الرسالة للامام بحمد بن إدريس الشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر مطبعة 
مصطفى الحلبي مصر ط/١‏ /5 ١ه‏ -15140١م.‏ 

١-الرسل‏ والرسالات للأشقر: دار النفائس آرذن لك ٥ھ‏ -ه195م. 

5 حروائع إقبال للشيخ أبي الحسن علي الندوي - دار الفتح للطباعة والنشر 
بيروت ۱۹۹۸ -۱۳۸۸ ط/۲. 

٣-روح‏ الإسلام لأمير علي ترجمة أمين محمود الشريف راحعه محمد بدران - 
مكتبة الآداب مصر ١951١م.‏ 

5 -زاد المعاد في هدي حير العباد لابن القيم الجوزية - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ط/۱ - ۱۳۹۹ه. 

6 -زعماء الإصلاح في العصر الحديث لأحمد أمين - مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة 6 ام. 

ا وكا عياب ا اا ور قير عبد احم > لدان 
السعودية. 

17لا اتسين أب داود دار الدعوة استنبول 154٠١‏ ١ه‏ -۱۹۸۱م. 

-سنن ابن ماجة دار الدعوة استنبول ١ه‏ -198م. 

۹ -سنن الترمذي دار الدعوة التشتيول EN‏ لعو ةزم 

سير أعلام النبلاء للذهبي مؤسسة الرسالة بيروت ط/۷ -١١54١ها١.199١م.‏ 

١‏ - السيرة النبوية لابن هشام - دار اليل - بيروت. 

۲ -شبه المستشرقين حول النبوة والدعوة عرض ونقد محمد زين العابدين الطشو 
رسالة ماحستير غير مطبوعة - جامعة الأزهر - كلية أصول الدين القاهرة. 

«م ١-شبهات‏ وردود حول العقيدة الربانية وأصل الإنسان لعبد الله علوان من 
سلسلة بحوث إسلامية هامة دار السلام - بيروت ط/؟ - ۳۹۸١ه.‏ 


7ب.١‎ 


٤‏ -شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد دار إحياء التراث العربى 


بيروت. 
ه١١‏ - شرح أسماء الله | لحسنى للقشيري دار آزال بيروت ط/١‏ -5.:١ه‏ - 
817 ١ام.‏ 


شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة للآلكائي - دار طيبة للنشر والتوزيع 
الرياض - ط/۱ - ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸ءم. 

۷-شرح البيجوري على الجوهرة المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
لإبراهيم البجوري - مطابع الشعب --85١ه/1955م.‏ 

۸-شرح الزرقاني على الموطأ - نشره عبد الحميد حنفي القاهرة. 

64 شرح الطحاوية مع تخريج الألباني - المكتب الاسلامي بيروت ط/ه 
۹ ه. 

a ه١١۲١‎ - العقائد النسفية للتفتازاني طبعة قريمي يوسف ضياء‎ حرش-١‎ ٠ 

as شرح العقيدة الطحاوية للبابرتي تحقيق د.عارف أيتكن دولة الكويت‎ - ١ 

- شرح الفقه الأكبر منسوب للماتريدي - دائرة المعارف الإسلامية المند‎ -١ ١ 
طم - ۰۰٤ھ -.198م.‎ 

۴۳ -شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني الطبعة القديمة الحجرية المندية. 

٤‏ شرح المواقف لعلي بن محمد الجرحاني عالم الكتب بيروت. 

-١ 5‏ شرح المواقف للجرجاني مع حواشي أخرى مطبعة السعادة مصر - ط/١1‏ - 


٥‏ ھ. 
٠‏ -شرح الواسطية للهراس - من منشورات الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة 

- ط/٤.‏ 
۷ ١-الشريعة‏ لأبي محمد الحسين الآجريمن منشورات أنصار السنة المحمدية 

البا كسكان: 


۸ ١-شفاء‏ العليا ٤‏ مسائل القضاء والقدر ل القيم : دار التراث - القاهرة. 


8 - شهادة القرآن للالميرزا لقادياني مطبعة البنجاب الباكستان ط/ه. 

٠‏ ١-الشيعة‏ والتشيع فرق وتاريخ: إحسان إلهي ظهير إدارة ترهبان السينة ده 
اورا كان کو 

١‏ -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار - دار الكتاب العربي - مصر 

١5‏ الصحاح في اللغة والعلوم تحجديد صحاح العلامة الجوهري إعداد نديم 
مرعشيلي وأسامة مرعشيلي دار الحضارة العربية - بيروت. 

١‏ -صحيح البحاري مع الفتح مراجعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - دار 
المعرفة بيروت. 

5١-صحيح‏ سنن أبي داود تصحيح ناصر الدين الألباني-المكتب الإسلامي - 
بیروت - ط/١‏ - ٤۰۹‏ ه۰ ۱۹۸م. ۹ 

١‏ صحيح سنن ابن ماحة تصحيح ناصر الدين الألباني - مكتب التربية - العربي 
لدول الخليج - ط/؟ - 4.488 1ه/98/8١م.‏ 

1 صحيح مسلم مع شرح النووي مراجعة الشيخ خليل الميس - دار القلم 
بيروت ط/4.1١1ه//9/10١م.‏ 

۷ -الصواعق المرسلة تحقيق د/ علي الدخيل الله - دار العاصمة الرياض ط/ ١‏ 
۰۸ ه. 

۸-صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي برواية السمعاني تحقيق 
علي سامي النشار - وسعاد عبد الرزاق - من إصدارات بمجمع البحوث 
الإسلامية سلسلة إحياء الثراث الإسلامي ط/۲ - ۳۸۹٠ه.‏ 

٠۹‏ -ضوابط لمناقشة شبهات المستشرقين للدكتور عبد الله الرحيلي مذكرة غير 
مطبوعة. 

٠‏ -الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية ل د.ساسي سالم الحاج 
من منشورات مركز دراسات العالم الإسلامي ط/١‏ ۱۹۹۱ءم. 


فا و کے عا سس 


ظ 0١‏ -ظاهرة النبوة الإسرائيلية للدكتور محمد خليفة حسن أحمد - من مطبوعات 

مركز الدراسات الشرقية - القاهرة - ١١541١ه/١1991م.‏ 
ظ ١‏ -عالم الملائكة الأبرزان ل دمر سليمان الأشقن. دار النفائش: = الطيعة :الأول 
ظ HE‏ 

-١‏ العرش وما روي فيه محمد بن عثمان أبي شيبة - تحقيق: محمد بن حمد 
. الحمود - مكتبة المعلا - الكويت ط/۱ - 405 اه. 
٤ ْ‏ العصريون معتزلة اليوم: يوسف كمال - دار الوفاء - المنصورة - الطبعة 

الثانية - ٤١٠١‏ إه. 

ه ١"‏ -العقائد النسفية مع شرحها للتفتازاني طبعة الإمدادية الحند. 
| ١-عقيدة‏ أهل السنة والجماعة لابن العثيمين من مطبوعات الجامعة الإسلامية 
| بالمدينة المنورة. 

7 العقيدة الحسنة بالعربية للشاه ولي الله الدهلوي- الطباعة الحجرية - الهند. 
ظ 4 العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز طبع 
. ونشر الرئاسة العامة الرياض ۱۹۸۳م ٠٤١۰۳‏ ه. 
ظ 8 -العقيدة الواسطية مع شرح الشيخ محمد صال العثيمين - دار ابن الجوزي 

.ها11١1‎ ٤/ط‎ 

١‏ د العقيدة في الله لد.عمر سليمان الأشقر - دار النفائس - الطبعة الأولى 
١‏ :اه 

١-العقيدة‏ والشريعة في الإسلام لجولدتسيهر ترجمة: الدكتور محمد يوسف 
ش وزملاؤه - دار الكتب الحديثة - مصر ط/؟. 
| 7« العلم والبحث العلمي لحسين عبد الحميد رشوان - المكتب الجامعي 

e‏ الإسكندرية. 

١7 |‏ -العمدة الحافظ النسفي (عمدة الاعتقاد) مخطوط دار الكتب المصرية. 


5 Vf 7 
8 YE ت‎ 


٤‏ حغاية المرام للآمدي تحقيق حسن عبد اللطيف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
القاهرة ۹۷۱٠م.‏ ) 

١٥-فتح‏ الباري لابن حجر العسقلاني مراجعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
- دار المعرفة بيروت. 

5 -فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني دار 
الفكر لبنان ۰۳٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. 

7١-فتح‏ امحيد شرح كناب التوحيد للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ تصحيح الشيخ 
ابن باز - دار الفكر 14٠.9‏ ١ه.‏ 

حفتنة إنكار الحديث فى شبه القارة الهندية الباكستانية ل د. مير عبد الحميد 
مكتبة دار السلام الرياض - ط/١‏ -7١5١ه.‏ 

8-الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية تقديم محمد عبد الرزاق حمزة 
مطبعة المدني القاهرة. 

٠‏ -الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية تحقيق: أبي الأشبال الزهيري دار الحمى 
مصر ط/١‏ - ١۱٤۱ھ‏ -9846١م.‏ 

- ه١‎ 4٠05 -الفصل والملل والأهواء والنحل لابن حزم دار اليل بيروت‎ ١ 
م.‎ 6 

-الفصول المهمة في أصول الأئمة محمد بن الحسن الحر العاملي مكتبة بصيرتي 
- قم ط/۲. 

١‏ -الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: محمد البهي - مكتبة 
وهبة - الطبعة الثامنة - 915١م.‏ 

5 -القادياني والقاديانية دراسة وتحليل ا الحسن الندوي - الدار السعودية 
للنشر حدة ط/؛ - ۱۳۹۱ھ 9171١م.‏ 

5 -القاديانية دراسات وتحليل لإحسان إلهي: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض 1٠4‏ ١ه‏ -19/154م. 


- ب اه سه م ا مه‎ 2008 a amr ry, 


5 القاديانية نشأتها وتطورها ل د/ حسن عيسى عبد الظاهر - دار القلم 
الكويت ط/ ۰۱٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

١‏ - القاديانية والاستعمار الإنكليز لعبد الله السامرائي: من منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام - الجمهورية العراقية ١9/.0١م.‏ 

١‏ ح-قاموس الخواطر للشيخ سيف الرحمن الدهلوي رسالة غير مطبوعة. 

8 -قاموس الكتاب المقدس لنخبة من ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين: مجمع 
الكنائس في الشرق الأدنى - ط/۲ - بيروت -١1971م.‏ 

- -القرآن والمستشرقون لرابح لطفي جمعه مطبع الأهرام التجارية - القاهرة‎ ٠ 
م.‎ ۹/A 

«0١‏ القرآنيون وشبهاتهم حول السنة: د/ حادم حسين إلهي بخش ی 
الصديق - السعودية - الطبعة الأولى - 54.9١ه. ٠١‏ 

7 -قضايا الأمة العربية والاستعمار والاستشراق والصهيونية لحلمي علي مرزوق 
دار المعارف مصر القاهرة ١٠937١م.‏ 

۳ -قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر للنواب صديق حسن خان - المطبعة 
الهندية - ,عباي - ۱۳۸۳ ھ/۳٩۱۹ءم.‏ 

14 كتاب التوحيد (التوحيد) للماتريدي تحقيق فتح الله خليف دار الجامعات 
المضيوية عير 

6-كتاب السنة لابن أبي عاصم تخريج: الشيخ الألباني - المكتب الإسلامي - 
ط/۲ -8١:١اه/199م.‏ 

١‏ كتاب ((الله)) لعباس محمود العقاد - دار الحلال القاهرة. 

7- كتاب النبوات لابن تيمية - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

- كتابة الصحابة رضى الله عنهم للحديث النبوي بين المسلمين والمستشرقين 
بحث مكمل لنيل درحة الماحستير ل أقونع أفندي - ٠٤١۹- ۱٤۰۸‏ قسم 
الاستشراق - جامعة الإمام. 


8-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل للإمام 
عضيو ةراعير الاعتشري)» حدواز الريان للترات 1 

٠١‏ كشف الغيوم عن القضاء والقدر ل د.سعيد إسماعيل - مطابع التقنية للأفست 
۷ اھ. 

.ه١٠١١١۷ الكفاية للخطيب البغدادي حيدرآباد‎ <١ 

۲ -لسان العرب لابن منظور - دار صادر بيروت طل/١‏ -١٠4١ه‏ - 
ام 

۴۳ -ححة عن الحركة السلفية بالهند ونشاط من إصدارات دار الترجمة والتأليف 
والنشر باللجامعة السلفية - بنارس اند ۱۳۹۰ھ -ه917١م.‏ 

7٠ 4‏ - الله والإنسان لعبد الكريم الخطيب - دار الفكر العربي. 

٠‏ -لوامع الأنوار البهية للرازي - طبعة حكومة قطر. 

ما هي القاديانية؟ ن الأعلى المودودي دار القلم كويت ٤٠۰١‏ اھ - 
۱م. 

۷ -الماتريدية ل د. شس الدين السلفي الأفغاني ط/الصديق بالطائف. 

-ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين: أبوالحسن علي الحسي الندوي - مطابع 
علي بن على - الدوحة - الطبعة العاشرة ٤‏ ۹١١ه.‏ 

8 مبادئ العقيدة بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم ل د. إسماعيل دار المجتمع 
للنشر والتوزيع ده - ط/؟ - ۲١٤اه.‏ 

٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد النجدي - تصوير 
الطبعة الأولى - /9١١اه.‏ 

١١‏ بجموعة تفسير لابن تيمية - مطبعة ق اند ٤‏ ۱۳۷ھ -155ام. 


محمد الرسالة والرسول ل د. نظمي لوقا ص:١١٠‏ نقلا من كتاب نبوة محمد). 


-١١‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية للشاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي اختصره 
وهذبه السيد محمود شكري الألوسي تعليق حب الدين الخطيب المطبعة السلفية 
القاهرة 71/7 ١ه.‏ 

۲١ >‏ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - اختصار الشيخ محمد بن الموصل توزيع 
رياسة إدارة البحوث الرياض. 

مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي - تحقيق الألباني - المكتب الإسلامي ط/١‏ 
١ام..‏ 

7م مدارك التنزيل وحقائق التأويل لحافظ الدين النسفي - دار الكتاب العربي - 
بيروات. 

“١‏ المدحل في الفقه الإسلامي تعريفه وتاريخه ومذاهبه - للدكتور محمد مصطفى 
شلبي الداالجامعة - بيروت - ط/١١‏ - 4.5 ١اه/‏ 9/65 ١م.‏ 

مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ( مقدمة البرهان في تفسير القرآن) لأبي الحسن 
الشريف بن محمد طاهر النباطي القتوني مطبعة الآفتاب طهران 11715١م.‏ 

8 مراكز المسلمين التعليمية والثقافية والدينية في الهند لعبد العليم الندوي - 
مطبعة نوري - مدراس - الحند. 

٠٠‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي - تحقيق : محمد محي الدين - دار 
المعرفة - بيروت. 

«١‏ المسايرة مع شرحها المسامرة للكمال ابن أبي شريف - والمسايرة للكمال ابن 
الهمام - مع حاشية زين الدين قاسم على المسايرة - مطبعة الساعادة مصر - 
ط/۲ -1*407م. 

“<المستشرقون لنجيب العقيقي دار المعارف القاهرة ط/4. 

“7 المستشرقون والإسلام حسين المراوي - مطبعة المنار القاهرة 975١م‏ 

٤‏ -المسلمون في اند لأبو الحسن علي الندوي - مطبعة ندوة العلماء - لكهنو 
- اند -595١اه.‏ 


6“ المسلمون في اند لنور عالم خليل أميئ - دار الصحوة للنشر - القاهرة - 
الطبعة الأولى - 105١اه.‏ 

15 -مسند أحمد بن حتبل دار الدعوة اسطنبول 14٠01١‏ ١ه‏ -۱۹۸۱م. 

7 مشكل الحديث وبيانه لابن فورك تحقيق موسى محمد علي المكتبة العصرية 
بيروت. 

4< مصابيح الأصول لعلاء الدين بحر العلوم - تقرير الدرس الخوائي - المكتبة 
اللإسلامية طهران. 

4-مصدر تلقي العقيدة عند السلف ل د. عبد الرحمن صالح الحمود - دار المسلم 
- الطبعة الأولى - 14١14‏ ١اه.‏ 

“٠‏ المطالب العالية من العلم الإهي للرازي تحقيق أحمد حجازي السقا دار الكتب 
العربي - بيروت ط/۱ ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

١‏ -معارج القبول للشيخ حافظ ابن حكمي دار الكتب العلمية بيروت. 

7 -معالم أصول الدين للرازي تحقيق طه عبد الرؤف سعد دار الكتاب العربي 
بيروت ٤۰ ٤‏ ۱ھ 9/15 ١ام.‏ 

١8‏ -المعتزلة بين القديم والحديث محمد عبده وطارق عبد الحليم دار الأرقم 
برمنجهام بريطانيا ط /۱ ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

٤‏ -معجم البلدان لشهاب الدين البغدادي - دار صادر - بيروت. 

- معجم المفردات في غريب القرآن للراغب الاصفهاني - تحقيق: محمد سيد 
كيلاني مطبعة البابي الحلبي - مصر ن ١917١م.‏ 

7<« المعجم الوسيط لإبراهيم وزملاؤه - دار الدعوة 154٠6٠‏ ١ه/١٠98١م.‏ 

۷-معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد ل د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي - مكتبة أضواء السلف - ط/١‏ ١47١ه/11949م.‏ 

-معجم مقاييس اللغة لابن فارس - تحقيق عبد السلام محمد هارون - دار 
الكتب العلمية إيران. 


و 6 اا e‏ 3 
مطبوعة - كلية الدعوة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 3 


٤۰‏ -مفهوم تحديل الدين بسامى محمد سعيد ص ٩1‏ من دار الدعوة کلک یت 


٤1١ |‏ اه. 
1 


50٠6‏ هھ 

١ °‏ ۲-مقتبس الأثر وبحدد مادثر (دائرة المعارف) محمد حسين الأعلمي الحائري - 
أ مؤ سسة الأعلمي - بيروت. 

5 -مقدمات وأبحاث تمهيدية في العقيدة الإسلامية: الشيخ محمد من اللاطيب: + 
مكتبة دار النزاث للنشر والتوزيع - المدينة المنورة - الطبعة الثانية - ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 
١‏ 4 ؟-مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث للحافظ عثمان بن عبد ال حمن المعروف 
1 بابن صلاح وارز الک العلمية بیروت ۱۳۹۸ھ -۱۹۷۸م 1 

- -مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي تحقيق د.أحمد سعد حمدان‎ ٤ 
دار طيبة الرياض - ط/۱ -۰۹٤۱هھ -۱۹۸۸م.‎ 1 


٠ °‏ ؟-الملل والنحل للشهرستاني - دار الطباعة والنشر والتوزيع - لبنان. 

٤٦‏ ۲-المنار المنيف لابن القيم الدوزية: حققه وخرج نصوصه وعلق عليه عبد الفاح 
أبو غدة: الناشر - المكتبة المطبوعة الإسلامية - - حلب مطابع دار القلم الطبعة 
الأول ۴۹۰ ه۹۷ 

۷ ؟-مناقشة هادئة لبعض أفكار الدكتور الترابي: الأمين الحاج أحمد -مركز الصف 
الإلكتروني للطباعة - الطبعة الأولى - ١٠١‏ اه. 

١‏ -مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر. ل د. عبد الرحمن 
الزنيدي - مركز الدراسات والإعلام - دار أشبيليا - الرياض ط/١‏ 

٠‏ 1/4 ه. 
1 8 مناهل العرفان محمد عبد العظيم الزرقاني - دار إحياء التراث العربي - 
بيروت حمل ا 


/ ءالا‎ 
e 777 lua o er ا‎ 


١‏ -منهاج الاعتدال لابن تيمية والذهي: تحقيق حب الدين الخطيب - دار الافتاء 
5.9 اه. 

١‏ -منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية لابن تيمية - تحقيق 
د. محمد رشاد سالم مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض ط/ ١‏ 
AAT AYE‏ 

منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة ل د.عثمان 
علي مكتبة الرشد الرياض ط/۱ - 411 ١ه‏ -1191م. 

مه ١-منهج‏ البحث التاريخي - حسن عثمان ط/۲ دار المعارف مصر 9565 اه. 

٤‏ 5 1-منهج البحث العلمي عند العرب لجلال الدين عبد الحميد - دار الكتاب 
اللبناني -:بيرووات ظ/ ١‏ -1/5و١ام.‏ 

هه -منهج الماتريدية في العقيدة ل د. محمد بن عبد الرحمن -دار الوطن للنشر - 
الرياض -الطبعة الأولى - 15١1‏ ١اه.‏ 

- ۲-منهج المدرسة العقلية في التفسير لفهد الرومي: مؤسسة الرسالة - بیروت‎ ٠١ 
.ه١٤١١۷‎ - الطبعة الثالثة‎ 

1 17 -منهج النقد عند المحدثين ل د. محمد مصطفى الأعظمي - المكتب الإسلامي- 
ه. اه/ره8 9 ام. 

١‏ -منهج النقد في علوم اديت اتور الذية الع ك دار الفكر: 

8 منهج ودراسلت لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة -۱۹۸۰م. 

منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل ل د. عزيزة علي طه - ط/؟ - 
۷ ١ه/>‏ 99 ام. 

05 منهجية علم الاجتماع المعرقي ل د. محجوب أحمد الكردي. موضوع نشرته 
دراسات استشراقية وحضارية كتاب دوري محكم من إصدارات مركز للدراسات 


الاستشراقية والحضارية بكلية الدعوة بالمدينة المنورة العدد الأول 51١‏ ١ه.‏ 


5- المهند على المفند عقائد علماء أهل سنت ديوبند للشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري -إدارة إسلاميات - أناركلي - لاهور. 

37" -الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطي - دار المعرفة بيروت. 
بشرح عبد الله دراز وضبط وترقيم محمد عبد الله دراز. 

14“ الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطي المكتبة التجارية مصر. 

5« المواقف في علم الكلام للجرجاني دار الطباعة العامرة الآستانة ١١١١ه.‏ 

3-57 المورد قاموس إنحايزي عربي لمنير البعل بكي - دار العلم لللايين . 

7« المورد لمنير البعلبكي دار العلم للملايين .١9/5‏ 

١‏ موسوعة المستشرقين للبدوي دار العلم للملايين بيروت ط/” 1991م. 

8 «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - الندوة العالمية الرياض 
ط/۲ ۰۹٤۱ھ‏ -1984م. 

-موقف ابن تيمية من الأشاعرة ل د.عبد الرحمن بن صا المحمود مكتبة الرشد 
الرياض ط/۱ -5١141١ه‏ -195١م.‏ 


تحفظ ختم النبوة المركزية باكستان. 

-موقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي للشيخ محمد إسماعيل السلفي - 
عرّبه وقدّمه وعلق عليه صلاح الدين مقبول أحمد - الدار السلفية الكويت ط/١.‏ 

3 موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية للأمين الصادق مكتبة الشد الرياض 
ط/۱ - ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸ء. 

.ه١۳۸۲‎ - ۷-میزان الاعتدال للذهي تحقيق: البجاوى - القاهرة‎ ٤ 

ميكالي كا نظريه تعليم (نظرية ميكالي كا في التعليم) ترجمة عبد الحميد 
الصديقي - إيجو كيشنال بريس كراتشي - 958١م.‏ 

7" -نبراس المهتدي للكوثري - مكتبة الأزوار - مصر. 


۾„ ,. VI‏ ا ای طب ر 0 


ظ 7 -نزهة الخواطر وبهجة المسامع والمناظر: عبد الحي الحسينٍ - مطبعة مجلس 


المعار ف الاسلافية > تديذرآباف. = امد ۴۷۸ اه 


ظ ۸-نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور لأبي الأعلى المودودي 


| - مؤسسة الرسالة - بيروت -5594١م.‏ 
۹-نظرية التطور بين العلم والدين لعلي أحمد الشحات - مؤسسة الخابجي - 
٠‏ القاهرة. 


“<٠ |‏ النقد الأعلى للكتاب المقدس ل د.قنديل محمد قنديل - دار الطباعة الحمدية 
- القاهرة - ط/۱ - ٤۱۰‏ ۱ھ/۱۹۸۹م. 

| ١-نهاية‏ الإقدام في علم الكلام لعبد الكريم الشهرستاني تحقيق الفردحيوم طبعة 

| ليدن. 

١ |‏ النهضة السلفية في الهند وباكستان محمد إسماعيل السلفي دار التصنيف والترجمة 
الجامعة السلفية لاهور باكستان ط/١‏ ٤۱۳۹ھ‏ -٤۱۹۷م.‏ 

| 77 -هداية المؤمنين للشاه عبد العزيز الدهلوي - الطباعة الحجرية - الند. 


٤-افند‏ شعبها وأرضها للمستشرق مانوراما موداك ترجمة محمد عبد الفتاح - 
مراجعة د.عزالدين - مكتبة النهضة المصرية 951١م‏ 

1 6< الوجود الحق ل د. حسن هويدي - المكتب الإسلامي - بيروت 

١‏ اه 

1 7< الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده ل د. محمود ماضي دار الدعوة 
للطبع والنشر والتوزيع الإسكندرية - ط/١‏ -5١51١م.‏ 

- الوحي المحمدي محمد رشيد رضا: مطبعة المنار - مصر  ط/؟»؟‎ 7 ١ 

4 ھ. 

٠‏ ۸-وسطية أهل السنة بين الفرق ل د. محمد باكريم محمد با عبد الله دار الراية 

ٍْ الرياض ط/۱ 5١5‏ ١ه‏ -٤۱۹۹م.‏ 

1 
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١-اليهودية‏ والمسيحية ل د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى مكتبة الدار المدينة 
المنورة ط/۱ - 14.8 ١ه‏ -۱۹۸۸ءم. 


فهرس المراجع الأردية والفارسية: 

٠‏ -آئينه برويزيت معتزله سي طلوع إسلام تك (مرآة البرويزية من المعتزلة إلى 
بحلة "طلوع إسلام"): عبد الرحمن كيلاني - مكتبة السلام - الباكستان - 
ط/١‏ -۱۹۸۷م. 

١-آب‏ كوثر(ماء الكوثر) لشيخ محمد إكرام تاج كمبئ - دهي - المند. 

- أحكام شريعت للبريلوي -مطبعة المدينة كراحي باكستان. 

۳ -أسباب بغاوت هند (أسباب خروج المسلمين على السلطة الإنحليزية في الهند): 
للسير سيد أحمد خان - 8659١م.‏ 

.م١9-5 -أسباب زوال أمت لبرويز - مطبعة ضياء الإسلام قاديان‎ ٤ 

06-_أسرار خودي لأسرار الذات) محمد إقبال - لاهور. 

١‏ -أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام لجراغ علي ترجمة: عبد الحق بي.أي. رفاه عام 
استيم بريس لاهور سنة ١1١91١م.‏ 

7“ الأمن والعلىلناعي المصطفى بدافع البلاء لأحمد رضا خان البريلوي - دار 


التبليغ لاهور. 

4 أمهات الومنين رضى الله عنمن - وقد طبع هذا الكناب بعد وفاته في 
عليكره 'انستيتيوت کرت اطند. 

89د أنا حاتم النبيين لا ني بعدي لشير محمد ملك أحمدي - أنحمن إشاعت إسلام 
بو 


٠‏ -أنكريزون كي لساني باليسي(سياسة الإنجليز اللغوية): سيدمصطفىعلي 
البريلوي - أنحمن بريس - كراتشي - ۱۹۷۰م. 
١.*-أنوار‏ الرضا لإعجاز أحمد البريلوي - المطبعة الحجرية - باكستان. 


أهل حديث كي تصنيفي خدمات (خدمات أهل الحديثفي حال التأليف) - 
الذان السلفية ازس < افد 

٠“‏ . “1-إحياء إسلام كي عظيم تحريك(حركة إحياء الإسلام العظيمة) لأسير أدوري 
- دار المؤلفين ديوبند - المند - الطبعة الأولى - 1951١م.‏ 

٤-إسلام‏ اور عصر حاضر(الإسلام والعصر الحديث): محمد شهاب الدين 
الندوي - مطبوعات فرقانية إكيدمي ترست ك الل :+ الطعة الثانينة ‏ 
ام. 

ه . -إسلام اور عورت (الإسلام والمرأة):مظهر الدين الصديقي - سودليتهر 
بريس دهلي ٩ ٦٥‏ ١ام.‏ 

٠٦‏ ۳-إسلام اور مستشرقين (الجزء الثاني) لنخبة من العلماء ترتيب: سيد صباح 
الدين مطبعة معارف - دار المصنفين - أعظم كره - 19/865ام. 

. *-إسلام اور مستشرقين (الجزء الرابع) لنخبة من العلماء ترتيب: عبد الرحمن 
برواز الاصلاحي - دار المصنفين 93/5١م.‏ 

م . -إسلام اور مسيحيت (الإسلام والمسيحية): أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري - 
ندوة المحدثين كوجران والا - الباكستان. 

۹ إسلام الباكستان مين(الإسلام في الباكستان): محمد عثمان - طبع جديد 
بريس لاهور - الباكستان -1915م. 

٠98-إسلام‏ دور حاضر مين(الإسلام في العصر الحديث):ولفرد كينتويل اهمته - 
ترتيب: مشير الحق - مكتبه جامعة لميتد دهلي - الهند - الطبعة الأولى - 
5 ام. 

١‏ ١۳-إسلام‏ كا نظريه حنك(نظرية القعال في الإسلام):أبو الكلام آزاد -إعتقاد 
ببلشنك هاؤس -دهلي - الطبعة الأولى //9١م.‏ 

- إسلاميت اور مغربيت (الإسلام والغربية) لأبي الحسن الندوي لاهور _ 
الباكستان - ط/۱ -4.54١ها..‏ 
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.م١9٠57/ط "-الإعجاز الأحمدي ملحق نزول المسيح‎ ١ 

٤‏ -إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام: أحمد رضاحان - مطبعة البريلي 
افك 

١٠-إقبال‏ كي ممدوح علماء (العلماء الذين مدحهم إقبال): القاضي أفضل الحق 
القريشي - المكتبة المحمودية - لاهور - ۱۹۷۷٠م.‏ 

55-إيست إنديا كمبئ اور باغي علماء(شركة الهند الشرقية والعلماء الآبقون): 
انتظام | لله شهابي أكبر آبادي - دين بك دبو - دهلي. 

د انتخاب مضامين سر سيد: أنور صديقي -مكتبه جامعه لمتيد -١991١م.‏ 

باغي هندوستان (الهند الآبقة): محمد فضل حق - دائجشت برنترس - 
لاهور - الطبعة الثانية - 914١م.‏ 

8 بال جبريل محمد إقبال لاهور ۱۹۳۰م. 

۰ -بر صغير مين إسلامي جديديت (التجدد الإإسلامي في شبه القارة الهندية): 
بروفيسر عزيز أحمد - ترجمة جميل جالي. 

١-براهين‏ أحمدية لغلام القادياني ط/ع -9.107١ام.‏ 

5" برده (الحجاب): عبد الحليم شرر - مطبعة الجامعة الملية - دهي. 

-بركات الاستمداد للبريلوي المندرج في رسائل رضوية - الطبعة الحجرية 


A 
- الفرقان لعبد الله الجكرالوي -مطبعة أشرف -لاهورط/۲‎ ناهرب-٤‎ 
ام.‎ 515 


٠٥‏ -بنات الصليب لقمر الدين أحمد - أبحمن بريس - كراتشي. 

777-بنجاب كي عورت (المرأة البنجابية): أرشد أحمد - ظفر سنز برنترس - 
قروو م اام 

7" بهار شريعت ( ربيع الشريعة) مكتبة إشاعت إسلام دهلي. 

۸-بیام مشرق محمد إقبال - لاهور - ۱۹۲۳. 
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8 بيان القرآن محمد على اللاهوري :أحمدية أنحمن إشاعت إسلام لاهور الطبعة 


الرابعة - ١١٤١ه.‏ 
٠‏ تاريخ التعليم إيست إنديا كمبئ كي عهد مين (تاريخ التعليم في عهد شركة 
الهند الشرقية): ميجر دي باسو - إيجو کیشنل بريس - كرتشي - ١۱۹۷م.‏ 
١‏ ”تاريخ التعليم إيست إنديا كمبئ كي عهد مين (تاريخ التعليم في عهد شركة 
الهند الشرقية): ميجر دي باسو - إيجو كيشنل بريس - كرتشي -1511م. 
7١‏ تاريخ بشارات الهند والباكستان (تاريخ التبشير في الحند والباكستان):المبشر 
حور شيد عالم - بنجاب رليجنز بك سوسائي تي ۱۹٤٩‏ م. 

٣۳-تاريخ‏ تعليم هند (تاريخ التعليم في المند): و ج ‏ ب نائك - ترجمة 
مسعود الحق مطبعة أحمد برادرس برنترز كراتشي - الطبعة الأولى - ١/1١م.‏ 

٤-تاریخ‏ تهذيب انکلستان ل بيكل - لندن ۱۸۷۸ه. 

هم "تاريخ دعوت وجهاد برصغيرمين (تاريخ الدعوة والجهاد في شبه القارة الندية) 
لعبيدا لله فهد فلاحي - هندوستان ببليكيشنز دهلي الهند - الطبعة الأولى - 
15 ام. 

1" التبليغ إلى مشايخ الهند للغلام أحمد القادياني - مطبعة ضياء الإسلام - 
قاديان 93115١م.‏ 

۷-تبلیع رسالت لغلام القادياني - فاروق بريس - قاديان ۱۹۲۲م. 

۸--تبويب القرآن لبرويز - مطبعة علمي برنتنك - لاهور - ۱۹۷۸م. 

7 تبيين الكلام فى تفسر التوراة والإنجيل على ملة الإسلام لسر سيد أحمد خان 
AY —‏ 

٠‏ -ترير في أصول التفسير للسيد في مقدمة تفسير القرآن له - حدا بخش 
اورنتيل ببلك لائبريري ببتنة الهند 15١م.‏ 

5 تحفة الاثنى عشرية (مخطوط بالقاوسية) الاه عه الجر الدعلموي:ط/ 


14 ام. 


Y1¥ 


۲ تحفة الندوة لغلام أحمد القادياني مطبع ضياء الإسلام - قاديان ط/057٠9١م.‏ 
۳-تحفة كولره للغلام أحمد القادياني Nh‏ 


٤‏ -تحفه شهزاده ويلز ( هدية إلى ولي العهد مو أمير ويلز) للبشير الدين محمود ط 


/ ؟ -1955م. 
5" تحقيق الجهاد لجرا غ علي - ترجمة مولوي غلام حسنين - حيدرا باد. 
© 5" تحقيق لفظ نصارى(تحقيق لفظة نصارى):سر سيد أحمد خان - ۹٥۱۸م.‏ 


ظ 0" -تذكره تحدد في سر سيد لنويد جاويد نصرت المطابع دهلي -95١١اه.‏ 
ترك افتراء تعامل لعبد الله الجكرالوي مطبعة إسلامية - لاهور 05٠5١م.‏ 
| 48- تشكيل جديد إلهيات إسلامية(الصياغة الجديدة للالحيات الإسلامية) محمد 
ظ إقبال ترجمة: سيد نذير نيازي - إسلامك بك سينتر دهلي - ٩۱۹۸م.‏ 
5٠‏ -تصوف كي حقيقت (حقيقة التصوف) لغلام أحمد برويز إدارة طلوع إسلام 
ظ لاهور -ط/م - ۱۹۹۲. 
١ ١‏ ه#-تعليمات (التعليمات): أبو الأعلى المودودي - الله والا برنتوز - لاهور - 
الطبعة السابعة 9/7١م.‏ 
7 تعليمات قرآن للحافظ محمد أسلم - مطبعة حلى برقي - دهلي - 974١م‏ 
٣‏ 7- تعليمي تحاويز بر تبصره (التعليق علي المقتزحات التعليمية): نخبة من علماء 
الشريعة والمفكرين المحدثين - مشهور آفست كراتشي. 
٤‏ ه ٠-تفسير‏ الجن والحان على ما في القرآن لسيد أحمد خان مطبع مفيد عام آغرة في 
اند 9١٠١اه.‏ 
هه ”-تفسير بيان للناس للخواجه أحمد الدين - مطبعة أمرتسر - الند. 
71> تفسير حقانى للشيخ عبد الحق الدهلوى. 
e‏ *-تفهيمات لأبو الأعلى المودودي - مطبة شفيق برنتزرز - لاهور - ط/۷. 
۸-تقابل ثلاثة (توراة - إنحيل - قرآن) للشيخ ثناء الله الأمرتسري طبعته 
ونشرته مكتبة مولانا ثناء الله الأمرتسري دهي الحند - 9/1١م.‏ 
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6- تقوية الإهان للشاه إسماعيل الدهلوي - طبعة دار السلفية - بنارس - المند. 

٠‏ -عقدن هند (التمدن الهندي): للمستشرق الفرنسي دلي بان - ترجمة سيد علي 
بلكرامي - مطبعة شمس الأنوار۹۱۳١م.‏ 

5 تهذيب الأخلاق لسيد مهدي علي ترتيب: ملك فضل الدين اندين استيم 


بريس لاهور. 
9" تهذيب القرآن لعبد الله حكرالوي - مطبعة أشرف - لاهور ط/١‏ - 
6 أام. 


م-توحيد تثليث اور راه نحات (التوحيد والتثليث والطريق إلى النجاة):أبو الوفاء 
ثناء الله الأمرتسري - ثائي برنتنك برس - أمرتسر - الحند. 

-جاء الحق لأحمد يار - طبع في لاهور - باكستان. 

ه+-جائزه مدارس عربية إسلامية (استعراض المدارس العربية الإسلامية): الحافظ 
نذيرأحمد - أنحمن حمايت إسلام بريس - لاهور ١1911١م.‏ 

”- جاويد نامة (الرسالة الخالدة) محمد إقبال - لاهور - .١1575‏ 

۷-جبر وقدر(الجبر والقدر):أبو الأعلى مودودي - مركزي مكتبه إسلامي - 
دهلي الطبعة الثالئة -.٠99١م.‏ 

/-جديد فكري بحران (الأزمة الفكرية الجديدة): ل د.طه جابر العلواني - 
قاضي ببليشرز و دستيبيوترز - دهلي -٤۱۹۹م.‏ 

8" الحزية :شبلي النعماني - مكتبة ندوة العلماء - المند. 

۰-جاعت أحمدية كي دو فريق ( فريقان للجماعة الأحمدية) محمد علي 
اللاهوري - أحمد أنحمن إشاعت إسلام ممبائي. 

١ام-جماعت‏ إسلامي كا نظريه حديث محمد إسماعيل السلفي. 

؟/ام-جهيز إيكت (قانون بحهيزات الزواج): ترقت ملك إزشاد امد > أرشد 
بردس برنترس - لاهور. 

17 - حدائق بخشش (حدائق الغفران) للبريلوي - الطبعة الحجرية - لاهور . 
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٤١‏ #1- حسن البيان للشيخ عبد العزيز محمدي رحيم آبادي مكتبة مولانا ثناء الله 
الأمرتسرى !كيدمي 5م ۰6ھ - ط/٤.‏ 

٥-حقوق‏ وفرائض نسوان (حقوق النسوة وفرائضهن): القسيس آربسن - 
بنجاب رليجين بك سوسائي - لاهور - ۱۹۲۸م. 

17-حقيقة الوحي لغلام أحمد القادياني ط/ ۱۹۰۷م. 

۷-حقيقة الوحي لغلام أحمد القادياني ۹۰۷١م.‏ 

- حقيقت رحم كتاب وسنت كي روشي مين(حقيقة الرحم في ضوء الكتاب 
والسنة): محمد عنايت الله أسد سبحاني - إداره إحياء دين - أعظلم كره - 
ال هنك. 

۹-حياة أعلى حضر ت(حياة البريلوي) لظفر الدين البهاري الرضوي ط/ كراشي. 

م #-حياة شبلى لسيد سليمان الندوي - مطبعة معارف - در المصنفين أعظم 
کر ۹م 

١۳۸-حياة‏ لأحمد ليعقوب القادياني - مطبعة ضياء الإسلام - قاديان - 1105١م.‏ 

9م -حيات جاويد(حياة سر سيد أحمد خان)لألطاف حسين حالي - ترقي 
بيورو دهلي -.1995م. 

۳-خالص الاعتقاد لأحمد رضا حان - الطبعة الحجرية - لاهور. 

٤-حتم‏ نبوت (ختم النبوة) للمودودي - مركزي مكتبه إسلامي - دهلي 
الطبعة الثالئة -۱۹۹۰م. 

م +-خطبات غارسون دتاسي حول اللغة الأردية )۱۸٦۹- ٠۸١٠١(‏ من سلسلة 
مطبوعات أنحمن ترقي اورنك آباد الحند ۱۹۳۰م. 

م*-الخطبات الأحمدية في العرب واليسيرة النبوية في نول كشور سيتم بريس 
لأهون با تان :۸¥ 1: 

- حطبة ألقاها في احتماع عام في سيالكوت بتاريخ ۲ نوفمبر ٤۱۹۰م‏ نشرته 
مفيد عام بريس قد حفظتها مكتبة المكتب الهندي في مكتبة البريطانية ب لندن. 
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اللي يدانا 


*- خحطبة إلهامية للميرزا - مطبعة بريلوي - اهند. 


8 خلافت راشدة اور اسلام كي ترقي(الخلافة الراشدة وتطور الإسلام) ل سير 
وليم ميور. 

.9 #-دائرة المعارف الإسلامية لنخبة من العلماء المفكرين - مطبعة بنجاب 
يونورسێ -1155١م.‏ 

١*-داكتر‏ هنز کي كتاب بر ريويو(تقريظ على "Our Indian Muslims" lS‏ 
للتستشرق دده 2۸۷۲ 

۲-دو أهم مسائل قتل مرتد غلام اور لونديان(مسألتان مهمتان قتل المرتد 
ومسألة الأرقاء): غلام أحمد برويز - الطبعة الثانية - 19571١م.‏ 

-دوام العيش لأحمد رضاخان البريلوي - باكستان. 

- -رجم (الرحم): ا محكمة الشرعية الكبرى بالباكستان - أومئ برنزز لاهور‎ ٤ 
.ما١‎ 

رحمة للعالمين لقاضي يك ميات ار بورع حرام ريس وهو 
EE‏ 

رد تكفير أهل قبلة محمد علي: بهارت بريس دهلي. 

۷-رسائل جراغ علي حيدر آباد سنة 1314١م.‏ 

م *-رسائل سرسيد ( خطابات سيد أحمد حان) الى أرسلها إل اش الت 2 
نظام بريس بدايون ط/۲ ۱۹۳۱م. 

۹ -رسائل ومسائل(الرسائل و المسائل): أبو الأعلى المودودي - شفيق برثارز _ 
ا 

- -رسالة بريق المنار لشموع المزار للبريلوي المندرحة في الفتاوى الرضوية‎ ٠ 
فة البيلي الهند.‎ 


EE 
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ا برده كي نقصانات اور إسلامي برده كي نشانات (مضارالحجاب 
التقليدي وسيماء الحجاب الإسلامي): بير زاده همس الدين - مطبعة كوآبريتيو 
- لاهور -ه9855١م.‏ 
ظ ۲ -رسول الكلام في بيان المولد والقيام للبريلوي 917١م.‏ 
۴۳ -رود كوثر (نهر الكوثر) لشيخ محمد إكرام تاج كمبني - دهي - المند. 
. 5 حروداد برده (محضر الحجاب): السيد بركات أحمد - كريم بريس - 
ظ كراتشي ١15١‏ م. 
ه. -سر سيد اور أن كي نامور رفقاء ( السير سيد ورفقاءه المشهورون) لسيد عبد 
الله ت اضر كيشت بك هاوس عليكرة 1958 
-سر سيد أحمد خحان اوران كا عهد ( السيد أحمد خان وعهده) : لثريا 
حسين اج وكيشن بك هاؤس عليكره 9197١م.‏ 
۷ -سر سيد كي إسلامي بصيرت (بصيرة سرسيد في الإسلام)لجمال خواحة - 
نيو عليكره مومنت - عليكره المند ط/١1‏ - ۸۱۹۸۷م. 
له 4 -سرسید اور إصلاح معاشره (سرسيد أحمد خان وإصلاحاته الاحتماعية): 
شاهد حسين الرزاقي - دين محمدي بريس - لاهور -19517م. 
١‏ 48 -سرسيد کی دين بركتين (بركات سيد أحمد حان) محمد عبد الحليم مطبعة 
ا حافظ فمر الدين ايند سنز تاحران كتب - حيدرآباد دكن الهند - 0٠174١م.‏ 
4 -سرسيد كي إسلامي بصير ت(بصيرة سرسيد في الإسلام): جمال خواجه - 
٠‏ إنتر نيشئل بريس علي كره - الحند - الطبعة الأولى - 19/1١م.‏ 
ل ١-سرسيد‏ كي سياسي أفكار(أفكار السيد السياسية) د.فوق كريمي - كريمي 
i‏ برنترز علي كره ۱۹۸۷ه. 
e‏ 5-سرسيد كي كهاني أنكي أبن زباني(حكاية سرسيد أحمد خان عن حياته 
ل بلسانه): سرسيد أحمد خان. 
١‏ 1 سف امه مسافران لتدن (رحلة المسافرين إلى لندن): سرسيد أحمك حان. 
8 
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4١5‏ -سلطنت بريطانية كا مستقبل(مستقبل المملكة البرطانية):المستشرق الياباني, 
ترجمة منشي محمد عبد | لله - روز بازار استيديم بريس أمرتسر IT‏ 
-سنت كي آئينٰ حيثيت (مكانة السنة التشريعية) لأبو الأعلى المودوي - 

مطبعة نور عالم لاهور -الطبعة الرابعة - ۱۹۷۷٠م.‏ 

7 -سوانح مولانا رومي (حياة جلال الدين الرومي) لشبلي النعماني دارالمصنفين 
أعظم كره ۱۹۳۸م 

7 -سياست هلال اور هندوستاني مسلمان(سياسة محلة "املال" ومسلمو 
المند):عبيد الله فهد فلاحي - هلال ببليكيشنز كلكته - المند - الطبعة الأولى 
N‏ ) 

۸-سيرة المهدي لبشير أحمد: ط/۲ 95 ١ام.‏ 

4 -شريعت إسلامي اور خانداني منصوبه بندي(تنظيم الدنسل في ضوء الشريعة 
الإسلامية): لأبي الشهاب رفيع الدين - سبر آرت بريس - كراتسيشي - 
17 ام. 

٠‏ -صراط مستقيم بالفارسية للشاه إسماعيل الشهيد - المكتبة السلفية - لاهور. 

- -صلاة الصفا في نور المصطفى المطبوعة مع مجموعة رسائل - مطبعة بريلي‎ ١ 
الهند.‎ 

-ضميمة حقيقة الوحي للميرزا - نوري بك دبو - كانفور - الند. 

47 -طاهرة كي نام حطوط لغلام برويز - مطبعة أشرف - لاهور - ط/۲ . 

۲٤‏ طنزيات آزاد(طعون أبو الكلام آزاد): أبوالكلام آزاد -إعتقاد ببليشنك 
هاؤس - دهلي الطبعة الأولى -/9/10١م.‏ 

5 -عقائد الإسلام للحقاني - أشرف بك دبو - ديوبند - الطند. 

5 -علماء هند كا شاندار ماضي(الماضي البراق لعلماء الهند): محمد حبان - كتب 


خانه فخريه - مرادآباد. 
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7 -عهد حاضر مين دين كي تفهيم وتشريح بر إيك نظر(نظرة إلى فهم الدين 
وشرحه في العصر الحاضر): سي دأحمد قادري -م ركزي مكتبه إسلامي - دهلي 
-الطبعة الأولى - 91/4١م.‏ 

4 -غاية الاحتياط في جواز حيلة الإسقاط للقادر البريلوي. 

8 -الغزالي لشبلي النعماني أعظم كره دار المصنفيين ۱۹۲۲ء. 

-الفتاوى الرضوية للبريلوي ط/ الباكستان. 

۳١‏ -فتنه إنكار حديث بر ايك طائرانه نظر (نظرة عابرة حول فتنة إنكار السنة) 
لاحتشام الحق - لاهور. 

۲ -فتنه إنكار حديث كا منظر وبس منظر(نظرة حول فتنة إنكار السنة وبواعثها) 
لافتخار أحمد بلخي - ط/۲ - ٤۱۹۷م.‏ 

م -فرقة أهل القرآن لغلام برويز - المطبعة العلمية - لاهور. 

4 -فرنكيون كا جال (شبكة الإنمليز) ل إمداد صابرى - ترقي بيورو - دهي. 

هم -قاديانيون كي باري مين وفاقي شرعي عدالت كا فيصله (حكم المحكمة 
الشرعية الوفاقية على القاديانية) جمعها ونقلها إلى الأردية محمد بشير إيم إي دار 
العلم إسلام آباد ط/۱ - 9/85١م.‏ 

“4 -قرآن سي قرآن تك(من القرآن إلى القرآن) لمحمد حسين عرشي مطبعة نامي 
لاهور ط/١‏ - 9175١م.‏ 

07 -قرآن كريم اور مروجه إسلام (القرآن الكريم والإسلام الرائج): كريم بخش 
سكهاني - نويد برنتدك بريس - كراتشي - 0٠1518م.‏ 

-قرآني فيصلي(الأحكام القرآنية): غلام أحمد برويز - مطبعة أشرف لاهور - 
الطبعة الثالثة - /91١م.‏ 

9 -قرآني قوانين (القوانين القرآنية): غلام أحمد برويز - مطبعة علمي برنتنك - 
لاهور -197/8١م.‏ 
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۰ -قوانين إسلامي كي نفاذ كا مسئله قرآن وسنت كي روشي مين(تنفيذ القوانين 
الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة): سيد يعقوب شاه - دين محمدي بريس - 
لاهور - ۱۹۷۱ءم. 

١‏ -قول فيصل لماهر القادري - نشرة المدرسة الإسلامية - لاهور. 

۲ -كتاب الأربعين لغلام أحمد القادياني ط/۲ ١97١ام.‏ 

۳ 4 - كتاب البرية للميرزا غلام - قادياني بريس - قاديان. 

5 ؛ ؛ -الكلمة العليا لإعلاء علم المصطفى لنعيم الدين مرادآبادي - الند. 

5 4 -كيا إقليم هند مين إشاعت إسلام صوفيا كي مرهون منت هي(هل انتشر 
الإسلام في المند بجهود المتصوفة؟) لغازي عزير إدارة البحوث الإسلامية جامعة 
سلفية بنارس الحند ط/٤‏ ۱٤۱۱ھ‏ -9918١ام.‏ 

7 -لغزشين (أخطاء) للبروفيسر الحافظ عبد الرزاق - 915١م.‏ 

4 - بجموعه تعزيري إسلامي قوانين (مجموعة قوانين تنفيذ الحدود): نشرم محمد 
سليمان القرشي - لاهور. 

۸ -بجموعه قوانين إسلام( مجموعة القونين الإسلامية): تنزيل الر-حمن - جديد 
تائب بريس لاهور. 

8 -مرقاة اليقين في حياة نور الدين للشيخ أكبر شاه حان النجيب آبادي - 
أحمدية أنحمن إشاعت إسلام - لاهور والكتاب من إملاء الحكيم نور الدين. 

٠‏ -مسلم مالك مين إسلاميت اور مغربيت كي كش مكش (الصراع بين 
الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية ): لأبي الحسن على الندوي - مجلس 
تحقيقات ونشريات إسلام ندوة العلماء - لكهنو - اند - ط/٣‏ -1.1١ه.‏ 

0١‏ -مسلمانان هند كي حيات سياسي( الحياة السياسية عند المسلمين الهنود) مرزا 
محمد برقي بريس - دهي -975١م.‏ 

۲ -مضامين سر سيد ترتيب: مولنا إجمعيل مجلس ترقي أدب لاهور ط/۲ 
5ام. 
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٤۳‏ -مطالعة حديث لأسيد مقبول أحمد - مكتبة عباس إله آباد - الهند - ط/م 
۲ م. 

٤ ٤‏ -مظاهرة قرآن لسيد مقبول أحمد - مكتبة عباس - إله آباد. 

هه؛-معجزة القرآن در بيان ميراث مسلمانان (معجزة القرآن في بيان توارث 
المسلمين): خحواجه أحمد الدين - مطبعه إسلامية ستيم - لاهو. 

51 -مقالات أبو الكلام آزاد لأبي الكلام آزاد - إعتقاد ببلشنك هاؤس - دهلي. 

۷ -مقالات السير سيد لمرتبه مولانا محمد إسماعيل الباني بي - لشن ترقن أدبت 
لاهور ط/۲ - ٤۱۹۸م.‏ 

٨‏ -مقالات شبلي: باهتمام مولوي مسعود عالم - مطبعة معارف أعظم 
کرہ ,٣۱۳۲ھ‏ 

8 -مقالات غارسون: للمستشرق الفرنسي غارسون دتاسي - ترجمة د/يوسف 
حسين خان - وزملاؤه - أنحمن بريس - كراتشي -11514م. 

-مقام حديث لغلام أحمد برويز - مطبعة علمي برنتنك - لاهور - ط/؟ 
او ام. 

١‏ -مقدمة كتاب حسن البيان فيما في سيرة النعمان لأبي الخير محمد إسجماعيل 
السلفي - والكتاب للشيخ عبد العزيز المحمدي رحيم آبادي - مكتبة مولانا ثناء 
الله الأمرتسرى إكيدمي ٤۱۹۸م/‏ 404 ١ه‏ - ط/4. 

۲ -مكتوب الغلام إلى الأستاذ جراغ علي المندرج في سير المصنفين مطبعة ضياء 
الإسلام - قاديان. 

”4 -مكتوبات أحمدية للقادياني - مكبة قاديان - الحند. 

- -ملفوظات أعلى حضرت - لأحمد رضا خان البريلوي - الطبعة الحجرية‎ ٤ 
باكستان.‎ 


ح-من ويزدان (أنا والرب) لغلام أحمد برويز - مطبعة أشرف - لاهور. 
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-مندرجات تهذيب الأخلاق ص:ه ترتيب الدكتور محمد ضياء الدين 
الأنصاري مكتبة مولانا آزاد جامعة عليكره ۱۹۸۷م. 

-موج كوثر للشيخ محمد إكرام - تاج كمبي - دهي - افند. 

-مولانا رومي حيات وأفكار لبشير محمود - إداره ثقافت أسلاميةلاهور 
الب ا کسان نط ۹۷۹م 

- -ميزان الحق للمستشرق المبشر فندر - المطبعة التبشيرية الأمريكية - المند‎ ٩ 
1ام.‎ 

-ندوة العلماء كا كانكريس مين بهلا حصة (مشاركة ندوة العلماء الأولى في 
الكانغريس) - 855 ١م.‏ 

۱-نقوش أبو الكلام و مقالات آزاد: مولانا عبد اليد سوهدروي - إداره نور 
الإهان أجمير كيت دهلي اند - ۱۹۹۰م. 

-نكات قرآن لحافظ محمد أسلم جيراحبوري - يونين برنتنك دهلي 157١م.‏ 

47 -نوادرات (النوادر) للحافظ محمد أسلم الجيراحبوري - يونين برنتنك - 
دهلي - ١155١م.‏ 

.م١917- -هامش كتاب البرية للميرزا غلام أحمد - ط/۲‎ ٤ 

٥‏ -هداية المؤمنين لأولاد الشيخ حسن القنوجي - المند. 

-هماري هندوستاني مسلمان (مسلمونا الهنود): ولس - وليم - هنتر - ترجمة 
صادق حسين - إقبال إكاديمي - لاهور - الطبعة الثانية - ©558١م.‏ 

۷-هند و باك مين إسلامي جديديت(التجديد الإسلامي ف الهند 
والباكستان):بروفيسر عزيز أحمد - ترجمة: د. جميل جالبي - إيج و كيشن 
كشك هاوس ماما م 

-هندوستان مين أجنبي راج(حكم الأجانب في المند): المستشرق بيندل مون - 
مطبعة س ‏ ب - ر - كجرات - اطند. 


8 -هندوستان مين طريقه تحكيم - ۱۸۷۰م. 
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٠‏ -هندوستان مين مذهب إسلام بر نظر ثاني كي ضرورت(ضرورة إعادة النظر 
في الإسلام في الهند): آصف علي فيضي - مكتبة جامعة - دهلي - ه455 ١م.‏ 
١‏ -هندوستان مين مسلمانون كا نظام تربيت وتعليم ( نظام التربية والتعليم عند 
مسلمي المند) ل مناظر أحسن كيلاني - يونين برنتنك بريس - دهلي - الطبعة 

السادسة -555١م.‏ 


۲ -هندوستان مين مغلية حكومت (حكم المغول في الهند) لشوكت على فهمي- 
١ ٥‏ - اطند. 


۳ -وفاة مسيح ونزول مسيح محمد علي اللاهوري القادياني: أحمدية أنحمن 
إشاعت اسلام الطند. 
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فهرس الجرائد واجلات: 
ظ 48-جريدة الفضل ١7‏ الصادرة في ستمبر 5 ١91١م.‏ 
| -جريدة الفضل الصادرة ۳ ستمبر 9375ام. 
ظ ١-جريدة‏ الفضل الصادرة في ۱۳دیسمیر 19179م. 
۲ -جريدة بيغام صلح (جريدة قاديانية لاهورية) الصادرة في ۷ سبتمبر 1911١م.‏ 
0 -جريدة بيغام صلح الصادرة ي ١‏ ديسمبر ٤٦‏ ۱۹م. 
ْ ؛ 1ه-جريدة مقال محمود أحمد المندرج في حريدة قاديانية الفضل الصادرة في ١٤‏ 
مايو 5175١ام.‏ 

| ه ١‏ حيلة أربعين للميرزا - العدد 4. 
ْ 15س بحلة بلاغ عدد سبتمبر ١۱۹۳م»‏ والعدد الخاص بحياة الخواجه. 
ظ 7ه ميحلة إشاعة السنة /١9‏ ملحق .۲٠١/۷‏ 
7ه محلة إشاعة السنة لعبد الله الحكرالوي عام ۹۰۲٠م.‏ 
| -يجحلة إشاعة القرآن العدد ۳ عام ۱۹۰۲م. 
يحلة إشاعة القرآن عدد ديسمبر ۱۹۲۷م 

١ه-خلة‏ الاعتصام الأسبوعية العدد الخاص بحجية الحديث فبراير 905١م‏ .... ٥۸٠‏ 
ِ 0ه -محلة البيان عدد جمادى الآخرة عام 555 اه. 
| “اه بحلة الرسالة لحيد الدين حان»مكتبه الرسالة» 19/5م:9/17١م.‏ 
| بحلة الرسالة عدد مارس ۱۹۸۷م رقم ٠١١‏ 

هه محلة القاديانية ريوو آف ريليجز الصادرة فی ۳۱ أكتوبر ۹۰۱٠م.‏ 
| 7 بحلة الحلال لرئيس تحريره مولانا آزاد من سلسلة إصدارات الملال» اتربرديش 
١‏ إكادمي لكهنو الند: العد الصادر: ٿی۲/۹٠/۱۹۲۷بعنوان:‏ جديد مذهب روحي 
9 المذهب الروحي الحديد. 
١‏ /الاه-محلة بلاغ عدد سبتمبر 477١م‏ العدد الخاص بترجمة أحمد الدين. 
| محلة بلاغ القرآن عدد يونيو 9179١م.‏ 
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جو خا کر دی ا ي ا ي ی در د و ا ا ت ا ی ت ت کا کیا ی ی 555057722 


9ت بحلة جتان ص ١7‏ عدد أكتوبر 975١م.‏ 

۰ بحلة ريويو آف رليجنز العدد: 21١‏ 411/5. 

.١١ 15/١7 محلة ريويو أف ريليجنز العدد ۳ء‎ 0١ 

1ه بحلة صحيفة بيغام صلح 5/ عدد .١١5‏ 

۳ ە-حلة طلوع إسلام في عدديها من شهري مايو ويونيو من عام 55717١م.‏ 

٤‏ ه-بحلة فكر ونظر العدد الخاص ب ناموران عليكره» الموضوع الخاص ب مولوي 
جراغ علي: د. كبير أحمد جائسي» العدد ۰۳۰۲۰۱ من يناير إلى سبتمیر ٩۱۹۸م.‏ 

٠٥‏ ه-بحلة فكر ونظر العدد الخاص بأعلام عليكره بحلة دورية لربع سنة الصادرة في 
يونيوه 9/8 ١ام.‏ 

7 -مبحلة فكر ونظر العدد الخاص بالسير سيد أحمد أكتوبر 9957١م.‏ 

۷ ه -بحلة فكرونظر العدد ا لخاص بالسير سيد أحمد أكتوبر EEE‏ 
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المقدمة ESS EOS RE RSME‏ 
أولا: أسباب اختيار الموضوع KASE‏ 
ثانيا: المناهج السابقة ا SS‏ 
(أ) المنهج الس ا ا SS O‏ 
(ب) المنهج الكلامي NERE ASR SS‏ 00 
(ج) المنهج الشيعي REA‏ اا ا GEE‏ 
ثالنا: أبرز المستشرقين في اهند ومناهجهم 0010 esse‏ 
0( فندذر (PFUNDER)‏ ا SASS tes A‏ 
منهجه SSS aS AS‏ 
(ب) لورد ميكالي ERS ARES ESSA‏ 
منهجه اموس وق ارجا بس لمي سم وا سح الا م ال ERE TA A‏ 
(ج) وليم ميور WIL114M + MUIR)‏ )۱۹۰9۱۸1۹( متسس اساي اسخسا e‏ 
منهجه e SSSR Ae‏ 
(د) السير توماس آرنولد (SIR THOMOS ARNOLD)‏ (15 970185 ام) E‏ 
منهجه 6 E a‏ 
(ه) ولفرد كنيتويل إحعمث e (....< ۹17) (WILFRED CANTWELL SM11H)‏ 
منهجه EA‏ سس ساق او ا ا ا و سا ال 
رابعا: وسائل الاستشراق باهند 18 1 112323136 ان 
(أ) الوسائل الخارجية SONT‏ ا 
»١‏ المراكز العلمية ا ب-000 000000 
۲ البعثات الطلابية الاب اسح لسو سا اس وشح سه فوووا CaN‏ 
(ب) الوسائل الداحلية 110[ 11001 
١‏ تقرير المناهج التعليمية وفق السياسة الغربية 003131211 0 0 CENE E‏ 
۲ تأليف الكتب الحدلية حول العقيدة الإسلامية ل ابا مب ام 
٣‏ تأليف الكتب الخاصة بأوضاع المسلمين باهند ا لي 
»٤‏ تأسيس الجامعات ووضع الكراسي للمستشرقين 1-1 |3113 
تدرف 


النموذج الأول اس سس ا بام ب م RS DA‏ 
النموذج الثاني لعشا داتس تكو ونا ESSN EREN NAE E‏ 
النموذج الثالث 0000000 E‏ 

00( منهج السير سيد أحمد خان لاا اشاس نل سس ووو ةا سق وو ا ا 
(ب) منهج جراغ على ال سو ام ام لاسب ا اس ا ناض 

(د) منهج أمير علي ا ا ا ا ا 2 
سادسا: نماذج من آثار تطبيق المنهج الجديد على المسائل العقدية باهند E‏ 
سابعا: الدراسات السابقة ا مه ل ا اا ا ع و ا قن 
امنا: تحديد المشكلة aA e‏ 000 00000 
تاسعا: حدود البحث ل ل 
عاشرا: منهج البحث ا ا ا اا ا 
حادي عشر: محتويات البحث ل شن 
كلمة الشكر والتقدير OC E a a‏ أ 
التمهيد O N O O‏ ب 
المطلب الأول: نشأة الاستشراق في الهند اذ 1 01 
المطلب الثاني: تطور الاستشراق او الو لو اميا SSR ASS‏ 

دم الك القن هرك مه اللعات ال لوويية إل ات ا ا 

من كتب الفلاسفة القديكة AES‏ الل E SN‏ 

المطلب الثالث: اهتمام الاستشراق بالعقيدة الإسلامية يا 
الباب الأول: المنهج العقدي بين الثبات والتأثير الإستشراقي و 
اا اا اااا 0011 ا 
المنهج في اللغة EES SEE ASAE Rie im RES‏ 

المنهج في الاصطلاح 0010131 0 ااا E‏ 

المنهج في العقيدة الجن امسق أب جا سد براك وج يمدي وا ا 

أبرز المناهج في اند محتسي وي ماسوو لالس و E‏ 


الفصل الأول: ملامح المنهج العقديى عند المسلمين والفرق المنتسبة إلى الإسلام۲۷ 
المبحث الأول: المنهج السني a‏ 1 1 ا ا 
تمهيد eR O‏ 


YTY 


القاعدة الأولى: الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة ال ا 
أولا: الإبمان بالمتشابه والعمل باحكم ES‏ 
ثانيا: درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة اا لاص 
ثالثا: ظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين EER‏ 
رابعا: عدم الخوض في المسائل الاعتقادية تما لا بحال للعقل فيه 007 

القاعدة الثانية: إثبات ما ورد في كتاب الله عز وجل أو على لسان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من أسماء ا لله وصفاته بدون تحريف وتعطيل وتأويل وتكييف وتشبيه ES‏ 
أولا: أن ا"بوصق لله ور ويك لعا وصيف ا ار وض درف ا 
وسلم) لا يتجاوز القرآن والحديث ا ا ا اا ااا 2< 


بصفات حلقه: 


ا مود وو لوالاو با ل 
ثالثا: قطع الطمّع عن إدراك كيفية صفات الله سحانه ر كل من خاول دراك ولك سرج 
إلى ضرب من التشبيه Raî‏ الس 
رابعا: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر وام وسوس ابو ا لم 
خامسا: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» يحتذى في ذلك حذوه 0 
سادسا: الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب نفيا وإثباتاء والتوقف ف الألفاظ 
الي لم يرد نص بذكرها نفيا ولا إثباتا ssn‏ 

القاعدة الفالثة : اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين (دلائله ومسائله) PVs‏ 
أولا: تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية من القضابا Ae‏ 
ثانيا: رد التنازع إلى الكتاب والسنة see‏ 

القاعدة الرابعة: اضوع خديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح وتعظيمه وعدم 

الاعزاض عليه بأي نوع من أنواع الاعزاضات لأنه وحي من الله 000000 
أولا: الاعتماد على الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة ونبذ الأحاديث الموضوعة ae‏ 
ثانيا: حجية خبر الآحاد فى الاعتقاد والأحكام إذا صح اباو ا 

القاعدة الخامسة: حجية فهم السلف الصالح (الصحابة) لنصوص الكتاب والسنة n‏ 

القاعدة السادسة: درء التعارض بين النقل والعقل 1100 
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أولا: التسليم لما جاء به الوحي مع إعطاء العقل دوره الحقيقي وعدم الخوض ف الأمور 
الغيبية نما لا بجال للعقل فيه. Ve RT‏ 
ثانيا: وحوب تقديم النقل على العقل عند توهم التعارض وإلا ففي الحقيقة والواقع كن 
أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح ERÊ‏ د ا 


ثالا: إن العقل وإن لم يدرك بعض حقائق الشرع فهو لا يميلها موسو ا دا او ل 
المطلب الثاني: مدى سيادة هذا المنهج بديار اهند ١10:‏ 
دخول الإسلام إلى اند DG eR‏ 
المنهج السن في اند و7 N oa‏ 
بداية الانحراف في المنهج ao‏ 
نحو المنهج الس ممم EE SSM‏ 
العلماء الذين شاركوا ف التجديد 0000 570 
منهجهم ي التجديد AE‏ ال ادو اع ره او أ 
اهل الحديث وتمسكهم با منهج الس tasa‏ شه 
موقفهم من الاستشراق aes AAA‏ 
اللبحث الثاني: المنهج الكلامي (منهج الماتريدية والأشعرية) اسه ا 
المطلب الأول: طبيعة المنهج الكلامي باهند. aces‏ 
المطلب الثاني: ملامح عامة لمنهج الماتريدية والأشعرية في تلقي العقيدة VSS‏ 
>١‏ تقسيم أصول الدين بحسب مصدر التلقي إلى عقليات وسمعيات 0000 

"» استخدام المقدمات الكلامية والمنطقية لتحديد المصطلحات العقدية» والإحالة عليها عند 
عرض ما يتعلق .عوضوعات العقيدة a.‏ 
3 الاستدلال على وجود الله عز وجل بدليل حدوث العالم Vien‏ 
4» تقديم العقليات على السمعيات» واستقرار القانون العقلي عند توهم تعارض العقل 
وال ویار إليه على آنه قانوان ملع غتدما وو اهرون مر و 
© عدم الاحتجاج بأخبار الآحاد ف أمور الاعتقاد المع مجنم الم م 0 
٠٠‏ تأويل النصوص وتعطيل الصفات 9ب 00000 
١‏ تقسيم اوخيد إلى ثلانة أنواع: توحيند في الذاك وتوحيد في الصفات وتوبتين فى 
الأفعال وعدم الاهتمام بتوحيد الألوهية زد 00000003232 

۸ إخراج العمل عن مسمى الإيمان والقول بعدم زيادته ونقصانه NORE‏ 

7" 
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المبحث الثالث : المنهج الشيعي ل ع ابت و 
المطلب الأول: طبيعة المنهج الشيعي. الم ام وو ا RSE‏ 
المطلب الثاني: ملامح عامة للمنهج الشيعي 32111010 
أولا: منهجهم في الاستدلال بالقرآن» وهو على عدة قواعد منها لوا الس م AN‏ 

212000101 0 08 قوهم إن القرآن ليس حجة إل بقيِّ9.‎ ١ 

e EES قوم إن الأئمة اختصوا.معرفة القرآن» ولا يشا ركهم أحد‎ ٠ 

۳ قوهم إن للقرآن ظهراً وبطاً yy.‏ سب 

5» قوم إن قول الإمام ينسخ القرآن ويقيد مطلقه وبخصص عامه Ea‏ 
٥»اعتقادهم‏ بأن هناك قرآنا نزل فيهم وقي أعدائهم 9 زج بزب 212100 
ثانيا: منهجهم في الاستدلال بالسنة ب1-1 1د 12 0000000002 
١ءكتب‏ الحديث موضع التداول السري عندهم. رزب 00 
"؛علم الرحال كان مفقود أ عندهم حتى نهاية القرن العاشر. 0000000 

۴ أن أئمتهم يتحقق هم العلم عن طريق الإلهام والوحي Neel‏ 
الغا: منهجهم في فهم الإجماع. الصا لوبط مرا ساورب كود لس ا 
رابعا: منهجهم في إقامة توحيد الولاية مقام توحيد الله عز وجل Koce‏ 
١‏ الولاية أهم أركان الدين الخمسة على الإطلاق 000000 

۲ توحيد العبادة عندهم التوحيد في الولاية 007 

۳ إثبات الربوبية لأئمتهم REE‏ 000022 
4؛ زعمهم أن الخزء الإهي حل في الأئمة» وهم يفعلون ما يشاؤون E ES‏ 

٥‏ إن أصل قبول الأعمال هو الإيمان بإمامة الاي عشر وولايتهم ولييس توحيد الله عر 
وجل اا ا 000 
خامسا: منهجهم في استخدام العقل وتعطيله 00900000000 125 
سادسا: منهجهم في تلقي الأحكام الشرعية 0100000 
EE E nS‏ سيا 
"؛ زعمهم بأن الرسول كتم الدين عن الأئمة وترك الدين غير كامل e‏ 
۴ء إن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحريم Caen ESA EE‏ 
الفصل الثاني: السمات الجديدة للمنهج بعد الاستشراق Oa SE‏ 
المبحث الأول: مناهج ١‏ تشرقين 000 ب د ا EO‏ 


EN ese eR ESTAS aS تمهيد‎ 

0 المطلب الأول: المناهج الاستشراقية الرئيسة ل‎ ١ 
المنهج التاريخني ا ل و د ا اماو مل ا ا‎ )١( ٍ 
الخطوة الأولى سس سا ب سس سا امسو اسم امي ا‎ 

| الخطوة الثانية: النقد الخارجي له جانبان لا 
الجانب الأول اذ[ ز [ ز[ [ [ 0 0 1 

أه الجانب الثانى PT E‏ 


الخطوة الرابعة 1111[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ز ز ز 0 


١ 
+ 
(؟)المنهج التحليلي ا‎ ١ 
(111111 1 1 1 1 1 1 1111110000000 المنهج الإسقاطي‎ )"( ١ 
| 


TOSSA منهج الأثر والتأثر‎ )٤( 


والمنطق الصحيح لمنهج الأثر والتأثر aA‏ 
المطلب الثاني: المناهج الاستشراقية الفرعية E N‏ 


١‏ منهج نظرية الاستعلاء العنصري ا 
۲» منهج الجدل اللاهوتي ay‏ 7 00 
۳ منهج الشك المادي و ةي دزذدز ز0010132 0 0 0 
٤‏ المنهج العلمي العقلاني O Da‏ 1 
ه» منهج مقارنة الأديان ا ا 
المبحث الثاني: مناهج المتأثرين بالاستشراق Ea‏ ا ا 


(ألف) حياته العلمية ل 
الكتب الى ألفها قبل التأثر بالاستشراق E O‏ 
الكتب الى ألفها بعد أن تأثر بالاستشراق ا 


١ب‏ ) منهجه ا ل لو اح ETS‏ 


° 
١‏ 
١ش‏ 
١‏ 
ا أولا: منهجية سيد أحمد خان OO E‏ 
ا 
١‏ 
١‏ 


من الآثار الي تركها حراغ علي باللغة الأردية مب ل ا ا ا م 

(ب) منهجه a RRR‏ ا ااا 

الثا: منهجية سيد مهدي علي E e a‏ 

(أ) حياته العلمية ا ا ا O‏ 121 

خلف مهدي غل آثارا عديدة ا EES‏ 

AA RR LD SS DS (ب) منهجه‎ 

رابعا: منهجية شبلي النعماني ا e aR E‏ 

eee Î حياته العلمية‎ )( 

00 ASR SSS من آثاره‎ 

NET AA RASER SESS (ب) منهجه‎ 

خامساً: منهجية سيد أمير علي از[ 00000111 

A Tale SRSA Sa حياته العلمية‎ ) 

من تأليفاته الشهيرة 1112111 ا 

(ب) منهجه N‏ م ل AY‏ 
سادسا: منهجية محمد إقبال الشاعر الفيلسوف Ae e NSE‏ 

(أ) حياته العلمية 008 AVES‏ 

ASS TE O من آثاره‎ 

(ب) منهجه ا او امت اود لوعو ف Sa‏ الم اا العا ا NA‏ 

البات الثاني اثر تطبيق المنهج الجديد في المسائل العقدية ونقدها ل 
A ESS E NEARS :‏ 
الفصل الأول: أثره في مسائل الألوهية Rl 1 RELL GENES‏ 
المبحث الأول: توحيد ذات الله وربوبيته E ET‏ 
تمهيد Nee ea RESA AR ea A‏ 
المطلب الأول: عقيدة التوحيد والعقل الإنساني PEO ORR‏ 
اقوال المتأثرين بالاستشراق 00 ااا N TS‏ 
كليل العبارة وتعيين الشبهة 00000 ا ا 
أولا: قول السيد بق جيه ا وا Eee aT‏ 

ثانيا: قول أمير على O‏ ا ل 


تفنيد الشبهات انما قاو اح اواو اس ماسوو فق ونم و الم بالق ا الل 
الشبهة الأولى: هل عقيدة التوحيد من الأمور الي يأبى قبوها العقل البشري؟ NS‏ 
الشبهة الثانية: هل هناك مرحلتان مر بها الإسلام مرحلة الإمان ومرحلة العقل أو مر حلة 
القابلية ومرحلة الفاعلية؟ اع اي 
المطلب الثاني: قوة الله الخلاقة والإنسان ةزةز ز ز VE E‏ 
أقول المتأثرين بالاستشراق 000000000002200 » 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة o aE E‏ اماي 
تفنيد الشبهات SR‏ لواب د ع لمعه 
الشبهة الأولى: ما الطريقة الي تبدأ بها قوة الله الخالقة في الخلق؟ SE‏ 
الشبهة الثانية: هل للإنسان نصيب في صميم القدرة الإلحية الخالقة؟ المعو اا 
المطلب الغالث: وجرد الذات الإهية ووجود العام ا ا او Eee‏ 
أقوال المتأثرين بالاستشراق 3 “000 0 23737000 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة VEE nak aaa RE A‏ 
تفنيد الشبهة ESTEE‏ 
المبحث الثاني: أسماء ١‏ لله وصفاته EV eae EE‏ 
تمهيد CEK e cala Kea‏ 
الإعان بتوحيد الأسماء والصفات تقتضي أمورا منها Ea‏ 
المطلب الأول: حقيقة العرش والاستواء RA‏ 0 0 0 0000 
أولا: حقيقة العرش sae RR SERE‏ 
نانيا: حقيقة الاستواء 1-00 001 0 00 
آقوال المتأثرين بالاستشراق في حقيقة العرش والاستواء ERE‏ ا ل 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة VO sae‏ 
تفنيد الشبهة SEE aan RRR RRA‏ 
الشبهة الأولى: إنكار حقيقة العرش العظيم EBE a‏ 
الشبهة الثانية : إنكار حقيقة استواء الرب على عرشه العظيم AeA‏ 
المطلب الثاني: مباينة الخالق عن الخلق 011121 ea‏ 
الشبهة الثانية: إثبات المكان للرب في الكون دون العرش اب ساس م 


6 لس سا فيصم را‎ ١ 


المطلب الثاني: مباينة الخالق عن الخلق ساق وكاس لمالاو ا ا VN‏ 


أقوال المتأثرين بالاستشراق OO Loma Ea‏ 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة 00 
تفنيد الشبهات ممم ممه مومه ممم ممم مهمومه مس مم مم يام » 
الشبهة الأولى: الحلول والاتحاد بين الخالق والمخلوق. اح وب واكم مداع مسجو ف ا 
الشبهة الثانية: إثبات المكان للرب في الكون دون العرش ANS‏ 
المبحث الثالث: القضاء والقدر O ARNG‏ 
تمهيد 0000000 VE ees‏ 
المرتبة الأولى: الإعان بعلم الله عز وجل الحيط بكل شيء ساد وو ومح أب ابسو ا 
المرتبة الثانية: الإيمان بكتاب الله تعالى الذي لم يفرط فيه من شيء يبيب يك 
المرتبة الثالثة: الإبعان .بمشيئة ا لله النافذة وقدرته الشاملة Nei ES‏ 
المرتبة الرابعة: الإبجان بأن الله سبحانه تعالى خالق كل شيء توووم 
المطلب الأول: نشأة الاعتقاد بالقضاء والقدر ART aS‏ 
أقوال المتأثرين بالاستشراق حول القضاء والقدر REGAN‏ 


تفنيد الشبهات 0 ا 
الشبهة الأولى: ليس في القرآن ما يدل على قضية الحبر والخيار سا ا 
الآيات الدالة على إرادة الله المسيطرة على إرادة الإنسان التابعة اما سمب اسيل 


الآيات الدالة على حرية الإنسان 
التوجيه الصحيح لما سبق من الآيات aS RA‏ 
الشبهة الثانية: الاعتقاد بالقضاء والقدر لم يكن من مسائل الإسلام إنما هو نتيجة بعض 


الأفكار الفلسفية والاتجاهات السياسية لوس و سس ا 
الشبهة الثالثة: اتهام بي أمية بأنهم كانوا جبرية FS agane‏ 
المطلب الثاني : مفهوم القضاء والقدر ب اا 
أقوال المتأثرين بالاستشراق 1 1 1 VE RR‏ 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة 001 ا 0 
تفنيد الشبهة WY Esse‏ 
الشبهة الأول: معنى القدر في القرآن قانون طبيعي أو ما يقع حينا بعد حين فقط Fans‏ 
Vi»‏ 


الشبهة الثانية: الإنسان خالق لأفعاله وخارق لقضاء الله وقدره 0 


المبحث الثاني : مفهوم النبوة والوحي ea‏ 
المطلب الأول: مفهوم النبوة كدج مو ونم اماه Es aE‏ 
تعريف النبوة RSE Se‏ اا 
أقوال المتأثرين بالاستشراق aes‏ 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة yy‏ 
تفنيد الشبهة Yee‏ 
لنبوة الفطرية أو المكتسبة PY‏ 
المطلب الثاني: مفهوم الوحي امام مو رلوم و او E‏ 
تعريف الوحي E aE ESA RRR‏ 
الوحي عند اليهود NE e ARs‏ 
الوحى عند النصارى 83 10 | | از ز ز ازاز ا 0 0 0 3207070 
أقوال المتأثرين بالاستشراق 111000000000 273717137311011 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة E e EGER‏ 
تفنيد الشبهة WEA ea E RET‏ 
شبهة الوحي النفسي EA aia Ese ER‏ 
المبحث الثاني: الأنبياء والمعجزات ا م 
المطلب الأول: الأنبياء TT‏ 
»١‏ تعريف النبي 6ه 00 
۲ تعريف الرسول ب 0000 0 0 
۳ الإيمان بالأنبياء والرسل Ease ES‏ 
آدم عليه السلام أبو البشر وأول الرسل OTUs‏ 
ولادة عيسى بدون أب كانت ت آية من آيات ۱ لله 010 ز[ 0 0010007000 
رفع عيسى إلى السماء بالجسد والروح حيا مذهب أهل السنة واللجماعة سس ا 
أقوال المتأثرين بالاستشراق SARE‏ 
أولا: أقواهم في حقيقة آدم عليه السلام BAe‏ 
حليل العبارة وتعيين الشبهة ا ا ااا ا ااا 0 
تفنيد الشبهة aa aî‏ لال 
76١‏ 


شبهة أن شخصية آدم لم تكن حقيقة إغا حو خيال تخيله البشر مما سي 
ثانيا: أقوالهم في ولادة عيسى عليه السلام aa EE‏ 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة و39-ت22 00000 5 
تفنيد الشبهة RS‏ 
الشبهة أن ولادة عيسى لم تكن آية من آيات الل ea‏ 
ثالغا: أقوالهم حول وفاة عيسى عليه السلام N aah‏ 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة 0 ي 
تفنيد الشبهة ا يوي 
شبهة أن عيسى عليه السلام لم يرفع حيا إل السماء 200 
المطلب الثاني: المعجزات ا 
١ءتعريف‏ المعجرة RE aE.‏ 
۲ أقسام الخوارق ea RE RS Es‏ 
۳ الفرق بين الكرامة والاستدراج ا 
أقول المتأثرين بالاستشراق او د 
تحليل العبارات وتعيين الشبهات ج 
تفنيد الشبهة و د 
شبهة إنكار المعجزات والكرامات ena EAE E‏ 
المبحث الثالث: الكتب السماوية ا 
تمهيد CN ata‏ 
٠١‏ تعريف الكتب اا يي يي ي 

١ء‏ الإعان بالكتب السماوية ا ر ا 

۳ الكتب المذكورة ف القرآن ا 
المطلب الأول: الكتب السابقة gE‏ وروم بواجا ا 
أقوال المتأثرين بالاستشراق حول الكتب السابقة 9 250 
تفنيد الشبهة ا و ي 
شبهة قاعدة الشهرة أا ي ي 
المطلب الثاني: القرآن الكريم ييي 
تعريف القرآن وخصائصه Ra ao EE‏ 


ل خصائصه اوم a‏ 
1 أقوال المتأثرين بالاستشراق في القرآن الكريم 098 E a‏ 
الأول: أقوال المتأثرين بالاستشراق في شولية القرآن جزجزتز 00002 EER‏ 
ا تحليل العبارة وتعيين الشبهة ا 071111 
تفنيد الشبهة سن اوساو انك روبد امور 1 
1 شبهة عدم مول القرآن ما يحتاج إليه كافة البشر إلى يوم القيامة لف Cs‏ 
ا الثاني: أقوال المتأثرين في مصدرية القرآن 0011111 277700000 
ظ تحليل العبارة وتعيين الشبهة ENA aaah‏ 
ا تفنيد الث ع ب ل 
شبهة بشري القرآن م ES a‏ ز زد 0000002 Cee‏ 
١‏ الفالث: أقوال المتأثرين بالاستشراق في التفسير الجديد للقرآن Sea‏ 
| تحليل العبارة وتعيين الشبهة :0 0 E o‏ 
تفنيد الشبهة ئ060ؤ_ذ-ب_ب__ 00002010121211 EE SA‏ 
أ المبحث الرابع: الرسول احاتم O‏ 
قهيد كك 
. معنى كلمة الرسالة 0000 0 CNAs‏ 
ْ مقتضى كلمة الرسالة 000 00 
المطلب الأول: أقوال المتأثرين بالاستشراق حول منصب الرسالة التشريعي» وتفنيد شبهة 
ْ نزع السلطة التشريعية عن صاحبهاية ا ا 
أقوال المتأثرين بالاستشراق حول منصب الرسالة التشريعي Cle‏ 
ظ تحليل العبارة وتعيين الشبهة OSS‏ ااا 
ظ تفنيد الشبهة و ونوا وسو سو اجو 
شبهة نزع السلطة التشريعية عن صاحبها صلى الله عليه وسلم. مو ةس 
ظ المطلب الثاني: أقوال المتأثرين بالاستشراق حول ختم الرسالة المحمدية, وتفنيد شبهة كون 
5 العقل الاستقرائي يسد مسد النبوات والرسالات. CO secs‏ 
أقوال المتأثرين بالاستشراق حول ختم الرسالة المحمدية السو سه ع اا لق 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة اامطرواف ويا و ا ا لوقه 

VEY 


تفنيد شبهة كون العقل الاستقرائي يسد مسد النبوات والرسالات. SOM‏ 
الفصل الثالث: أثره في مسائل الغيب ac‏ 
المبحث الأول: مفهوم الغيب وأنواعه EC tr REARS‏ 

أولً: مفهوم الغيب aR ETE AE‏ ا 
الغيب لغة E‏ و وكمارا واب مالو al RSE‏ حاكن 
ایت اا الو امسو موسو ا 
ثانياً: أنواع الغيب yy‏ 
أقوال المتأثرين بالاستشراق Rr iE A OSE‏ 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة مكدو الما اال مد كه 
تفنيد الشبهة ease‏ 
تفنيد شبهة كون عالم الغيب خيالا غير حسي eae ES‏ 
المبحث الثاني:الملائكة والجن الشياطين EV Seas‏ 
المطلب الأول: الملائكة an‏ ل 
تعريف الملائكة E ee See ES‏ 
الملائكة لغة Ea eee ARRAN‏ 
الإعان بالملائكة A lesa Ran‏ 
الإعان بالملائكة ينتظم في معان EVA esses‏ 
صفاتهم الخلقية ٠ mE‏ 272 0 000 
أقوال المتأثرين بالاستشراق في الملائكة E O ORA RMS‏ 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة A ESER‏ 
تفنيد الشبهة EKE TS ORAS‏ 

شبهة كون الملائكة قوى مودعة مخلوقات هذا الكون ERE SANS‏ 
المطلب الثاني: الجن والشياطين ER eae‏ 
تعريف الجن والشياطين» وصفاتهم» وأعماهم CAV‏ 

تعريف الجن لغة -6ب-ب-دذ_ذ1ذ01111012121 7777 

تعريف الشيطان لغة AVS‏ 

تعريف الجن والشياطين في الشرع EVs‏ 


من صفاتهم الخلقية م ير ةي زد دز a‏ 000 


ومن أعماهم ف إيذاء الإإنسان Ae 0 RA‏ 

أقوال المتأثرين بالاستشراق في عالم الجن والشياطين ENE a‏ 
تحليل العبارة وتعيين الشبهة ER ARES‏ 
أولاً: هل المراد بالجن هو الإنس؟ 0008 6000 
ثانيأً: هل حقيقة إبليس قوى بهيمية؟ بي N aa‏ 
تفنيد الشبهة Eo ege‏ 
تفنيد شبهة إنكار عالم الجن والشياطين 0 00 
المبحث الثالث: الحياة البرزخية وما بعدها E ream ED‏ 
تعريف البرزخ Seas RA aS‏ 
الإبمان باليوم الآخر ب00 0 0 0 0 300000 

أقوال المتأثرين بالاستشراق 00000000 22ظظ 
تحليل العبارات وتعيين الشبهة 10101111111 
تفنيد الشبهة تووم موده ومو قله 
تفنيد شبهة كون المعاد روحانيا وليس جسمانيا Te a‏ 
الباب الثالث: تأثير المنهج الاستشراقي في تفريق عقائد المسلمين ...اه 
مدخل SN eae‏ 
الفصل الأول: الفرق المبتدعة. 000101010 ا 
المبحث الأول: البريلوية gy‏ 
التعريف بالبريلوية esse‏ سه 
مؤسس البريلوية Oss‏ 
أصل البريلوي SN e hate aA‏ 
علاقته بالاستشراق والاستعمار 00000011 0 0 0 ا 

من أبرز رجالات البريلوية SA‏ ا اله 

١ء‏ ديدار علي البريلوي بي ةي ةز نز ز كز 0 200020 

۲ نعيم الدين المرادآبادي (۰ 551/115٠‏ 1ه/1485 94861 ام) اعد م وي E‏ 

* أبحد علي بن جمال الدين خدا بخش دوو مط 


OE . 6. n. n. mm min. ا‎ mE am. oS 


»٥‏ أحمد يار خان ( ۱۹۰٩‏ ې ۹۷۱م( 
معتقدات البريلوية وأفكارها 


من انحرافات النيتشرية Ea eR‏ 
3 فصل الدين عن الدولة........... SRR‏ ا 


> وحدة الأديان 


۰1 بروز فرق مارقة من الدين SAA‏ 


۷ دعوى تحرير المرأة ا ا ا ا 
المبحث الثالث : البرويزية (منكرو السنة) 
التعريف والتأسيس والنشأة. SSRs‏ 


E ET 


O TASS 


تعريف البرويزية(منكرو السنة) a‏ ل ON IC‏ 
التأسيس والنشأة TTR‏ اس SVR‏ 
فرق منكري السنة المعاصرة SVE‏ 
>١‏ فرقة أمت مسلم أهل الذكر والقرآن A‏ اه اتقو و اذه 
۲ فرقة أمة مسلمة SVE ea aan EES ES‏ 
"2 فرقة طلوع إسلام تبب 0 0 000 0 5 
٤ء‏ فرقة تحريك تعمير إنسانيت E E‏ 
سر انتشار فرقة منكري السنة 1-0020 2 21110 
أبرز شخصيات هذه الفرقة SV ESS SS‏ 
)١(‏ عبد الله الجحكرالوي SV A 000 SR a‏ 
من أشهر تأليفاته ب 000 OVS‏ 
(۲) أحمد الدين الأمرتسري N‏ ل اه 
من أهم مؤلفاته 5 ا 
( ) نياز الفتحبوري OA tana‏ 
)٤(‏ الحافظ أسلم الخيراحبورى ب ةيب دب SNE E‏ 
من أهم مؤلفاته ال تخدم الح ركة ORS‏ 
(5) غلام أحمد برويز ا لاسو اه 
من أشهر تأليفاته 1 1 1 1 00 
صلتهم بالاستعمار والاستشراق AES TEN‏ ا 
من نظرياتهم وأفكارهم 252320700011150 
»١‏ حرية التدين RE‏ ا اا 
۲ نظطرية مر كز الملة Ra‏ ا 
٣‏ نظرية إنكار السنة SAA Sean‏ 
٤‏ نظرية الارتقاء والتطور ESER‏ 0 0 0 00 
من معتقداتهم eS‏ لز[ ا ا 
١ء‏ العمل بالحديث شرك با لله 0 ةي 0 00 
۲ إنكار حقيقة العرش والاستواء دبز O‏ 
۴ إنكار المعجزات 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 


VEY 


اس سے سے پاس 


u. me me mn. ms mun mn mn gs mms HED mm HEM 


VEA 


0000000101 RAE إنكار حتم النبوة‎ ٠٤ 
Ne ه»إنكار ولادة عيسى عليه السلام بلا أب ورفه إلى السماء‎ 

E O إنكار الحياة البرزخية‎ ٠ 
0000 0 إنكار حقيقة الجنة والنار‎ ۷ 
E E الفصل الثاني: الفرقة الخارجة عن الإسلام (القاديانية)‎ 
ا‎ ETS القاديانية تعريفهم وفرقهم‎ 
ا‎ ESS التعريف‎ 
Eels SR فرقهم‎ 
N eee AS مؤسس القاديانية خخ ابس طب ا ام‎ 
eee ولادته وأسرته‎ 
000 005 طفولته ودراسته‎ 
AVS المراحل التدر يجية لدعاوي القادياني بب00‎ 
ا م ات‎ eS mE ES مؤلفاته‎ 
ل سو م‎ SEER E ESE وفاته‎ 
RN eS نشأة القاديانية وصلتها بالاستعمار والاستشراق‎ 
ا‎ A AT نشأة القاديانية وصلتها بالاستعمار‎ 
00 صلتها بالاستشراق اا ا‎ 
أهم رجالات القاديانية لحو عا وا م ا‎ 
Aes SE نور الدين‎ 
EE محمد علي اللاهوري‎ 
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